ایال ٠‏ 
التعزي عل ازالیانی 


متا فى ۱ 
أبو معاذ 
ط ار ںہ عوض لتر كل 


حقوق الطیع محفوظة 
" الطبعة الأولى مکتبتنا 
AE)‏ - ۱۹۹۰ ) 


ار اللستاشر 5 ۱ 
٠.‏ الحا الز تسان . 


٤‏ ش سویلم من ش الهرم - خلف مسجد الاتصار 
ت : ۸۱۸۱۰۵ 


قال الشيخ محمد المجذوب فى مدح الشیخ ناصر الدين الألبانى : 


قالوا : ألا كلمة فى الشيخ تُنْصِفُه 
فقد طغى الجورٌ حتی فى الموازين 

نت عليه حروبٌ لا يسوغها 
عقل ری الحق فى ظل البراهين 

فقلت : فسوق ما ی 

وَرَدَّة الجیل للوحی الجلیل تن 
ما إن يكابر فيها غير مفتون 
را اوور ۳7 3 م 1 

و حسبه أنه هز العقول وقد 
فيحن عاك زع لش اش ۱ 
التمييز ما بين مفروض سه 

والدین سر من الرحمن یی 
رسولةُ وَسِوَاهُ مَحْضُ تخمین 

والجا مدون خپاری لیس فى یدهم 
إلا رواية مجروح لِمَوهونٍ 

ما عسی آن یقول اش برعل 
یدعوه حتی عداة ناصر الدین 

أن خير إذا فردٌ تجاهَلَة 
وق فشا فضلَهُ بَيْنَ الملایین 


سد 
۱ بسم الله الرحمن ن الرحيم : 
زب ینز وأعن بای 
إن الخمد لله تعالی e‏ رت اه من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات آعمالنا » إنه من يهد الله فلا مضل له » ومن یضلل 


يذ ی را .زه زايا وه ری i‏ 


محمداً عبده ورسوله . 


یا ھا الذين آمنوا اثّقوا الله حق ثقاته ولا تموئنٌ إلا و 


مسلمون 4 . 


7 «یاآلها لاس ار قو رم دی عم ن هی واحدة وعقق مها 
زوجها وب فنهما رجالاً كثيراً ونساءً وائّقوا الله الذى تساءلون به 


والأرحام 1 الله كان عليكُم رفيياً #. 


ل يا أيها الذين آمَنوا اتقو وف رار فرلا سید اع لک أعمالكم. 


ویغفر لكم ذنوبَكُم ومن یع الله ورسوله فقد. فاژ فؤزأ عطیما 6 : 
أما بعل . 
إن أصدق الحديث تاب اله تعلل » وير الى قلع عمد سل ال 
عليه وسلم » وش الأمور حدثائها » وك دة بدعةً » وکل بدعة مضلالة ۽ 
وکل ضلالة فى النار . '' 


۶ 


وبعال .. 

فقد وقفت على کتاب لأحد الباحثين أسماه : « تنبيه السلم إلى تعدی الألبانى 
على ضحيح مسلم » ! انتقد فيه الشيخ الألبانى فى أحاديث من « صحیح 
مسلم » زعم هو أن الشيخ ضعفها » وأنه « تكلم عليها با هو يؤكد خطأه 
ویثبت خروجه على ما قرره العلماء من صحتها وتلقيها بالقبول المفيد للعلم » 
کا يقول هو فى كتابه ( ص 5 ) . 

کو حك لكاي مه ای تعاب هذا ا وین 
النصح للمسلمين » بیان ما يمككن أن يكون قد أخطأ فيه الشیخ ‏ فإنه لا 
عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » والشيخ ككل البشر » 
يصيب کا يصيب الرجل » ويخطىء كا يخطىء الرجل ٠»‏ ولم يدع لنفسه 
عصمة من الزلل » ولا أمناً من مقارفة الخطل » وحسبه أن حسناته أكثر 
من سيئاته » وصوابه قد طغى على أخطائه وزلاته . 

ومن دا اذى برع سجَايَاهُ كلّها غتى ار كله أذ للد معا 
لكن للأسف وجدته قد تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم والإنصاف من 

حسن النصتح والتوجيه إلى ما لا يرضاه عوام طلاب العلم فضلاً عن 
خواصهم من الغالطات النافية للأمانة العلمية » ومن التخليط ف القواعد 
الأصولية » ومن اتهام الشيخ با هو أبعد الناس عنه من الفة الإجماع , 
والتفرد » والتناقض والتخبط » والتجری عل الفلعن ل العحیحین ۷ وغیر 
ذلك من المجازفات والهاترات !! . 

وأما كلامه فى الأسانيد والتون فوجدناه يرد على الشيخ بل وعلى السابقين 
عليه بشواذ الروايات ومناكيرها غير مبال با قرره العلماء فى هذا الباب ! 
وأما كلامه فى الرجال » فأعجب وأعجب 4 فتراه إذا أراد أن يوثق رجلاً 
رد كل التضعیفات الصريحة التى قيلت فيه بتأويلات واهية » بطزيقة 
مضحكة مبكيةء أو يشكك فى صحتها وثبوتها » ثم يعارضها بما لا يقوم بنفسه 


فضلاً عن أن يهدم غيره !! . 

وإذا أراد أن يضمّف رجلاً جمع له ما يضلح وما لا یصلح ولو كان 
من رجال « الصحیحین » أو آحدهنا مع أنه ما قام إلا للدفاع عنهما'- کا 
وعم - 1 ْ 

وإذا أعجزه ذلك أخذ يقطّم کلمات الأئمة فيذكر منها القطعة التی توافق 
و بكري دض اي بيجن أن ممی بدا پوس يه 
للتبادر منه عند انفراده !1 . أ ۱ 

فإن لم يستطع ذلك أههل الكلمة كلية » ولم يعول عليبا وكأما ما 
قيلت !! . : 

فدعانى ذلك إلى تعقبه فيما تعدی فيه فقط - وهو كثير = وإلا فان 
ف أصاب مض الرس ل مر 
تشنيعاته زتبريلاته . û‏ ۰ 4 

واه امات لك بل اكتفيت بالاشارة إلى بعض أخطائه 4 الاي" ۱ 
للأمانة العلمية » فإنها كثيرة » ولو أخذت أناقشه فى كل موضع أخطأ فيه 
لطال الكتاب جداً » ولضاع الوقت فى شىء تكفى فيه الإشازة عن العبارة » 
وک قبل : « أبلغ الرة السكوث » !1 . 

وم أعامله بمثل ما عامل به الشيخ من التشنيع والتبديع بل حرصت على 
توخی الحق » واجثناب ما كرهته له » وجمعت فى ذلك هذا الکتاب الذى 
بين يديك + وأسميته : : 

«رذغ الجانی المُتَعَدّى على نی ( 

وقد قسمته إلى أربعة أقسام .. 

القسم الأول :ى دفع تعدی العترض على الشیخ باتهامة بمخالفة 0 
وبيان تناقضه فى ذلك م 


القسم الثالی : فى ذکر نماذج وأمثلة من تعدیه فى کلامه على الأسانيد 
والتون . 

القسم الثالث : فى ذکر نماذج وأمثلة من تعدیه فى کلامه فى الرجال . 

القسم الرابع : فى ذکر نماذج وأمثلة من تعدیه على الشیخ الالبانی نفسه 
وتشنيعه عليه باتهامه بجا هو برىء منه . 

وكان غالب ردّى مُسْتَقَى من كلامه فى كتابه هذا فجاء وكأنه رد من 
نفسه على نفسه !! . غفر الله لنا وله وللمسلمين . 

وأخيراً» فإنى ارب بكل ملاحظة أو نقد » يصدر عن روية ونظر » 
وليس عن تعصب وهوی ٠‏ والله من وراء القصد . 

وقبل أن أخمم هذه القدمة أرى أنه من الواجب على أن أقدم الشكر 
الجزيل والثناء الجميل لوالدئی » تنويباً بقدرهما » وإشادة بذکرهما » ورعاية 
لحقهما.. إذ هما والدی وما عاي الأيادى البيضاء ‏ والنعم السابغات » وقد 
كان لدعائهما لى بالتوفيق والسّداد الفضل الكبير ر فى إخراج هذا الكتاب 
المبارك إن شاء الله تعالى إلى عالم النور » فجزاهما الله یر الجزاء فى الدنيا 
والآخرة . 

وزوجى الكرية ها منى وافر الشكر » فقد تحملت كثيراً من المشقة 
والضيق لانصراف عن القيام بحقها » وانشغالى بالكتابة عن الاهتام بها » ولا 
أنسى ذلك ها » فجزاها الله خيراً . 

ولا يفوتنى أن أقدم الشكر لكل من ساعد فى إخراج هذا الكتاب سواء 
بالنصح والإرشاد أو بالساعدة والمراجعة أو بطباعته ونشره » وأسأل الله تعال 
أن يتقبل منى ومنهم » وأن يجزل لى وهم المثوبة فى الدارين » إنه نعم المولى 
ونعم النصير 


وصل الله عل جمد وعل آله وصحبه وسلم 5 


القاهرة فى : ۲۳ ربيع الآخر ۱۱۰ه 
۲۵ نوفمیر ۸۱۹۸۹ 


وکتبه 
العبد الفقیر لربه القدیز 
طارق بن عوض الله بن محمد 


من آراد أن يرسل إلى إشيكاً من تعقيب أو اسنفسار أو غير ذلك فلبرسله على 
العنوان التالى .. 
القاهرة : 


۰ شارع جسر السويس ء ناصية الجوهرى بالزيتون . 


عا 3# 26 


هدفی من هذا الکتاب 


إن هدفی الأسمی من هذا الکتاب أمران .. 
الأول : 
رد الطاعن الباطلة التى أطلقها العترض فى حق الشیخ الألبانى » وبیان 
تعديه فى اتبامه الشيخ بالتعدى على « الصحيح » . 
فإن المعترض قد تطاول وأطلق لسانه فى حق عالم كبير من علماء العصر » 
شهد له رجال العلم وأساطينه فى شتى بلدان العالم الإسلامى بالتفوق 
والنبوغ » والتقدم على أقرانه فى هذا العلم الشريف . 
فالسعى ف الطعن فيمن هذه صفته » واتهامه بما يتبرأً منه عوام الناس فضلاً 
عن خواصهم » سَعْم فى الطعن فى شهادة هؤلاء الأفاضل » واتبامهم بالحاباة 
وامجاملة على حساب الحق » وإلا فبالسذاجة والغباوة » برأهم الله من ذلك 
كله . ْ 
: وسعی أيضاً إلى تجرئة من فى قلوبیم مرض » من حقد أو حسد على أن 
يطلقوا ألسنتهم فى حق علماء الأمة » وحامل راية الكتاب والسنة تحت شعار 
تنبيه المسلمين ونصح الغافلين والمغفلين !! . 
وهم كثيرون .. وللأسف .. 
فكم من الذين يستعجلون وقتهم ومقامهم » و من الذين يعجبون 
بعلمهم ولو كان مسروقاً من غيرهم » وک من الذين يحبون البروز والعجب 
بالنفس ومناداة العامة والدهماء هم بالمشايخ والأساتذة » وك من الذين 
يفرجون بهذه الأللقاب الزورة والأقنعة المزيفة التى ما تلبت أن تزول بحرارة 
الحق حيز يقلق عليها مضاجعها ويؤرق عليها نومها . 


ولا نملك هذه الأصناف من عزاء إلا الاشفاق والرثاء على نسيانها النفس 
لأمها نسيت الوقوف بين يدى علام الغيوب الذى لا تخفى عليه خافية ون 
ئك ملقال حَبّةِ من حزل ایتا بها وَكَفَى بنا عاسیین 4 « فمن یل 
مثقال رة حيرا یره 4 وَمَنْ یغمل ملفال ذَرةٍ شرا رف 4 . ١‏ 
وليم إذ طلبوا الظهور والبروز والشهرة . سلکوا 'سبيلها » وعملوا: 
مقها » ولكن ماذا يكون ظنك من لا يرى سبيلاً إلى الشهرة الا الطعن 
فى آزباب العلم 0.119 ١‏ ۱ 
لقد رع الوم فى جيقة بين لذى العقل إنثائها 
واهدف الثانی : 
رد الحق إلى نصابه ؛ وبیان حطاً المعترض من صوابه فى القواعد التی 
تعرض ها أو أخلّ فى تطبيقها موافقة هواه أو جهلاً بالق من سواه . ۱ 
وما ذلك إلا خوفاً من أن يغبرٌ بعض طلاب العلم بقوله أو فعله مغ 
سکوت أهل العلم عنه ؛ فیتسع الخرق على الراقع » ویعظم الخطر والضرر : 
وحسيك أن تعلم أن الخطأ فى تقعيد قاعدة » أو الاحلال فى تطبیقها : 
قد يؤدى إلى إفساد الدین بادخال الباطل فيه وإخراج الحق منه .. 
ولولا الخشية من أنا أنسب إلى التهويل لشرحت ذلك مفصلاً » ولكن 
أكتفى بان أقول :3 ١‏ و 
إن هناك قاعدة من قواعد هذا العلم أخل المعترض ف تطبیقها فى غير 
موضع من كتابه » وهذه القاعدة هى التی تنص على أن الحديث الضعيف : 
إذا وجد لراویه متابع مثله فى الضعف أو قريب منه » أو وجد له شاهد:. 
كذلك فإنه يشد من عضده » وياخذ بيده » ويرقيه من الضعف إلى مرتبة 
الحسن لغيره بشرط ألا يكون ذلك المتابع أو هذا الشاهد شديد الضغف » 
فإن كان كذلك لم يزدد الحديث به شيعا . 


)0 مقتبس من « حياة الأليانى )'( ۳٣/۱‏ ) . 
جد هپت 


إن العترض قد قد أل فى تطبیق هذه القاعدة فأخذ يعتمد كل رواية يقف 
عليها فى تقوية ما يريد تقويته سواء كان ضعفها هيناً أو شديداً !! 

إن السعى فى تمشية صنيعه هذا سع فى إدخال. مناكير وبواطيل ' 
وموضوعات ضمن الأحاديث الحسنة بحجة أن ها شواهد ومتابعات !! . 

إن العترض رَد كثيراً من تضعيفات الأئمة فى الرجال » وم يردها مع 
الإعتراف والتسلم بدلالها على التضعيف » كلا » بل إنه ردها وقعد لردها 
قواعد » حتى إنه أحياناً ليلوى عنقها حتى يُصيرها صيغ توثيق لا تجرخ !! . 

ولو أنه سم له ذلك لردّت غالب الأقوال التى أطلقها الأئمة فى الرواة » 
ولضاع العلم » وانسد الباب » وانقطع الخطاب !! . 

نعم » إن ضرر هذا الاخلال لا بظهر عند الکلام على أحاذيث هولاء 
الرواة التى هى فى « الصحيحين » فالأمر فيها هين » والخطب فيا سهل إذ 
إن غالب ما وجه إلى أحاديثهما من طعن مدفوع من وجه آخر . 

وا يظهر ضرر هذا الإخلال عند الکلام على أحاديث, ی الرواة التى 
هى خارج « الصحيحين »© . 

فلحساب مَنْ تُصحح عشرات بل مئات من أحاديث هؤلاء الضعفاء جرد 
الدفاع عن حديث أو حديثين أخر جهما له صاحبا « الصحيحين )أو أحدهما 
وقد يكون متابعاً فیما أو لما شواهد تدل على یوما ؟! , 

بل إن من هؤلاء الرواة من هم من المكثرين فى الرواية بشهادة المعترض 
تن 

فکم يدخل ف الدين من الفساد لو سلّم للمعترض ما قاله » وما صنعه 
وأراد ا بار مت .+ 

ولو أنه سم بحال هؤلاء الرواة واستثنى ما أخرجه الشيخان أو أحدها 
من حديثه لكان الخطب سهلاً کا سلف . 


کڪ 


فهذا هو هد من هذا الکتاب لا غير » وغذا فإنى لم أناقش العترض . 
فى کل طغيرة وكبيرة من كتابه وما ناقشته فیما تعدی فيه فقط ) وقد 
أسكتٍ عن .بعض تعدياته لوضوحها » فأناقشه فى الأخطاء الكبيرة 0 
يسعنا السكوت علیها عليبا » وأدع الأخطاء الصغيرة ة يفهمها اللبيب والفطن . 
كان غرضى فقط اتمثيل وذكر الماذج لا الاستيعاب . 

ثم انتی ما دمت أريد بيان أخطائه فحسب » فإذا ناقشته فى جزئية مل 
جزئيات بحنه ٠.‏ وعارضته فیا» وبینت فها خطأه » وبعده عن-الصواب 4 
لا .یعنی ذلك أننى أخالقه فى ,بحثه كله أو. فى النتيجة التى توضل الها ‏ 6 
لا یعنی موافقتی له ؛ لأنه من العروف عند العقلاء أن نقض الجزء لا یعنی 
نقضّ الكل . وأن الوافقة على الجزئيات لا یعنی الوافقة على الکلیات . 

» فإذا عارضت المعترض فى دعوى الإجماع على صحة کل حديك من 
أحاديث « الصحيحين » بذكر بعض الأحاديث التى ن تکلم فيها بعض الأئمة' 
وهی فى « الصحيحين » أو أحدهما » لأدأل بذلك على عدم حصول الإجماع. 
على صحة هذة الأحاديث » ليس يعنى ذلك أبداً أن هذه الأحاديث ضعيفة 
عندى , وإنما غاية ما يعنى أن هذه الأحاديث لم یقع آلاتفاق على سا 
وهنا لا نع من أن يكون الراجح أنها صحيحة . 

» وكذلك إذا اتبم الاش الشيخ بالتفرد أو الخالفة فنقضت دع لك 
بذكر بعض من سبق الشيخ إلى القول بمثل قوله ‏ ليس يعنى ذلك موافقتی 
للشيخ ولا من سبقه لاحتال أن يكون قول الشيخ ومن سبقه مرجوحا,. 

ه وكذلك إذا اتقدثه فى توثيقه لبعض الضعفاء » ليس يعنى ذلك أننى 
أضعف أحاديثهم التى اف « الصحيح » لاحتال أن يكونوا متابعين لما » 
أو أن لأحاديثهم شواهد تتفوی بها . 

« وعلى على العکس إذا انتقدته فى تضغيفه لبعض اه ی و 


۲ا — 


أصخح أحاديثهم لاحتال أن تکون شاذة ‏ أو فیها علة أخرى من انقطاع 
أو غيره : 

ه وكذا إذا عارضته فى رده لقول من أقوال الأئمة فى الرواة ليس يعنى 
ذلك أننى آثبت مقتضاه كحكم نای فى الراوى » لاحتال أن يكون هذا 
القول مرجوحاً » أو أراد به قائله خلاف الظاهر منه . 

+ وكذا إذا ألزمته بتضعيفه لبعض رواة مسلم أو لبعض رواياته لأثبت 
تناقضه » ليس يعنى ذلك أننى أثبت خلاف ما قال فى هؤلاء الرواة أو تلك 
الروايات » کا أنه لا يعنى موافقتى له . إذ غاية ما أريده هو ثبات تناقضه 
وإنكاره على الشيخ الألبانى ما هو راتع وغارق فيه . 

« وأيضاً إذا ذكر المعترض رواية قبا تصرج بالسماع ليُدلّل بذلك على 
أن الراوى الذى لم يصرح بالسماع فى « الصحيح » قد صرح فى غيره » 
فرددته عليه بأن هذا التصري فى تلك الرواية شاذ أو منكرٌ » ليس يعنى ذلك 
اننى اضعف حذيث ١‏ الصحيح » . إذ غاية. ما أريده هو إثبات ضعف 
حجته » وقد يكون هناك ما يغنى عن هذه الحجة الضعيفة . 

» وکذا إذا نفيت صحة المتابعة لنفس السبب . 

« أو إذا طعنتٌ فى الشواهد التى ياق بها العترض بأنها ضعيفة جداً , 
أو قاصرة عن محل الشاهد لا يعنى ذلك أنى أضعف الحديث » إذ غاية ما 
فى الأمر بیان خطأ مسلكه وإخلاله فى تطبيق القواعد العلمية . 

هذا » ولا حرصت على بیان مقصودى من الكتاب وشرطی فيه ؛ حتی 
لا يُسيىء أحدٌ الظن لى ويتهمنى با أنا منه بریء » فإن من يسيىء الظن 
بالعلماء العروفون بالدفا ع عن السنة ومصادرها لاسيما « الصحيحين » 
ويتبمه باتعدی عل ٠‏ صحيح مسلم ٠‏ لا يستبعد عليه أن يتهمنى آنا أيضاً 


"نت 


و ما اتهم به ۰ 0 أشد . 
7 ۳ الذي جر بل اس الما 


ور کنث فى غار عل خی غر 


ولو غاب عَنْهُمْ بين حافيتى نسر 


لانن فنا 


۱6 سس 


نبذة عن الشیخ العلامة 


محمد ناصر الدین الالبانی 


ولعل من المناسب أن نذکر نبذة عن الشيخ الألبانی » وعن مکانته 
العلمية » ومنزلته بين آقرانه » ليعلم من كان جاهلاً بمكانة الشيخ » ومنزلته 
بين أقرانه من التفوق » والتقدم » والتبوغ فى علوم السنة . 

ولن نطيل فى سرد سيرة الشيخ العطرة» فإنى لم أصنف هذا الكتاب 
من أجل هذا الغرض » وإلا فإن لهذا موضعا احر » وقد سبقنا إلى ذلك 
بعض الأفاضل مثل الأستاذين عيد العباسى وعلى خشان » ثم الأستاذ 
محمد بن إبراهيم الشيبانى . 
ولكن ساکتفی بذکز أقوال أهل العلم وأساطينه فى هذا العصر التى 
قالوها فی حق الشيخ الالبانی » ومدحهم له وثنائهم عليه » وذكر بعض 
المجامع العلمية والهيئات الإسلامية التى اعتمدت على الشيخ » واعترفت 
بمنزلته ومكانته العلمية . 
+ ثناء العلماء والفضلاء على الشيخ الألبافى .. 
١‏ - العلامة محب الدين الخطيب .. 

قال : « ...من دعاة السنة الذين وقفوا حياتهم على العمل لاحيائها » 
وهو آخونا بالغیب الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین نوح نجاق 
الألبانى م 


. انظر « آداب الزفاف » ( ص ۸۳ ) الطبعة الأخيرة‎ )١( 


ت 


؟ - العلامة محمد حامد الفقى .. 

قال : « الأ الستّلفى البحاثة .الشيخ ناصر الدين )27 
۳ - العلامة عبد العزيز بن باز .. 

قال ااي اذك و رس برس اطلاعه وعتايته بلس 
زاده الله علماً وتوفيقاً., 3 

وقال مرة أخرى 

« ما اك السماء عالاً بالحديث فى العصر دم ی 
محمد ناصر الدين الألبانى ۳ 

ولا غرم الأستاذ محمد بن إبراهم الشبياق على كتابة ترجمة للشيخ لب 
کتب ال الشيخ بخ ان بز كنا سال یه عن ره ی الشيع ای ٠‏ اجا 
قائلاً : 

اسن عد ايان عد لبن بارال حترة الخ لكر شيخ 
حمد بن إبراهيم الشيباني وفقه الله للخم مین ۰ N EE‏ 

سلام علیکم ورحة. الله. وبركاته . E‏ ۱ 

بعده يا تحب کبک الکرم وصل وصلكم اله ده وفهمت ما تضسه 
من عزمكم على كتابة اترجمة موسعة لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد 
ناصر الدین الألباني وزغبتکم فی" كتابة رأينا في فضيلته . 

نفيدك أن الشيخ ال کور معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة » ومواصلة 
الدعوة إلى الله سبحانه » مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث 
الشريف ۰ وبیان الحديث الضصحیح من الضعيف: من الموضوع » وما كتبه 
في ذلك من الکتابات الواسعة كله عمل مشکور ونافع للمسلمین » نسال الله 
)١(‏ انظر مقدمته على كتاب «:نظرية-العقد ١‏ لابن تيمية . 
(۲) انظر کتابه « ثلاث آرسائل فى الصلاة ٠‏ . 


(۳). ۱ حياة الألباف رض 53 E‏ 


۳ 


أن "یضاعف مثوبته ویعینه على مواصلة السير في هذا السبیل » وأن یکلل 
جهوده بالتوفیق والنجاح . وقد أحسنع فیما عزمتم عليه من كتابة ترجمة 
له توضحون فيها جهوده وأعماله الجليلة » فجزاكم الله خيراً وسدد خطاكم 
ومنحكم التوفيق فيما عزمتم عليه» وبارك في جهود أخينا وصاحبنا الشيخ 
محمد ناصر الدین › وزاده من العلم والهدى ونصر به الحق » وجعلنا وإيام 
من الهداة المهتدين إنه جواد کرم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ۰( . 

4 - العلامة محمد الصاخ العثيمين .. 

قال : 

« نعتذر بأن الأخ عبد الله بن حسين لم يعطني إلا هذه الوريقة الصغيرة 
لأكتب فیا ما طلبه مني الاخ ماهر بن فهد السائل أن أكتب عن فضيلة 
محدث الشام الشيخ الفاضل : محمد بن ناصر الدين الالباني فالذي عرفته عن 
الشيخ من خلال اجتاعي به وهو قليل أنه حريص جداً على العمل بالسنة ‏ 
ومحاربة البدعة سواء كانت في العقيدة أم في العمل . أما من خلال قراءتي 
مؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك » وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية » 
وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيراً من الناس من حيث العلم ومن حيث 
النباج والاتجاه إلى علم الحديث وهذه نُرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد . 

أما من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك به » على تساهل منه 
'أحياناً في ترقية بعض الأحاديث إلى درجة لا تصل إلا من التحسين أو 
التصحيح » وعدم ملاحظة ما يكون شاذ المتن مخالفاً لأحاديث كالجبال صحة 
ومطابقة لقواعد الشريعة. العامة . 

وعلى كل حال فالرجل طويل الباع » واشع الاطلاع » قوي الاقناع 


() «حياة الألبانى » ر ۰1۱/۲ ) وانظر المصورات آخر هذا الکتاب . 


¥ 


يكار من أمثاله في الأمة الاسلامية » وأن یجعلنا وإياه من اغداة الهتدین والقادة 
المصلحين » وأن يعلمنا ما ینفعنا ویتفعنا با علمنا إنه جواد كريم ٩‏ . 
۵ - الد کتور آمن الصری" .. 

کان يصرح دائماً - رجه الله = آن الشيخ الأباق أ مه بمصب 
الذى ناله وأجدرء وكان یغد نفسه من ثلامیذه . 

وكان يقول: - رحمه الله تعالى - للطلاب فى الجامعة الاسلامية ١‏ نحن 
نستفيد من كتب الألبإنى ما نقدم بعضها لكم » . 

وقال مرة : ۱ 

و من نکد الدنيا أن يختار أمثالنا من حملة ( الدكتوراه ) لتدريس' مادة 
الحذيث فى الجامعة » وهناك من هو أولى بذلك مناء مما لا نصلح أن نکون 
من تلامذته فى هذا الغلم » لکنبا النظم والتقالید » ۱ . ۳9 

+ - الشيخ زيد بن عبد العزیز الفياض'”.. 3 

قال : ِ 4 0 

« إن الشيخ محمد أناصر الدين الألباني من الأعلام البارزين في هذا 
العصر » وقد عني بالحديث وطرقه ورجاله ودرجته من الصحة أو عدمها 
وهذا عمل جلیل من خير ما أنفقت فيه الساعات وبذلت فيه اجهودات » 
وهو كغيره من العلماء الذين يصيبون ويخطئون » ولکن انصرافه إلى هذا 
ا اه كسا 
اساك الله لنا 1 التوقبق ولعلماء المسلمين وعامتهم . 


ر0 وحياة الألبافى.» ر 00 وانظر آخر الكتاب المذكور . 

(۲) رئيس قسم الدراسات العليا للحديث ف الجامعة الإسلامية. فى الدينة المنورة سابقاً ‏ 
ومدرس مادة الحديث قبل ذلك فى الجامعة السورية وانظر « حياة الألباق ».(1۹/۱). 

(). الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . .وانظر'« جياة 
الألبانى » (sel)‏ 1 


س ۱۸ — 


۷ - الشیخ عبد الرهن بن عبد الخالق . 

قال : 

+ محمد ناصر الدين الألبافى کا عرفته 

كان ناصر الدین ومازال کالطر لا يالي على أي أرض سقط . 
* لم يؤسس ناصر الدين جماعة خاصة للدعوة » وإنما جعل علمه للناس 
جميعاً » وتعاون مع الجماعات الإسلامية كافة . 
* مدح الناس وذمهم لناصر الدين عنده سواء . 

عام من علماء المسلمين » وم من أعلام الدعوة إلى الله » وشيخ المحدثين 
وإمامهم في العصر الراهن » آلا وهو أستاذي محمد ناصر الدين الألباني - 
حفظه الله وبارك في عمره . 

ناصر الدین.الذی لا يكاد يجهله مسلم يبام بأمر الدعوة إلى الله في العصر 
الحاضر » ولا يستطيع أن يستغني عن مؤلفاته وتحقيقاته طالب علم معاصر » 
فمعظم الكتب العلمية التي يتداوها الناس الأن مصدرة بتحقيقاته » و تخريجه 
لأحاديثها » كصفة صلاة النبي » وحجاب المرأة المسلمة » وتحذيرالساجد 
من اتخاذ القبور لاجد 4 وغين :ذلك فطلاب العلم الذين نقلوا علمه 
وتلمذوا على يديه وتربوا في حلقاته وصحبته » لا يحصون كارة وهم 
منتشرون في العالم الاسلامی أجمع على اختلاف مشاربیم وانعاءعاجم لم 
ینضم ناصر الدین طيلة حیاته إلى جماعة معينة من جماعات الدعوة » و ۸ 
يعاد اي مجموعة منها » ونصح فا جميعا . ولم یدخر وسعا في تربية شباب 
أى مجموعة منها » وقام بنشر العلم الشرعي بکل طاقته في کل اتجاه » ومع 


— ۱۹ 


كل جماعة الشيخ وتلامذته من جميع الجماعات والتنظیمات الاسلامية . 
ولم نشیء الشیخ ایشا تنظيماً خاصاً > ولا أقام: جماعة خاصة بنظام 
خاص 4 لا لعجزه عن ذلك » ولا لأنه یری أن هذا حرام ولثم » ولكن لأنه 
يرى أن الأولى به أن ينشر علمه للناس جميعاً » وللجماعات كافة .. وذلك ' 
لأنه برى أن المبج السلفي دهم الدين هو الج الكفيل بغؤدة امن إلى 
الدين الحق' عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً . ۰ 
وناصر الدين لا يبمه أن يحمل هذا اليج السلفي أي أناس تسموا بي 
اسم .. كل همه أن يفهم هذا الدين فهماً صحيحاً » وأن يطبق تطبيقا 
ليما + وأن يكون سير الناس هبنياً على الكتاب والسنة الصحيحة » والشيخ 
ش ينبى عن التتحزب والعصبية بأي لون وأي شكل » ويرى أن نبضة المسلمين' ‏ 
منوطة بتعاونهم جميعا » وتضافر جهودهم » وتوجمها في كل اتجاه نحو بناء ' 
العقيدة أو تصحيح العمل أو مقارعة الباطل . وكل ذلك قد ذكره الشيخ ' 
مفصلا في دروسه وحاضراته » و کتبه وعلمه لتلاميذه الذين تلقوا العلم عنه . 


ولكن ناصر الدين نفبه أذ يقول كلمة الحق حيئا قدر على ذلك » 
وقام بنقد الآراء الاسلامية التي يراها مجائبة للصواب والحق وتصحيحها ...' 
۱ لا يجامل في ذلك أحداً حتى نفسه » ولا أخلص عبيه وأصدقائه وإخوأنه » 
ولا آقرانه في العلم من العلماء السلفیین » ومن غيرهم » فلا یسمع حدیثاً 
بری أنه ضعیف إلا يون ضعفه عنده » ولا یسمع رأياً خالفاً للحق إلا كب ٠‏ 
عنه ونبه عليه في كتبه » أو في دروسه نصحاً للعامة وتا للخاصة . 
وقد أنشا اقفر لبن انوكي فا د : 
ویقال » لا عند طائفة خاصة فقط بل عند عامة العلماء الذين يؤخذ .عنهم 
أو يتتلمذ الناس. على أيديم » وهذا قدمث طائفة كبيرة منم کت له : 
لنقدها » وتصحيح أحاديثها , وبذلك استفاد من هذا اليج عموم المسلمين. 


فقل است‌خدام الحديث الضعیف » وعظم تحري الناس للحق ‏ وابتدأ الناس 
فهم الدين بطريقة علمية مبنية على الدلیل والبرهان بعد أن كان أخذ الدين 
وتلقيه سائراً بطريق التقليد والعشوائية » وضمٌ الصحيح إلى الضعيف » 
والشرك إلى التو حید 3 وجمع الهدى مع الضلالة 3 والبدعة مع السنة . 

. ولكن هذا انبج النقدي العلمي الذي أخذ الشيخ نفسه به أوجد لناصر 
الدين مجموعات كبيرة من الحاسدين » فمجرد أن يرى أحد التعالین أنه نقد 
في رأي له وه استدلال خاطیء إذا به ينقلب على الشيخ تجريحاً » وهکذا 
وجد الذين يقدمون اراءهم على قول الله وقول رسوله . 

ولا شك أن هذه هي سنة الله فيمن یصدع بالق . والعجب أن ناصر 
الدين لا يأبه لذلك فقد لازمته ثلاث سنوات فوجدت أن مدح الناس له 
ومذمتهم عنده سواء !! إنه فقط يرى أنه حامل دعوة » وصاحب حق يريد 
إبلاغه » فإن مدحه الناس لم يقم لحم وزناً, وان ذموه لم يغير هذا من 
على الله ونحسبه في ذلك كله مخلصاً دينه لله » والله أعلم بالسرائر . 

باختصار كان ناصر الدين ومازال کالطر لا يبالي على أي أرض سقط › 
ولقذ عهدته ما حجب علمه عن طالب قط » ولا جعل دروسه مجموعة 
دون مجموعة » ولا حالى سلفیاً على إخواني أو حريري » بل تلقينا العلم على 
يديه بالجامعة الإسلامية فلا تكاد تنتبي محاضرته التي تستمر ساعة كاملة 
لفصل معين ومن ثم يخرج حتى يتداعى الطلاب إليه من کل الفصول » ومن 
كل الأعمار فلا يذهب إلى حجرة المدرسين للاستراحة ولما يفترش الأرض 
في فناء الجامعة » ويلتف الطلاب حوله ويدور النقاش العلمي إلى أن يأتيه 
المراقب فيفرق الطلاب ويأخذ الشيخ إلى احاضرة الثانية وهكذا إلى نهاية 
الدوام ... لم أشاهد الشيخ جلس قط في غرفة الأساتذة وشرب فنجاناً من 


۲ب 


الشاي کا یشربون: » وفي منزله مساء كنا نجتمع عنده من کل الجماعات » 
ومن كل الشارب » فما أعلم أنه قدم أو حابى أحداً أو بخل بعلمه على أحد » 
أو جعل جماعة من الجماعات غرضاً لنقده ‏ وهدفاً لانتقاصه وإنما كان كل 
همه أن يقول الحق فيما يعرض من أسعلة أو مناقشات » يزن كلامه في كل 
ذلك موازين هي بوازین الذهب آشبه . 
وبالرغم من أن هذا آثره في الناس وفضله عليهم إلا أن كثيراً منهم عادوه ٠‏ 
وما انفکوا .... ونسأل الله أن تكون منزلته عند الله أجل وأعظم . لإ رينا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإإمات::. ولا تمل في قلوبنا غلا لین 
آمنوا ربنا إنك رژوف رحم 4 
- الشيخ محمد بن إبراهم شقرة" .. 
قال : ۱ ۱ 
و لو أن شهادات امل ره في شیوخ السنّة وأعلام الحديث ور 
اجتمعت » فصيغ منبا شهادةٌ واحدة » أو جعت في ضفش واعد » ثم 
وُضيعت على منضدة تاريخ العلماء » فإنى أحسب أن تكون شهادة ضادقةٌ : 
في عم احدیث الأوحد , أستاذ العلماء » وشيخ خ الفقهاء » ورأس المجهدين 
في هذا الزمان » الشيخ محمد إناصر الدين الألباني أكرمه الله في الدازين 
كانت 'ساحة علم الحديث والسة النبوية قد أجلَبت ».وصوّح نبتها ؛ 
وجنت أغصاما ٠»‏ واسّاقطت أوراقها » وانقطع مرها » والناس .من 
فوقها ينظرون ينة ويسرة + عم يرون فيها رجلا یف الأولين | الغابيرين . 
من أعلى الله بهم منارة الم النبوية » فتعود أبصارهم لیم كليلةً حسليرة » 
لیجدوا آمامهم ما خلف ولك ف را ٠‏ أو لمن جام . 


ر( ١‏ حياة الأليانى ۷ ( ۰45/۲ (EA‏ وانظر آخر الکتاب الذکور . 
(؟) رئيس السجد الأقصى|. وانظر « حياة الألباى ۲ ( ٠٤۹/۲‏ - ۵۵۲ ) . 


سب ۲۲ مس 


من بعدهم ‏ بذلوا فیها جهداً ضخماً في جمع الآثار والستن والأحاديث 
وترتيبها ترتيباً حسناً » يُسَهْل على القاریء - العام وطالب العلم - النظر 
یا والرجوع إليها عند الحاجة » على ما في بعض هذه الكتب من صعوبة 
في استخراج الآثار والأحاديث منبا » وهذا أمر لا يجهله طالب العلم » فضلا 
عن العالم الباحث » والناظر المدقق . 


ولا يجمل بالمحب أن يقول فيمن يحب قولاً لا يحمله عليه إلا الحب 
وحده » فالحب إذا حمل على غير الحقيقة والصدق » فهو والبغض سواءٌ » 
ولست والله قائلاً في الشيخ ناصر إلا ما أعتقد أله حق » ولو كان بي 

و وو ع ۳ 3 

له يصاغ حلية يُقبّل أن يتحلى بها » لكان حبي له أجمل قلادة واغلاها » 
75 4 3 ي ۳ 
وأمباها » لا يباهي بها هو » بل اباهي بها انا » اه قبلها مني » ولكن انى ؟! 
والحب لا يعلمه إلا الله وحده !! ولا يعرفه البشر إلا با يكون من آثاره !! 
وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم : « الأرواح جنود مجنّدة ما تعارف 
منها ائتلف » وما تناكر منها اختلف » أسأل الله أن يديم علينا نعمة الب 


فيه . 


وكتب السّة » من صحاح » وسنن » ومسانيد » وجوامع» ومصنفات » 
واجزاء > على كثرتها » وغزارة الجهد الذي بُذل في تأليفها وتصنيفها 
وجمعها . وتحقيقها » والاستدراك علیها » والزيادة على أصوطا على مر العصور 
والأجيال » فقد طلّت بحاجة إلى تحقيق دقيق » وإحاطة أشمل وأوسع بأسانيد 
الاثار والسنن والأحاديث التي حشيدت فما » كي تصير إلى حال من 
الصحة » يطْمئِن إليها الباحث » وطالب العلم والعالم أكثر وأكثر . 


ولا ریب أن مثل هذا العمل ينوم بالعصبة أولي القوة والجلادة من أهل 
مق 3 4 2 ٠١‏ 32 2 
العلم » فان يقيض الله له رجلا واحدا » يجمع الله فيه کل شاذةٍ وفاذة من 


فنون علم اس لنعمة جليلة » ليس على الشيخ تاصر » بل على الأمة كلها » 


قت 


فهنيعاً لام أنبت الله فها هذا الشیخ الذي ألان الله له الحديث کا ألان لداود 
الحديد . ومُهّدت له أكناف السْنّة من جديد . ١ ٠‏ 


ولعل بعض من ابتلي. بشىء من شهادات العصر من ا جامعات والمعاهذ 
برد مع القائلين قوهم : ما ترك السابقون للاحقين شیاً » أو ما ترك الأولون 
للآخرين شيئاً »> وهل يصح أن يقال في كتاب كصحيح البخاري » أو 
صحيح مسلم إِنّه في حاجة بعد هذه القرون إلى من يقول فيه شيعا !؟ . 
فأقول لاء وغيرهم جميعاً : إن في عمل الشيخ ناصر في كتابة ( غتصر . 
صحيح البخاري ) ما يکفي للردٌ على مقالتهم وسؤّالهم » ولو كان لهم حول 
آن فرغو حنی ولو لقراقة عمل واحد من أقال الشنيخ » اليحكيوا بعد 
ذلك في عدل وتصَفة » لقلنا. لخم : قولوا ما شئتم » ولکن ماذا كان يراد 
E‏ 1 ۱ 
بهذا العلم العظم علم الستة لو أنه ظل امانة عند هؤلاء - وما اضیعها إذا. 
من أمانة - ولم يجد في عقل الشيخ ناصرء وقلبه » وقوة نفسه ‏ بات 
صبره . واحتال مثابرته ما وجد ؟! 
إن الجواب يعرفه أولك وغيرهم من يزعمون أنهم أوتوا من العم .ما ۱ 
يُؤته من لا بخملون شهاذاتهم » أو جلسوا في حلقات الث لشيوخ وأخذوا عنم 
وم لم لوطه أ را لكي مم ها رل 
۱ فضيّع الله علمهم وأبدهم به سمعة عريضة لا مسك على شيء » إلا کا سك 
لقاع على الاء !! 
ركرك ازنك ل ا - أعرّه الله - غرضاً لسهام 
حسدهم وتقدهم » وتزاهم يحومون حول مائدته جوم المزيب الفزع + الذي 
بخشی أن يبصر به من هو على شاكلته » يصنعون صنيع انر من قريش أءحين 
اتفقوا على أن يتفرقوا عن النبى صلی الله عليه وسلم » وأن لا يصغوا لقراءته 
من اللیل» فلما جر الليل خرج كل منم متسللاً ¿ لائذاً بلباس الظلام »: 


۲ سد 


۳ 
وهو يظن ان الااخرین لا يرونه !!! 
وحسب طالب العلم أن يلم باي كتاب من كتب الشيخ » ليرى رسوخ 
قدمه » وطول باعه » وسعة اطلاعه » وكثرة استدراكه » ودقة استقصائه » 
وحسن ترتيبه ونظمه » وتلاحق حججه » وعلق برهانه » وحضور ذهنه » 
وقوة عارضته » ونفاذ بصره » ووضوح بصيرته » وشدة تمكنه - ولكن کا 
. يقال : المعاصرة حرمان » غير أا كلمة إن صدقت في غير الشيخ فهي قد 
بت عنه ونأث » فاي حرمانٍ هذا الذي أراده إليه الشانفون الجاهلون » 
ومدرسته قد امتدت أروقتها > حتی شملت افاق الارض » وصارت كتبه في 
صمت مهيب » حرر العقول من الخرافة والاساطیر » والقلوب من الوهم 
ا ۳ 
والریب » والتفوس من الغل والکبریاه اواد في حکمة مالف وبرهان 
هیر » وموعظة تبلغ من النفوس مب مبلغا يرفع عنها غشاوات الجهالة » ویردها 
إل القرون الثلائة افص ویشدّها في وثاق اهدي النبوي الأمين . 


يقولون : تحن نقرٌ للشيخ بأنه عالمٌ اس في هذا العصر وعلمها الشاغ ع 
ولكن في الفقه كسائر أهل العلم . 

7 لع حي لو اده E O‏ 
او ا و و E‏ 
مثلهم ؟ إن قالوا ذلك فقد ظلموا آنفسهم ‏ وباءوا بإثم مقالتهم » وهل العلم 
إلا قال الله وقال رسوله ؟ وهل الفقه شيءٌ والسنة والكتاب شيء آخر ؟ 

وأعجب من هؤْلاء بعض تلامذته الذين تنكروا له > وصاروا من فرط 
جهلهم يحسبون انهم مثله !!! 

إن الذي یوق البصر في الاصلين العظيمين هو الفقیه » وهو الرائد 


السائد » وهو الداعية الواعظ ‏ وهو العام البصيرء وهو الذي يريد الله 
بالأمة خيراً على يديه إن أحسن الإخلاص والاتباع » ومن نظر في حياة الشيخ 
امد الله في عمره » وأمتع المسلمين بحياته » وجزاه عن وعن الإإسلام 
والمسلمين خيراً » وأعظم الله له الأجر والغوبة » ورزق المسلمين جميعاً وحدة 
الصف والكلمة . وأقامهم على أمر الله مخلصين له الدين حنفاء ‏ لیقیموا : 
د ع 1 
الصلاة » ویو توا الركاة “ا وينيبوا إلية في السراء والضراء » عسی الله ان ياي 
بالفتح أو أمر من عنده » فیصیروا إلى ما كانوا عليه من قبل > والله خي 
وول واف مأمول » والصلاة بكم على النبي المبعوث هدى و رحمة 
وبشرى للعالمين ) . 
4 - الشيع عقيل بن ای 
قال :.' ۲ ۱ ۱ 
« امد لله E‏ له وم . 
وأشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله 
آنا بعد فقد سحلت مراراً عن , الشيخ ناصر الذين لأباني حفط الله ۱ 


اقول قال كثير من السلف إذا سلوا عمن هو أجل منهم قدراً فقول 
أحدهم : آنا لا أسأل عن فلان هو يسأل عتي . ولولا أننا في عصر أصبح 
كثير من العامة لا یز بين العالم والمنجم » ولا بين المؤمن بالله والشيوعي 
اللحد » بل أقبح من ذلك أن بعض خوی الأهواء من المبتدعة المعاصرين 
أصبحوا يطلقون الألقاب المنفرة على أهل السنة . 

ولقد كان المبتدعة يطلقون على أهل الخديث الألقاب المنفرة ویرمونیم بجمود 
الفطنة وعدم اه الأحكام من الحديث حتى قال بعضهم : 


ست 1 ۲ شب 


زوامل للأخبار لا عل عندمم . ر ۱ 
يدها إلا كعلم الاباعسر 
لَعَمرَكَ ما يدري الطي إذا غدا ۹ 
بأحماله و راح ما في الغرائر 
وقال آخر : 
يدعون أهل الحديث وهاهم 
لا يكادون يفقهون حدشا 
وقد زاد المتأخرون على هذا فربما أطلقوا على العام مرة أنه ماسوني » 
وأخرى أنه عميل » وثالئة أنه جاهل بالواقع » ورابعة أنه مداهن فلهذا أقول : 
إن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى لا يوجد له نظيرٌ في 
علم الحديث » وقد نفع الله بعلمه وبكتبه أضعاف أضعاف ما يقوم به لك 
المتحمسون للإسلام على جهل أصحاب الثورات والانقلابات . 
والذی أعتقده وأدين لله به أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله 
من امجدّدين الذين يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله يبعث هذه الأمة على زأس كل مئة سنة من ید ها أمر دينها » . 
رواه أبو داود وصحه العراقي وغيره . | 
والناس ینقسمون في شأن الشيخ ناصرالدين الألبانى حفظه الله إلى ثلاثة 
اقسام : 
قسم يقلّده ويتقبل كل ما جاء.به . 
وقسم يرفضه ویرفض علمه ویر منه . 
وقح ولي کو غا ع ا ا ا 
الزمان لنشر السنة وقمع البدعة » ويعتقدون أنه يصيب ویخطیء ويجهل 
ويعلم » ولكنهم يعتقدون في أنه لا يوجد له نظير في علم السنة فهم 
يستفيدون من علمه ومن كتبه غير مقلّدين له . وهذا شأن سلفنا مع علمائهم . 


حت ۲۷ 


هذا وقد سملت قبل هل يقبل تصحيح الشيخ ان للأحاديث وتضمیفه ؟ 
فأجبت ا بن 
ثقة . ور العزّة يقول : 

یا أا الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنا ا الآية اه 
إذا جاءنا العدل بالنباً قبل خبره . وهذا ليس من باب التقليد کا آفاده 
الصنعاني في كتابه القيّم « پرشاد اناد إلى تيسير الاجتهاد » . 

ومن أحبٌ من طلبة العلم أن يقف على الحقيقة ويبحث وله قدرة على 
معرفة أحوال الرجال وغلم العلل فهو الأفضل » > على أنه لا يستغني. طالب 
علم في هذا الزمن عن الاستفادة من كتب الشيخ الألباني حفظه الله » وان 
أنصح كل طالب علم. باقتنائها والاستفادة منباء فقد جمع فيا الشيخ 
عع م ی كور ةتلات تر 
م يطلع علییا كثير من طلبة العلم . ۱ ۱ 

ذا عرفت أن الشيخ حفظه اله ليس له نظي في علم السنة فما ما 
في فهم النصوص ؟ الذي أعرفه عنه أن فهمه للنصوص كفهم كبار علمائنا. 
المعاصرين على أني أقول کا قال الإمام مالك - رحمه الله : کل يوذ من 

قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر - يعني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۲ . ۱ ۱ ۱ 
* اعقاد أهل العلم عليه » ورجوعهم إليه 

ولقد كان الشيخ ولا ال مرجعاً لكثير من أهل العلم » » فکانوا یلتقون: 
به بع سد رود مجالسه » ويراسلونه ويستفيدون مته فى علوم 
الحديث وغيره . 


)0 انظر 0 حیاة الألبانى ۾ 2 (o07 ~ oot/Y‏ وانظر آخر الكتاب المذكورا : 


۲۸ اج 


فقد رغب الشیخ العلامة راغب الطباخ - رحمه الله - مرخ حلب 
الشهور بلقاء الشیخ الالبایی » و کان ذلك بوساطة الاستاذ محمد البارك - 
رحمه الله - والألبانى يومئذ شاب فى مقتبل العمر » وقد آظهر الشیخ راغب 
الطباخ إعجابه بالشیخ لا سعه من نشاطه فى الدعوة إلى الکتاب والسنة ع 
واشتغاله فى علوم الحديث » ورغب ف إجازته بمروياته » وکان له ذلك » 
, وقدم إليه کتابه « الأنوار الجلية فى ختصر الأثبات الحلبية » ختمه بإجازات 
مشایخه له . 


والتقی بالشیخ عبد الصمد شرف الدين احقق العروف أحد علماء الدیار 
الهندية الکبار ؛ وبینهما مراسلات علمية » وقد کتب مرة یقول : « هذا وقد 
وصل إلى الشيخ عبید الله الرحماني شيخ الجامعة الاسلامية [ يعني الجامعة 
السلفية في بنارس - اند ] استفسار من دار الإفتاء بالرياض من المملكة 
العربية السعودية عن حديث غريب ني لفظه » عجيب في معناه » له صلة 
قريبة بزمنيا هذا » فاتفق رأي من حضر ههنا من العلماء على مراجعة أكبر 
عانم بالأحاديث النبوية في هذا العصر ألا وهو الشيخ الألباني العام 
الرباني 9" 


وقد اعتمد على الشيخ الألبانى فى الوقوف على نسخة « السنن الکبری » 
للنساق بعد أن كانت فى عالم الفقودات » فقال فی مقدمته على 


: السابق ( ص 0" ) وقال كاتبه معلقاً‎ )١( 
نلاحظ هنا أن الشيخ لم يطلب إجازة من الشيخ راغب الطباخ رحمه الله وإئما‎ « 

الشيخ راغب هو الذي أجازه لما رأى من براعة الفتي في هذا العلم الجليل الذي 
يرفع الله به أقواماً ویخفض آخرين » ونظرة اليوم إلى عالم المحققين إلا ما رحم ري 
وإصرارهم على المشايخ المعتبرين وغيرهم من الخرفين والمنحرفين وطلب أولئك النفر 
منهم الاجازات العلمية حتى يسودوا مقدمات كتبهم بهذه الاجازات التي اعتقدوا بها 
الوصول ال نهاية العلم وقمته فلا حول ولا قوة إلا بالله » . 

(۲) السابق رص 1۷ ) . 

0 سا 


و تحفة الأشراف » ( ۸/۲ ) : 
« وکان سروزی عظيماً حین قابلت بالمكتبة الظاهرية علامة الشام ‏ 
وحقق مخطوطات المكتبة الظاهرية متذ أكثر من عشر سنوات ‏ الشيخ محمد 
ناصر. الدين الألبانى » حين أخبرنى 'بوجود. مجلدين من هذا الكتاب ٠‏ بعض 
الأوراق ' ضمن مجموعتين ' أخريين ». وبعض اللازم آخرجها: من 
«الدشت ).0 ...... والفضل فى الإطلاع على هذه الأجزاء » وأا من 
١‏ الستن الکبری » يرجع إلى اجتهاد الأستاذ الشيخ المذكور » ودقة تحقيقه › 
إذ كان أمرها مجهولاً قبل ذلك ) طخ كلامه . ١‏ 
كا التقي بالدكتور مصطفی الأعظمي الذي طلب منه بوساطة صاحب 
الکتب الإسلامي في بيروت: > زهير الشاويش - مراجعة تعليقاته و تخريجاته ' 


: : عل كاب ( صحیخ ابن ختزيمة ) وإضافة وتعديل ما يراه مناسباً في ذلك » 
' وقد فعل ف الأجزاء الأربعة الطبوعة حتی الآن . > وقد آشار إلى شيء من. 


هذا في كلمته التي بين يدي مقدمته »وقد رمز إلى تعليقات الشيخ ناصر 


الألباني ب ( ناصر) أو الرمز له ب (ن)» وهذا من تواضع الدكتور. 


مصطفى ' الأعظمي وابتعاده عن و 0 والهوى . 

قال فى « مقدمته » ( 1/١‏ ) : 

> وفضيلة الشيخ المحذث الکبیر ناصر الدين الألبانى له منى وافر الشکر‎ ١ 
فقد قبل القيام بمرائجعة الطبع و كتابة التعليقات اللازمة التى رفعت من قيمة‎ 
۳ . » ویسر: سبل الاستفادة منه‎ ٠» الکتاب العنوية‎ 

وقد 'أرسل إلية الشيخ محمد طيب أوكيج البوسنوي » أستاذ التفسیر 
والحديث والفقه الإسلامي بكلية الإلميات بجامعة أنقرة وبالعهد الإسلامي 
العالي بمدينة قونيا:» عدة رسائل یظهر فيها إعجابه بالشيخ وي يسأل. بعض 
الأسئلة العلمية منها رسالة في ۷ شعبان سنة ۱۳۸۹ه يقول فيها : « حضرة 


صاحب الفضيلة العلامة البحائة سماحة الأستاذ السید أي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين اللبني احترم حفظه الله من كل مکروه ونفعنا بعلومه . سيدي 
وأستاذي الحترم ... آهنشکم بنجاحکم العظم هذا في ميدان العلم » كثر الله 
أمثالكم في العام الإسلامي . والواقع أني أود أن أظفر على مؤلفاتكم القيمة كافة » 
فمن فضلكم أن تأمروا ناشريكم أن يرسلوها على عنواني ولكم الشكر سلفاً ۳۷ 

وهناك كذلك الدكتور الشيخ يونس وهبي ياغوز مدرس الفقه في جامعة 
الدوغ - الكلية الإلهية الذي ترجم كتاب « صفة صلاة النبى صل الله عليه 
وسلم » إلى اللغة التركية بكميات هائلة" . 

وغبر هؤلاء كثيرون من أهل العلم والفضل » وانظر كتاب « حياة 
الألبافى » وآثاره ؛ وثناء العلماء عليه » للأستاذ محمد بن [براهم الشیبانی تجد 
فيه العجب العجاب . 
« اعتاد افیتات الإسلامية والمجامع العلمية على الشيخ الألبانى .. 

يقول الأستاذان عيد عباسى وعلى خشان : 

« بفضل ذلك الجهد التواصل » وبتوفيق من الله تعالى ظهرت للشيخ 
مؤلفات نافعة فى الحديث والفقه والعقائد وغيرها تدل أهل العلم والفضل 
على ما حباه الله به من فهم صحيح وعلم غزير ودراية فائقة بالحديث وعلومه 
ورجاله » بالإضافة إلى منهج علمى سديد يجعل الكتاب والسنة حكماً وميزاناً 
فی كل شىء مسترشدا بفهم السلف الصالح وطريقتهم فى التفقه واستنباط 
الأحكام . هذا المج الذى سار عليه كثير من الحققين من أهل العلم ولاسیما 
شيخ الاسلام ابن تيمية » وتلامذته ومن تبعهم على ذلك . 

كل ذلك جعل الشيخ علماً ذائع الصيت يرجع إليه أهل العلم » ويعرف 
قدره المشرفون على المراكز العلمية » جما دفع المشرفين على الجامعة الإسلامية 


(۱) السابق وص ۷۰ ). 


بت ۳۱ دم 


و نا تمده سل نیاق تفه سای 
إبراهم ب بن آل. الشيخ رئيس الجامعة الاسلامية والفتی العام للمملكة العربية 
السعودية آنذاك - أن يقع اختيارهم على الشیخ ليتولى ' تدريس الحديث 
وعلومه وققهه فى الجاممة ١‏ . 

واختارته كلية الشريغة يلة ق جامعة دمشق ليقوم يتخريج ا 
الخاصة بموسوعة الفقه الإسلامى التى عزمت الجامعة على إصدارها نحو 
عام هه ١‏ 1 

وفيما يلي أخبار بل عل ا وذيع صيته ٩:‏ 

۱ - اخهير عضواً في نة الحديث التي شكلت في عهد الوحدة بون مصر 
وسورية للاشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها . 

۲ - طلیت منه الجامعة السلفية في بنارس ( افند ) أن يتولى مشيخة الحديث 
فها ؛ فاعتذر عن ذلك . 

۳ - طالب منه وزير المغارف في الملكة العربية السعودية الشيخ حسن 
عبد الله ال الشيخ ۸ھ أن يتول الإشراف على قسم الدراسات العليا 
للحدیث في جامعة مكة الکرمة » وقد حالت بعض الظروف دون تحقيق 
ذلك . 
٤‏ - وقع عليه اختیا راللك الد بن عبد مر رح اله ملك ام الغبية 
السعودية الراحل » ليكون عضواً في اجلس الأعلى للجامعة الاسلامية في' 
المدينة المثورة امن 29۱۳۱۵ وحتی عام ۱۳۹۸ھ , ۱ 
و ا شت له إدارة . المكتبة الظاهرية بدمشق غرفة برع ا الي ۱ 
SiS‏ 
)0 « حیاة ا 1 0 

42 و حياة الأليانى » ( ۷٤/١‏ ) . 


فيه ١‏ حياة الألبانى » ( ۷٤4/١‏ - ۷۰). 


س 


وأخيراً فقد کلفه مکتب التربية العربى لدول الخليج بتحقيق كتب السنن 
الأربعة : سنن ألى داود والنسافٌ والترمذى وابن ماجة » وک صحيحها 
من ضعيفها » فقام الشيخ بهذا العمل الجليل فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيرا . 

وقد. قال الأستاذ محمد الأحمد الرشيد المدير العام لهذا الكتب ف تقديه 
.على « صحيح سنن ابن ماجة » ( ص/ ب ) : 

« وقد قيض الله هذا العمل احدث الكبير والعام الجليل الأستاذ محمد 
ناصر الدين الألبانى » الذى كان قد عمل منذ مدة طويلة فى تييز صحيح 
١‏ سنن ألى داود » من ضعیفها ‏ فلبى رغبة المكتب فى استکمال جهده 
وجهاده فى هذا الجال بتأليف کتاب « صحیح الکتب الأربعة » لینشره 
المكتب فودی بذلك خدمة للسنة النبوية الصحيحة »> بل للإسلام 
والمسلمين » یعرف قدرها كل من عرف منزلة السنة النبوية الصحيحة » بين 
مصادر التشريع » ومکانتپا فى تقديم الأسوة النبوية الحسنة إلى ملايين 
المسلمين فى كل بقاع الأرض إلى أن يرثها الله ومن علیها » . 

وأخيراً ... ش ش 

فإن هذه ها الأخوة هى الحقيقة التى نريد أن نیا قبل الشروع ى 
مناقشة المعترض . 

أفكل هؤلاء الأفاضل » وكل هذه المؤسسسات الإسلامية والهيئات العلمية 
حفی عليها حال الشيخ الألبافى ؛ حتى جاء هذا المعترض فعلم ما لم يعلموه 
وعرف ما ۸ يعرفوه من حال الشيخ » آم الواقع أنه هو التعدی الجانى على 
الشيخ وعلى هؤلاء الأفاضل ؟!! ش 

وی وان كنت الأخيرٌ رَمَائْه ."لا بنا لَمْ ايله لول ! 

أم الأمر کا قيل : 

« رمتتی بدائها انس » !!!. 


بت ۳۲ 


وأنا لا أستبعد على امعترض أن يطلق لسانة أيضاً فى حق هؤلاء الأفاضل 
یمهم بشتى الهم » من لاه »وال اایة للشيخ + ولكن فلشلا 
ما يقول » فان مولاء . E‏ 

أا الوم » وهل رشیڏ تكلم فى الْجوم ازارات 

ومن أكبر الأدلة على عظم متزلة الشيخ العلمية . 

أن هناك عالمين من إعلماء العصر - من يعظمهم العترض جدا ويعترف 
هم بالتقدم - على ما ینیما وبين الشيخ الألباى من حلاف حأ فى الأصول 
والفروع قد اعترفا اقا بمكانة الشبخ العلمية وم يتهماه بشىء ما ا بم 
E‏ 
إما عملا . 

وهذان الشیخان هرا 0 الفيض وأبو الفضل الفماریان .. ۱ 

قال الأول - فيما نقلة عنه الشيخ فى ؛ السلسة الضعيفة » ( 3/0  )‏ 

« اطلعت على خطایین له. أرسلهما إلى آحد أصحابه » الأول بارخ ۲۹ 
صفر سبة ۸۰ والآخن في ۲ ریع الأول من السنة نفسها ء » قال في 
الأول منما:: ۳ 1 

٠‏ وناصر الدين ان قدم إلى دمشق » وتعلم العربية ٠‏ وأقبل على علم 
الحديث »؛ فأتقنه جداً جداً 2 وأعانته مكتبة الظاهر المشتملة على نفائس 
اخطوطات في الحديث » حتى إني لا زرا في العام الماضي كان هو الذي 
بأيني بما أطلبه > ويعرفي. ما فيا ؛ وهو خييث الطبع » وهاي تب ش 
جلد .... ولولا .خحيث مذهبه. وعناده لكان من أفراد: الزمان في معرفة أ 
اخدیت » مع أنه لا بزال فا دكان الساعات » وقعت لنا معه مناظرة يطول 
ذکرها » . 

وقال في الخطاب؛ الآخر : 


— ۳٤ 


« والحبشي الذي برد على الألباني طبع في الرد عليه ثلائة (!) رسائل » 
وهو كسائر أهل الوقت يراجع كتب الحديث » وينقل منها . 

أما الألباني فمن الأفراد في معرفة الفن ( هنا جملة غير مقروءة من سوء 
اقط والتصویر ) » الا أنه بق الماد - والعياة بال - علف الزمزمي 
و إل . اه 

وأما الثانى فقد قال فى « ترجته » ( ص 45 ): 

«.يعرف الحديث معرفة جيدة .... » . 

ثم أخذ يعيب عليه أشياء قد علم من درس منهج الشيخ من خلال مؤلفاته 
أو محاضراته السجلة والتى لا يخلو منها بيت علم فى الغالب » أنه بریء منها 
ولكنها المعاصرة التى فرضت على أهلها نصيباً من المشاحنة والمنافرة لاسيما 
مع اختلاف المشارب والمذاهب . فاللهم هداك . 

وهذان الشيخان من يعظمهما العترض جداً .. 

فهو يقول.فى الأول کا فى « تشنیف الأسماع ١‏ ( اص ۱ - ملا): 

« الامام الحافظ المحدث الناقد نادرة العصر .... ۸ يات بعد الحافظ 
السخاوی والسیوطی مثله فى .معرفة فنون الحديث © . 


ويقول فى الثانى ( ص 5غ" ): 

« العلامة العلم الجهبن الحبر المدقق احقق AS‏ 

فلا أدرى يعد أن نطق هذان الشیخان.: نتلك الشهادة.» هل سيطعن 
المعترض فى شهادتهما أم سيطعن فى شهادته هما ؟!! 

ERR OEP‏ زهج قاين الك رخمة إل 
ألث اماب # . ۱ 


كت يد 


أيادى الألبانى البیضاء 
فى الذفاع .عن الصحيحين 
والب عن حیاضهما 


لقد اتهم ا اكد الألبانى - حفظه الله تعالى 
- بالتعدى على ١‏ صحيح مسلم » لمجرد أنه تكلم على بعض أحاديثه أو 
أسانيده بما سبقه إليه أئمة هذا الشأن ‏ أو بما أذاه إليه اجتهاده ونظره . 
ولو سلمنا جدلاً بن الشیخ أحطاً فى هذه المواضع » هل يقال : إنه 
تعدى ؟! إذن فكل الأئمة متعدون ‏ لأنه ما من إنسان إلا ويصيب. ویخطیء 
زا سول امین انه عله وتام كنا لا وی على امه ككل 
الأئمة متعدون عند المعترض ؟!” 
لاسيما وأن.أغلب هذه الأحاديث قد سبق الشيخ إلى الکلام فيها أئمة: 
أجلاء » فلو أن الدارقطنى وأبا على الغسانى والذهبى والنووى وابن الصلاح. 
وابن حجر وابن تيمية وابن القيم »و غير هؤلاء ممن لا یحصون عدداً 
کانوا متعدين على « الصحيخين » إذن لضاع العلم 2 ولأغلق الناب » , 
وانقطع الخطاب » واستولت الزنادقة على المنابر ۰ وضاع أصحاب الآثار 
والمحابر !! » ولكن أحسن الله عزاءنا فيك أيها المعترض !! . 1 
و ا ا د 
ل ی ۱ 
فقد رآیناه. من المدافعين عن ‏ السنة » وعن مصادرها » لاسيما 
+ الصحيحين » اللذين هما أصح الکتب بعد كتاب الله تعالی يلا خلاف 


بين أهل العلم تعلمه . | 


ی سم 


وما سمعنا له كلمة » وما قرأنا له مصنفاً - على كثرة ما صنف - الا 
ونجد ذلك ء ونلمسه » ومن أنكر ذلك فليتهم نفسه وقلبه قبل أن يتهم 
الأبرياء . 

وهذه بعض الأدلة على ذلك ليستبين من كان فى قلبه خردلة من إنصاف . 
» رأيناه شديد الحفاوة بالصحيحين » لا يألو جهداً » ولا يبخل بوقت » 
ولا مال فى الدفاغ عنهما » بل وعن سائر كتب السنة''بالمجج والبراهين 
الساطعة القوية » مادام ذلك فى وسعه ‏ وفى إمكانياته . 
« بل وجدناه شديد الخوف والاشفاق على أحاديث « الصحيحين 4 » يخشى 
أن یخرج بعض الناس اتباعاً للهوى » أو جهلاً بحقيقة الأمر » فيتكلم فى 
أحاديث « الصحيحين » تحت ستار الاجتهاد وعدم التقليد . 

« فإنه لما نقل فى كتابه « آداب الزفاف » ( ص 4ه - .5 ) عن آبی 
الفيض الغمارى”" أنه قال : 

١‏ ومنها أحاديث الصحيحين . فان فيا ما هو مقطوع ببطلانه » فلا تغتر 
بذلك » ولا تیب الحكم عليه بالوضع ؛ لما يذكرونه من الإجماع على صحة 
ما فيهما » فإنها دعوی فارغة » لا تثبت عند البحث واقحیص ء فإن الإجماع 


(۱) وحسبك أن تعلم أن من مصنفات الشيخ التی لم تخرج بعد » كتاب : « الذبٌ الأحمد 
عن مسند الإمام أحمد » رد فيه على من طعن فى صحة نسبته إليه وزعم أن القطیعی 
زاد فیه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه » وحقق فيه أن لا زوائد للقطيعى 
فيه » وقد انتبى الشيخ من تأليفه فى ۲۵ شعبان سنة ۱۳۹۹ه: وهو الآن جاهز 
للطبع . من كتاب « حياة الألبانى » ( ٥۸۳/١‏ ) . 

۱ وصفه المعترض » فى كتاب « تشنيف الأسماع » له ( ص 7١‏ ) ب « الإمام الحافظ 
احدث الناقد نادرة العصر .... » وقال ( ص ۷۸ ) : « لم یأت بعد الحافظ السخاوی 
- والسیوطی مثله فى معرفة فنون الحديث .... » . وهذه الأسماء الضخمة والألقاب 
الفخمة يلصقها به مع أنه يقول هذا الکلام الشديد فى حق « الصحيحين » بلا تيب 

1 
على ما فيه من حق . 


E‏ ۳۰۷ اشت 


على ضحة جمیع أحاديث' الصحيجين غير معقول ولا واقع » ولتقریر ذلك 
موضع آخخر » ولیس معنى هذا أن أحادينهما ضعيفة أو باطلة أو یوجد فيا 
ذلك 'بكثرة » بل الراد أنه یوجد فما أحاديث غير صحيحة ‏ نخالفتها 
للواقع ) . 

ثم عقب عليه الشیخ قائلا : 

و وهذا مما لا يشك أفيه كل باخث متمرس فى هذا العلم .. . غير أفى 
مت ها و وا ی ات 
فى ذلك RS‏ 

فإن كان ر ھا نز ی بالتعدى » فماذا يقول فى 
أبى الفیض ؟!! ۱ 
« ولهذا كان شدید التحر ز والتریث ق الکلام عل أحاديث الصحیحین حتی : 
لت تكلم فيا بعض السابقين عليه . ۱ ۱ 

فإنه لا تعرض للكلام ولتحقيق الحق فى بعض 5865 ی 
البخارى ؛ التى تكلم فيا بعض الأئمة » قال فى صدر بخته الذى توصلل فيه 
إلى صحة الحديث فى « الصحيحة » ( ۱۸۰/6 ) : ۱ 

و إن حديقاً مخز جه الامام البخاری ف « السند الصحیح 4 لیس رو 
لد ن ميك عرد وم نتاس ال ا و راسد اعد 
بعضده وتقویه ) . ! ۱ 
»بل كان شدد الکیر» ويل حملة شمواة عل کل من تسول له نفسه 
فى أن يتعدى على حديث واخد من آنحادیت « الصحيحين » أو آحذهما .. 

فمن هؤلاء أبو الفضل الصديق الغمارى . 


)4ع( هذا من شيوخ امرض وهو يعنفه ف ٠‏ شیف يقوله ( ص 70 ) : ٠‏ الملامة ؛ 
العم » الجهيد » الجيراء » الدقق ؛ احقق ,۱:۰ وهو يضعف هنا حديثين لم يسبقه 
أحد - فیما تعلم - إلى الکلام فما !! . ۱ ا 


TRA 


فانه قد ضعف حدیئین أحدهما فى « الصحیحین » والآخر فى « صحیح 
مسلم » فقام الشیخ مبيناً وهاء قوله وشذوذه فى الحكم على هذین الحديثين 
بالضعف فقال فى « اداب الزفاف » ( ص ۵1 - ۵۷ ): 

« هذا الشیخ » قد عثرت له على حدیئین ضعفهما من أحاديث البخاری 
ومسلم ! 

الأول : حدیث عروة عن عائشة - رضی الله عنبا ؛ قالت : « فرضت 
الصلاة رکعتین ركعتين » فأقرت فى السفر » وزیدت ف الحضر » . أخرجه 
البخاری ومسلم . 

فقد صرح بضعفه وشذوذه فى رسالته « الصیح السافر » ( ص ١١‏ ) › 
لا لعلة فى إسناده » وإنما مخالفته للقران بزعمه ‏ والحقيقة. أنه مخالف لسوء 
فهمه للقران کا بینته مفصلاً فى ردی عليه فى « الصحيحة » ( ۰0۲۸۱4 
وذکرت فيه طریقاً أخرى عن عائشة » وشاهداً من حديث سلمان » وقد 
تجامل الغماری ذلك كله ج أنه دنس على القراء » فلم یذکر أن حدیث 
عروة فى « الصحيحين » لکی 'يستر على نفسه وكذلك فعل فى الحديث 
الا :20 

الثافى : حديث ابن عباس : 

« إن الله فرض الصلاة على لسان نبیکم على المسافر ركعتين » وعلى المقم 
أربعا . والخوف ركعة » . 

ضعفه الغماری أيضاً بالشذوذ ( ص ٠٠١‏ ) ! وزعم أن ابن عباس أخذه 
من القرآن ! وابن عباس يقول : ٠‏ على لسان نبيكم » ! وكمم عن القراء أنه 
فى « صحيح مسلم  .) ۱٤۳/۲ ( ٩‏ فعل فى الذى قبله » وتجاهل من 
قال بجواز الاقتصار فى الخوف على ركعة واحدة : كإسحاق والثورى ومن 
تبعهما » وثبت فى بعض الأحاديث أن الصحابة لما صلوا خلف النبی صل الله 
عليه وسلم صلاة الخوف ركعة انصرفوا و لم يقضوا . کا فى « فتح البارى » 


— ۳ ۷ 7 


۱ ۳۳/۲ )۰ وأيد ذلك بحديت ابن غاد هذاء و ما يبطل الشنو 
الذى يزعمه الغماری » : 


وهذا الأستاذ محمد زاهد الکوثری الذی طعن فى أحاديث و 
أحاديث ( الصحيحين ۰۲۳ ۸ يسكت له الشيخ ۰ bc‏ 
خزاياه » وأبان عن بلاياه » فقال ف مقدمته على « شرح العقيدة الطحاوية » 
(ص ٩۰‏ - ) :| 0 

ف وهو - يعنى الكوثرى - إلى ذلك يضعّفن من الحديث ما اتفقوا على 
تصحيحه » ولو كان ما أخرجه البخاری ومسلم فى « صحیحیما » دون 
' علة قادحة فيه » وقد سبق ذكر بعض ما ضعفه منها » . ا 

أى ف هذه القدمة نفسها ( ص ۳۸ - ۳۹ ) وستأق فى الفصل الق 
هذه الأحاديث داع | الشیخ عنها . ۱ 
» وأيضاً فان الشيخ يشدد البكير على من عزا حديثاً لأحد ١‏ الصحيحين 
ولوس فا ل ا 
حرص الشيخ على تنزيه ٠‏ الصحيحين » ودفع أى خبث يلصق بهما . 

فيا عبد غل الاير .+ 00 

يقول الشيخ ف أمقدمة الجزء الرابع - من « السلسلة س 
( ص :ز > ج): 

« إنه زین ن الصفحة الأولى من الورقة الأولى من « مختصره » - ی لتفسور 
ابن كثير - وكذلك فعل بكتابه الآخر الذى ماه « صفوة التفاسير 4 * زین ۱ 
بأربعة أحاديث مخرجة تخريجاً مكذوباً مفضوحاً فيها كلها » ووضع تجتبا اسم # 
لفق على طبع الکتاپین الذکورین السید حسن عباس شربتى » ولیس 


)200 ومع ذلك يصفه المعترض فى ٠‏ التشنيف » بقوله ‏ ص ١ : ) ٠٠١‏ العلامة المؤرخ 
الناقد ٠‏ ور ص ۲۸۵ ) ب : « شيخ الإسلام » !1. 


کے 


یهمنی تحقیق أنها بقلم هذا أو الصابونی ‏ لأن الغاية تحذیر القراء من الوقوع 
فى الکذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلی العلماء وتعریفهم بمن 
شی الام عفر ۱ 

والأحاديث الأربعة هی کا ساقها : 

. آشراف أمتى حملة القران » . الترمذی‎ ١ - ١ 


۲ - « من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنة ی ۸ . البخاری . 
۳ - «اقرعوا القران فإنه يأل يوم القيامة شفيعاً لصاحبه » . البخاری . 
4 - « ترکت فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا ۰ متفق علیه . 


فعزوه هذه الأحاديث الأربعة إلى المذكورين کذب علییم وهاك البيان : 

أما الحديث الأول : فلم يروه الترمذى مطلقاً » وإنما رواه الطبرانی وغيره 
من المتساهلين فى الرواية الذين لا يلتزمون الصحيح من الحديث . ( انظر 

الجامع الصغير والكتير للسيوطى ) . 

والحديث الثانی : والثالث : فكذب على البخاری فإنه لم يروهما » وإنما 
روى الثانى مهما الترمذی وصححه. وهو مخرج فى التعليق على 
« الطحاوية » ( ص ۲۰۰ - الطبعة الرابعة ) . 

وأما الثالث : فرواه مسلم' دون البخارى کا ف « الترغيب ٠‏ و(الجامعين» 
وغيرهما . ۱ 

وأما الرابع : فإنما رواه الامام مالك ف « الوطاً » معضلاً » لکن له شاهد 
عن ابن عباس » خرجته فى « المشكاة » » واخر بمعناه » سيأ الکلام عليه 
فى هذا امجلد بإذن الله فى نهاية الحديث ( 1751 ) . ثم وقفت له على شاهد 
ثالث من حديث انس ف « طبقات الأصبهانيين » لای الشيخ ( ص ۲۷۹ 
- مخطوطة الظاهرية ) » فازداد الحديث به قوة على قوة والحمد لله » . 


55 س 


وانظر : باق ' هذه القدمة فإنها مفيدة > وکذا انظز « الارواء » 

ر ۱41/۷ - (NEY‏ ¢ 
بل كلاق عله ند تضوض بطاح سل ایض 
7): ۱ ۱ ۱ ۱ 
« أطلق العزو للبخاری فى بعض الأحادیت ‏ فقال : « رواه البخازی » 
وهی عنده فعلقة » ویعضنها نما لا يصح إسناده » وبذلك یتوهم القراء أنها 
صحيحة على شرط البخاری ف « الصحيح » ولیست الحال کذلك »: ٠‏ 
وعکس ذلك » فى بعض آخر ء فقال : « رواه البخاری معلقاً » وهو عنده ۱ 

موصول ! ۷ . ۱ 

م أخذ يفرق بين ما أسنده البخارى وماعلقه »ثم قال : ۱ 

« إذا عرفنا هذاء فانا كثيراً من الناش من لا علم عندهم بهذا التفصيل 
فى أحاديث البخاری يتوهم أن كل حديث فيه صحیح » وعلى ذلك فهو ٠‏ 
ينقل منه بعض الأحاديث المعلقة » ثم يعزوها إليه عزو معللقاً ٠‏ فيوهم الناس | 
ما توهمه هو نفسة أن الحديث صحيح » وقد یکون ضعيفاً »> فيخطىء ' 
ويكون سيبياً لخطأ غيره! . 

من أجل ذلك اتفق اعلماء الحديث على أنهم إذا نقلوا من ی 
البخارى ). حديثاً من القلسم الثانى - أى المعلق - أن يشار إلى ذلك بمثل ' 
قوهم : « رواه البخارى معلقاً + أو « ذكره البخارى بدون إسناد » ؤذلك 
لکی لا یوهموا الناس أن الحديث من القسم الأول الصحیح ! ۱ 

وقد أل بذلك كثير امن الصنفین » :خاصة منهم المتأخرين » مثل مولف 
كتاب « الجامع للأصؤل 'الخمسئة ‏ » فكثيراً ما رأيناه يقول فى تخريجه لبعض ( 
الأحاديث : « رواه البخاری 4 » وهی عنده معلقة ! وجرى على نسقه 
الشيخ الكتانى = صاحب ١‏ النصوص الحديثية ؛ = فوجب التبيه علا » مع 
ذكر الصحيح رتیت مہا » . : 


, ا 


٠‏ بل أبلغ من هذا أنه ينكر على من يعزو حديثاً لغير « الصحیحین ١‏ وهو 
فيهما أو فى أحدها لأن العزو الیهما مشعر بصحة الحديث . 

يقول فى مقدمة « الجامع الصغير.» ( ص ٠١‏ ): 

« ولاحظت أن السيوطي - رحمه الله تعالى - قد قصر فى تخريج بعض 
الأحاديث › حضوا فى « زيادة الجامع » فقد يعزوه لغير 
« الصحيحين » ؛ وهو فيهما » أو فى أحدهما . وتارة يعزوه إلى من لم يلتزم 
الصحة من المصنفين » وقد آخرجه بعض من التزمها » مثل ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم وغيرهم » أو يعزوه إلى من هو أنزل طبقة » وأقل شهرة » وقد 
رواه من هو أعلى وأشهر » مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

ولذلك فقد رأيت أن أستدرك عليه ما أمكننى من ذلك » بنفس طريقة 
السيوطى » أعنى الرمز فيمن رمز له ؛ والتصرع فيمن صرح له . أجعل ذلك 
عقب بيان درجة الحديث من الصحة أو الحسن » . 

ويقول فى ؛ الصحيحة » ( 7١7/4‏ ) فى صدر حديث أخرجه مسلم 
واستدركه الحا » وقال : « صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» . ووافقه 
الذهبى ». قال الشيخ 

« قلت : فوهما مرتين : استدراكه على مسلم وقد أخرجه » وتصحيحه 
تصحيحاً مطلقاً غير مقيد بكونه على شرط مسلم . ولعل هذا الوهم هو 
منشأ تقصير السيوطى فى « الجامع الصغير 4 فى عزوه الحديث للحا فقط . 
وانطلی ذلك على الناوی فلم يستدرك عليه خلافاً لغالب عادته » والغريب 
أنه قد عزاه فى « الجامع الكبير » لمسلم أيضاً ! فأصاب » . 
ویقول فى كتابه « نقد نصوص حذيثية » (ص 8 ) مستكراً على 
صاحبه : 

وعزا أحاديث إلى بعض ١‏ السنن الأربعة » ییا جاءت فى 
« الصحيحين » أو فى أحدهما موصولة لا معلقة » وهذا لا يجوز » لأن العزو 


بت 


للستن لا يفيد الصحة بخلاف العزو ل « الصحیحین » أو أحدهما , ففى ترك 
المزو إلممما إلى العزو إلى غيرهما . ما يوهم عدم إخراجهما إياه » فضلاً عن 
تشكيك الطلاب ف صحة الحديث » لان السنن فما الصحيح والضعيف 
كاهو معلوم 0.٠‏ | ا 

و وأخيراً .. فق وجدناه مع بلائه الحسن ف الدفاع عن السنة ومصادرها 
لاسیما و الصحیحین » آشدید التبری ER‏ 
یتمه پا حاسد أو حاقد أو مغرض . 

فيقول فى + الضعيفة » ( 470/5 ) عقب كلامه عن بعض أحاديث 
البخاری .: 

و وبغد» فقد لت الكلام على هذا الحديث وراويه فا عن السنة 
ولکی لا يتقول متقول » أو يقول قائل من جاهل أو حاسد أو مغزض : 
إن الألباى قد طعن فى + صبحيح البخارى » وضعف حديثه » فقد تین لکل 
ذى بصيرة أننى ۸ أحكم عقل أو رأبى کا يفعل أهل الأهواء قدهاً وخدیا ٠.‏ 
وإما تمسكت با قاله العلماء فى هذا الراوى وما تقتضيه قواعدهم فى هذا 
العلم الشريف ومصطلحه من رد حدیث الضعیف » وبخاصة خالبٍ 
الثقة والله ول التوفيق » . ۱ 

وغير ذلك من الا والبراهين التى تدل على توقير الشيخ ١‏ للصحیحین + 
واعتنائه بیما مع غيرهما من كتب السنة المطهرة + سقنا بعضها لبيان الأمر 
من لم يكن عارفا بالشيخ وبعلمه » وإلا فإن هذا الأمر لا يخفى على من 
طالع كتاباً واحداً من كتب الشيخ » أو سمع كلمة من كلمات الشيخ المبثوثة 
GG‏ ی 
عم فلا 


ولكن كأ الل أراد أن نع هذه القشيلة ليعلمها من م يكن با عالا 


54 ند 


ویزداد بها العالون إعاناً ويقيناً فالحمد لله الذی له فى خلقه شئون !! . 
وإذا أَرَادَ الله تشر فضييلة . .ری اح لها لسَان حَسُودٍ 
ولا اشیعال الا فیما جاورَث ما کان یعرف طیب عرف العُودٍ 


ومن الأدلة أيضاً 


جد 24 


۱ أحائية الصحیحین 
التى دافع عنها الشيخ 
ورذ على من طعن فيه 


وان مما يهدم هذا الاتهام من أصله » آننا وجدنا الشيخ - حفظه الله 
تعالى - قد دافع عن أحاديث كثيرة من أحاديث « الصحيحين » أو أخدهما 
مما توجه إليها. الطعن من بعض المتقدمين أو المتأخرين » فقام الشيخ وشمر 
عن ساعديه » وأخذ فى الدفاع عن هذه الأحاديث بکل ما أوتى من علم 
وحجة وبرهان . 

فمن هذه الأحاديث . 

. حدیث : « من عادی ل ولا ۰ رواه البخاری‎ - ٩ 

٠‏ تكلم فيه الامام الذهبی والإمام ابن زجب الحنبلى » ودافع عنه الحافظ 
" ابن حجر العسقلانى » ثم جاء الشيخ الألبانى فذکر أدلة احافظ ابن حجر؛ 
فى « الصحيحة » ( 114٠‏ ) ثم زاذها انا وبرهاناً حتى توصل إلى صحة 
احدیث ء وهو يقول بعد أن ساق أدلة الحافظ ابن حجر : ١‏ 

« هذا كله کلام الحافظ . وقد أطال النفس فيه » وځ له ذلك » فان 
حديئاً تخرجه الامام البخاری فى « السند الصحيح ٠‏ ليس من السهل الطعن 
فى صحته جرد ضعف فی إسناده » لاحتال أن یکون له شواهد تأخذ بعضده 


فانظر كيف يحترز من الکلام على حدیث واحد من أحاديث 
«"الضحیحین » ویسعی تجاهدا فى الدفاع عنها ودفع ما وجه إليها من طعن . 
۲ -. حديث : « خلق الله التربة يوم السبت ...0 6 روا مسلم :. 


- 00 


تكلم فيه جمع من الأئمة منهم البخارى وشيخه على ب بن المدينى والبيبقى 
وغيرهم » فجاء الشيخ - حفظه الله تعالى - ورد كل هذه التضعيفات فى 
« الصحيحة » ( ۱۸۳۳ ) وقضى بصحة احدیث ‏ ولم يلتفت إلى قول من 
أنكر معناه » وادعی أنه مخالف للقران » وفصل هذا فى غير موضع من كتبه 
مثل « ختصر العلو » ( ص ۱۱۲) و « الشکاة » ( ۷۳۶ . 

۳ - حديث : « ليكونن من أمتى أقوام یستحلون الجر والحرير والخمر 
والعازف .© أخرجه البخارى تعليقاً . 

فقد طعن فى صحته الامام ابن حزم » فرد عليه الشيخ ذلك فى 
« الصحيحة » ( 5١‏ )» وقال : 

« وقد فصلت القول فى ذلك فى جزء عندی فى فى الرد على رسالة ابن حزم 
المشار إليها - أى التى ألفها فى إباحة اللاهی - یسر “الله تبینضه ونشره © . 

٤‏ - حديث : ١‏ إذا قرأ الإمام فأنصتوا » . رواه مسلم » ضمن حديث 
أبى موسی الأشعرى الطويل ف الصلاة . 

ضعفه جماعة منم البخارى وأبو داود وابن معين وابن خزيمة 
وغيرهم" 2 فجاء الشيخ الألبانى فدافع عن الحديث فى «الإرواء» 
( ۳۳۲ )ء ثم ذکر له شاهداً من حديث أبى هريرة فى ١‏ الارواء » أيضاً 
۳۹٤ (‏ ) وقال (؟5/١؟١):‏ 

» » صحیحه‎ ١ وقد صحح هذه الزيادة الإمام مسلم وان لم يخرجها فى‎ ٠ 
فقال له أبو بكر بن أخحت. أبى النضر :. فحديث ألى‎ ١ : )۱۵/۲ ( ففيه‎ 
وإذا قرأ فانصتوا » ؟ : فقال : هو‎  : هريرة » فقال : هو صحیح  يعنى‎ 
عندی صحیح » فقال : لِم لَمْ تضعه ههنا ؟ قال : لیس کل شیء عندی‎ 


(۱) انظر الحديث رقم (۲) من الأحاديث التی أعلها الأئمة وهی فى « الصحیحین » . 


بت 6۷ — 


صحیح وضعته ههنا » ولا وضعت ههنا ما أجمعوا عليه » . 
واعتمده الشيخ ۰ وقال : 
« وما یقوی هذه الزيادة أن لها شاهداً من حدیث ی موسی ا 
عند مسلم وغره كا تقلم برقم ( ۰٩۳۳۷‏ 
ثم تعرض إليه مرة أخرى فى ١‏ الإرواء (٠٠‏ ۹۹ ) فصححه وأشار إلى 
هذين الموضعين فيه . 1 
اد ا و و ا ار 
كل أحيانه » . أخرجه مسلم . 


ضعفه الامام ابو زرعة الرازى” 0 


۰ وتكلم, فى بعض رواته الإمام أبو 
حاتم الرازی » فجاء الشیخ وأودع احدیث فى « صحیحته » ( 1 ۰ وم 
یلتفت إلى هذا التضعيفٍ ٠‏ وقال : ۲ 

« والجق أن الحديث آقوی E‏ خا ' وقد چ 
الحديث مسلم ١‏ . 

حم ع عه انمد البق ل | 
أخرجه مسلم من طريق ی .الجوزاء - واسمه وس بن عبد الله اعما . 

ضعفه جمع من الأئمة بالإنتقطاع بين ی الجوزاء وعائشة » فجاء الشيخ 
الألبانى فضحح الحديث فى « ی ی ی 

ثم قال : ْ 

و لكن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى » فإن للجملة الأولى منه منه طريقاً 
أخرى عند البييقى » ولسائز ه شواهد كثيرة فى أحاديث متعددة يطول الكلام 
بإيرادها > > وقد ذكرما فى (. صحيح أبى داود » رقم "هلا  )‏ . 


00 انظر الحديث ( 15 ) من الأحاديث التى أعلها الأئمة فى « الصحيحين 16. 
)0 الذى تكلم فيه أبر زرعة لا أبو حاتم فكأن الشيخ سبقه قلمه » e‏ 
اشر ومکروه . 


۸ 


۷- حديث : ٠‏ إذا مرض العبد أو سافر کتب له ما كان يعمل مقيماً 
صحيحاً .. زواه التخارى : 

ضعفه الإمام الدارقطنی"؟ ۰ فجاء الشیخ الألبانى فى « الارواء » 
6٩۰ (‏ ) فصححه بشواهد أربعة ثم قال : 

« وف الباب أحاديث آخری ‏ وفیما ذکرته كفاية » . 

وانتبی ببحثه إلى تصحیح الحديث . 

۸ - حدیث : « ذلك الوأد الخفى » - یعنی العزل - أخرجه مسلم . 

ضعفه بعضهم » ولم يلتفت الشیخ إلى هذا التضعیف » بل احتج به فى 
« اداب الزفاف » ( ص ۱۳۳ )2 ورد تضعیف من ضعفه » واعتمد قول 
الحافظ ابن حجر : 

« والحديث صحيح لا ريب فيه » . 

٩‏ - حديث : «فرضت الصلاة ركعتين رکعتین » فأقرت فى السفر 
وزيدت فى الحضر » . آخرجه البخاری ومسلم من قول عائشة . 

طعن ى صحته عبد الله بن الصديق الغمارى » فرد عليه الشيخ تضعيفه 
ودافع عن الحديث وعن صحته . وقد ذكرنا قوله بعامه فى الفصل السابق . 

٠‏ - حديث : ١‏ إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على السافر 
ركعتين » وعلى القم أربعاً » والخوف ركعة ۰ . رواه مسلم من قول ابن 
عباس . 

ضعفه الغمارى أيضاً » فرد الشيخ عليه تضعيفه » وقد ذكرنا كلامه فى 
الفصل السابق آیضا . 

۱ - حدیث : « إذا وقع الذباب فى شراب أحدم ید روا 
۰ البخاری .. 


. ۷ تتبعاته‎ ١ ف‎ )١( 


2 بت 


لعن ی هة عض لیف و لد با هة رضي الله غه 
برأه الله » فجاء الشيخ - حفظه الله تعال - فدافع عن الحديث ‏ ودافع 
عن راویه الصحابى الجليل یی هريرة » فذكر من رواه من الصحابة غيره » 
وقال فى « الصحيحة ۰ 30/١‏ ) : ۱ 
١‏ أما بغذ » فقد ثبت الحديث ببذه الأسانيد الصحيحة » عن هؤلاء 
ال ای قري وان یواسم كرما ال رده و 
للتشكيك فيه ٠»‏ کا ثبت صدق أي هزيرة - رض الله عنه - فى روايتة لیا ٠‏ 
عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم » خلافاً لبعض غلاة الشيعة من 
العاصرین » ومن تبعه من الزائغين » حيث طعنوا فيه - رضى الله غنه - 
لوھ زياد :د واهموه بأل يكاب :فيه غل رسول الل سل الله عليه وسپلم : 
وحاشاه من ذلك ».فهذا هو التحقیق العلمى ينبت أنه بریء من كل ذلك ۰.. 
وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه » هم رموا صحايياً لپت » وردوا . 
حلايث رسول الله صل الله عليه وسلم جرد عدم انطباقه على عقوهم ٠‏ 
امريضة ! وقد رواه جماعة من الصحابة كا علمت » وليت شعری هل غلم 
هولاء بعدم تفزد أبى هريرة بالحديث» وهو حجة ولو تفرد » أم. جهلوا: 
ذلك » فاٍن كان الأول فلماذا یعللون برواية ألى هريرة إياه ؛ ويوهمون التاس 
أنه ل يتابعه أحد من الأضحاب الكزام ؟! وإن كان الآخر فهلا سألوا! أهل 
الاختصاص والعلم بالحديث الشريف ؟ وما أحسن ما قيل : ۰ 
اكيم ا وان کنت تدری قالصيية أعفلم 


صلاة التى فرضت أول الأمر فى ليلة الإسراء . ا 
تكلم فيه الكوثرى | ف تعليقه على کتاب « الأسماء والصفات » 


(ص ۱۸۹) . فانکر ذلك عليه الشیخ فى مقدمته على « الطحاوية » 
( ص ۳۹ ) . ۱ ۱ 

۴۳ - حدیث : الرژية يوم القيامة » وفیه أن الله تعالى یا النافقین 
فى غير صورته . أخرجه الشیخان . 

تكلم فيه الکوثری أيضاً فى نفس الکتاب ( ص ۲۹۲ )۰ فأتکر عليه 
الشيخ ذلك فى نفس القدمة . 

4 - حديث : « تكون الأرض يوم القيامة خبزة م6 أخرجه 
الشيخان . 

تكلم أيضاً فيه الکوثری ( ص ۳۲۰ منه ) فأنكر عليه الشيخ ف نفس 
المقدمة . 

۵ - حديث : که ول عليه وسام تصديقاً ا 
أخخر نجه الشيخان . 

REG 

5 - حديث : الحشر والساق . أخرجه الشیخان . ` 

تكلم فيه الكوثري ( ص ١544‏ منه ) فأنكر عليه الشيخ . 

۷ - حديث : قوله صلى الله عليه وسلم للجارية : «أين الله ؟4 رواه مسلم 

تكلم فيه الكوثرى ( ص 4۲۱ منه ) فأنكر عليه الشيخ » وبالغ فى الرد 
عليه فى كتابه « مختصر العلو » ( ص 8 ). 

بل قال فى « الارواء » ( ۱١۳/۲‏ ): 

« قوله صللى الله عليه وسلم للجارية : « ین الله ؟ » وقوها : وى 
السماء » . إن هذا النص قاصمة ظهر المعطلين للصفات » فإنك ما تكاد 
تسال أحدهم بسؤاله صل الله عليه وسلم : « أين الله ؟ » حتى يبادر إلى 
الإنكار عليك ! ولا يدرى المسكين أنه ینکر على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أعاذنا الله من ذلك ومن علم الكلام » ولذلك رأينا الهالك فى الب 


EE‏ ات 


عن هذا الغلم - يعنى علم الکلام - على حساب الطغن فى الأحاذيث 
الصحيحة الشيخ زاهد الکزثری يطعن فى صحة هذا الحديث بالذات لا بججة 
علمية بل .بوساوس شيطانية »> مثل قوله :. إن البخاری لم يخرجه, ف 
و صحيحه » ! وتارة يشكك فى صحة هذه الجملة بالذات « أين الله ؟ » 
لا لشىء إلا لأا لم ترد خارج الضحیح ! وكل هذا ظاهر البطلان لا حاجة 
بنا إلى تسويد الورق لبيانه نسال الله العصمة من الحمية الجاهلية والمذهبية ) . 

۸ - حديث : أن الطلاق بلفظ الثلاث كان يحسب ف عهد النبى 
صل الله عليه وسلم وآلی بكر وسنتين من خلافة عمر طلقة واحدة .زواه ' 
١ ۱‏ 
تكلم فيه الکوثری نى . کتابه « الاشفاق علی أحكام الطلاق » 
ر ص۵۲ - 5ه طبعة حمص ) ۰ فأنكر علية الشيخ ذلك فى نفس المقدمة . 

9 د حديث : أبى افیاج الأسدى قال : قال لى على بن أي طالب : 


١ .‏ ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم » أن لاقدع | 0 


مثالا إلا طمسته » ولا را مشرقاً إلا سويته + . رواه مسلم . 3 
تكلم فيه الکوثری فى « مقالاته + ( ص ۵۹ فأنكر عليه الشيخ ' 
فى نفس القدمة . وانظراه أحكام الجبائر ۷ ( ص ۲۰۷ ).۰ ۱ 
۰ ب حديث : ذابی. البی صلى الله .عليه وسلم عن تجصیص 
القبور » . رواه مسلم عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه < .ا ٠٠‏ 
تكلم فيه الکوثری فی القالات » ( ص ٠١۹‏ ) فأنكر عليه الشیخ ی 

نفس المقدمة . وانظر أحكام اللنائز رص ٠.) ۳٠٤‏ 7 
5 - حديث : مالك بن. الحويرث فى رفع اس إلى الصلاة عند 
الركوع والرفع منه . أخر جه الشيخان . 
تكلم فيه الكوثرى ف « تأتيب الخطيب» ( ص ۰0۸۳ فأنكر عليه 
الشيخ ذلك فى نفس القدمة . 


ات 


۲ - حدیث : وائل بن حجر فى رفع اليدين أيضا . رواه مسلم . 
تكلم فيه الکوثری ف « تأنييه » ( ص ۸۳) أيضاً فأنكر عليه الشیخ 
ذلك أيضاً . 
۴ - حدیث : أنس فى رضح رأس الیبودی لرضحه رأس جارية . 
'رواه الشيخان . 


تكلم فيه الکوثری فى ١‏ التأتيب » ( ص ۲۳ ) فأنكر الشيخ عليه . 


4 - حديث : ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى بيمين 
وشاهد . رواه مسلم . 

تكلم فيه الكوثرى أيضاً فى هذا الكتاب ( ص ۱۸۵ ) فأنكره عليه الشيخ 
فى هذه المقدمة : 


۵ - حديث : عائشة أن البی صل الله عليه وسلم حر حتى نه 
ليخيل إليه أنه فعل الشىء وما فعله ...... الحديث . رواه البخارى ومسلم . 
قال الشيخ فى التعليق على « المشكاة » ( 548515 ) : 

« ومع اتفاق الشيخين على تصحیح الحديث » وتلقی العلماء احققین له 
بالقبول » فقد طمن فيه بعض البتدعة. قدياً » وتبعهم على ذلك بعض 
لمتأخرين » والحديث صحيح لا شك فيه » وقد حاول السيد رشيد رضا 
أن يعله بأنه من رواية هشام بن عروة » وهو مع كونه ثقة حجة فلم يتفرد 
به » بل تابعه جماعة من ال عروة کا فى « صحيح البخارى ۷ ۰ ثم إن 
للحديث شواهد من رواية زيد بن أرقم وابن ن عباس وغيرهما » فراجع ١‏ فتح 
الباری » ( ۱۹۲/۱۰ - *19)ء2 فلا تغتر بكلام من ينكره من يدعى 
الانتصار للسنة من المعاصرين الذين هم أبعد ما يكونون عن العلم الصحيح 
بها » وتخيله صلى الله عليه وسلم المذكور فيه لا يطعن ف عصمته المقطوع 


ا 


بكبوعها , لاه لیس .ف آمور الدين والتبليغ » ولیت شعرى ما الفرق بين نان 
صلع الله. عليه وسلم اثابت بالکتاب ‏ ستُفْرِئُك کل قلا تنسى الا ما ' 
شاء الله 4 وبالسنة فى أحاديث كثيرة وبين التخيل المذكور ؟ فكما أننا 
قد یا وقواع النسيان فیبا أمر: بتبليغه بالعصمة » كك اط رايم 
التخيل فى التبليغ بالعصمة ولا فرق » فتنبه 4 . 

نی بنا بان فيه إن شا اله كفي لن طلب الرشد الا 


والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 


مس كات 


الم الأول .. 


دفع تعدى المعترض على الشيخ 
باتهامه بمخالفة الإجماع 
وبیاف تناقضه فى ذلک ۱ 


۱ ل ا کتابه مقدمة اشتنلت على فصول سبعة ‏ فقال' 
( ص باه 

« مقدمة فى بيان إفادة اديت ال حيجن للعلم وحطا الناظر ف 
آسانیدها ومخالفته للإجماع ) آ! . : ا 

ثم أخذ یسوق أقوال العلماء فى ذلك » وسياتى النظر فيا إن. شناء الله 
تعالى' . ۱ 

لکن أقول هنا: . 

إن الظاهر من 'أقوالهم أن هذا الإجماع حاص فى صحة التون فقط فلا 
یشمل صحة الأسانيد ایا 

بل قد صرح بعضهم بذلك » وهو الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائینی فإنه قال 
- کا فی « اللکت » لابن خجر ( ۳۷۷/۱ )- : 
« أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التى اشتمل عليها الصخيحان' 
مقطوع بها عن صاحب الشرع ؛ وإن حصل الخلاف فى بعضها فك 
خلاف فى طرقها ورواما ١‏ ؛ 5 n‏ 

فهذا نص من ذلك الإمام فى أن أسانيد الصحيحين قد وقع الخلاف 1 

صحتبا » وم يحصل على صختها الاجهاع کا حصل على المتون.. 

وقد أشار إلى ذلك الامام مسلم نفسه - رحمه الله تعالى - فقال + وهو 
فى کتابك ( ص )-: ۱ 

« إا أدخلت من حديث أسباط بن نصر » وقطن » وأحمد ما قد رواه 
الثقات عن شیوخهم ‏ إلا أنه رما وقع إلى عنم بارتفاع » > ويكون إعندئ 
میرم هر ارو سه نزول صرق اک ويل یت 
معروف من رواية الثقات ‏ . 

فقول مسلم هذا يدل على أن فى صحيحه ما هو من رواية بعض الضعفاء 
إلا أن التون اع وی آخری . ۱ 


سم ۵ ست 


ويدل على ذلك صنیع الأئمة قديماً وحديثاً فإنهم قد یتکلمون فى بعض آسانید 
« الصحيحين ) مع تسليمهم بصحة التون » وسيأق من ذلك أمثلة عند الكلام 
على متون أحاديث « الصحيحين » وتحرير معنى الإجماع الحاصل على صحتها . 


بل إن المعترض نفسه قد سلّم بهذا .. 


فإنه لما تعرض لانتقادات الحافظ الدارقطنى على « الصحيحين » (ص ۰۱۸ 


نقل قول الإمام التووى - رحمه الله تعالى - : 

» وقد استدرك جماعة على البخارى ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهما‎ ١ 
. 4 ونزلت عن درجة ما التزماه .... وقد أجيب عن ذلك أو أكثره‎ 

م نقل قول الحافظ. ابن حجر : 

« وقوله - أى النووى - : وقد أجيب عن ذلك أو أكثره » هو 
الصواب ؛ فان منها ما الجواب عنه غير منتيض » . 

ثم قال العترض (اص 1۹ ) : 

٠‏ أما اتتقاداته للسند ۰ فإن صاب فى بعضها فهی لا نيل المتن الذى جاء 
صحيحاً » ربا فى « صحيح مسلم ۸ نقنه » أو فى غيره . والدارقطنى نفسه 
م يقصد إعلال المتن » بل تكلم على سند مُعيّن فقط » واعلال سند واحد 
لا يمنع من صحة الحديث عنده ٠‏ . 

ثم قال 

١‏ وعليه فقول الامام النووى - ومعناه للحافظ - : « وقد أجيب عن ذلك 

أو أكثره » متوجه إلى الأسانيد التى لا تيل المفن'", والله تعالى أعلم ) . 
١‏ وإذ قد سلم المعترض بهذا الذى جرى عليه العلماء من كون أسانيد 
« الصحيحين » لم يحصل على صحتها الإجماع كا خصل ذلك للمتون » 


(۱) سيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على أن بعض, الانتقادات التي أصاب فيها الدارقطتي 
متوجهة أيضاً إلى التون . 


ھک 


فلماذا إذاً يشنع غلى الشيخ الألبانفى لتضعيفه » بل لتوقفه فى ع 
أسانيد و صحيح مسلم » مع كونه قد صحح متوتما ؟! . 
فقد امه ( ص ۱ ) بمخالفة e‏ لكونه توقف فى تصحيح رواية 
ی الزيير عن جابر بالعنعنة > ولکونه ضعّف بعض الأسانيد الأخرى فيه ؛ 
مع أنه قد صحح أغلب متونها !! . ۰ 
فأما رواية أبى الزیر عن جابر .. 


فقد قال المعترض (اص ٩‏ ) : 

« وحكم - أى الشيخ الألباق دين ع امداق حم سلا 
رواه أبو ازبیر الكل معنا بالضعف جه أن آبا الزیر مدلس ال یصرخ 
بالسماع » فضعف بذلك اخمسة وثلاثين سنداً فى « صحیح مسلم ١‏ 
وهذه والله مصيبة » وان لله 'وإنا إليه راجعون 4 !! . 


1 e 


اقول : 00 
نص كلام الشبخ كا فى ٠‏ الضميفة ٠‏ ( ۹۳/۱ ) 1 ۱ 
« وجملة القول .. أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو عن غيره 
بصيغة عن » ونحوها » وليس من رواية الليث: بن سعد عنه »: فينبغي 
التوقف عن الاحتجاج به حتى 'يتبين ساعه » أو نجد ما يشهد له » 
ويعتضك به 4 . 
ا ب ب 
ا ش 
وهذا لذ قرره الشيخ هنا لج يأت به من عند نفسه را هلر 
وتحريره أكمة أفاضل لا بل من سار على نهجهم ونسج على منواهم . 


د 


وبپذا ینهدم الإجماع الذی یزعمه العترض ( ص ۲۲ ) على صحة هذه 
الرواية . 
فقد أدخل الافظ ابن حجر آبا الزبیر فى الرتبة الثالثة فى « طبقات 
الدلسین » » وهم - کا یقول الحافظ نفسه .ص۱۷۰ ) - : ١‏ مَنْ أكثر 
من التذليس فلم يحتج الأئمة من آحاديثهم إلا با صرحوا فيه بالسماع » 
ومنهم مَنْ رد حديثهم مطلقاً ؛ ومنهم من قبلهم كأنى الزبير الکی » . 
وقال فى ترجمته من هذا الكتاب ( ص ۳۲) : 
١ ۰‏ من التابعين » مشهور بالتدليس . وَوَهِمَ الحا فى كتاب « علوم 
الحديث » فقال فى سنده : وفیه رجال غير معروفین بالتدلیس وقد وصفه 
النسالن وغیره بالتدلیس 4 . 


وصنيع الحافظ هنا واضح فى أنه یری أنه مدلس » كيف لا وقد وهم 
:الحا کا ترى ؟! . 
۱ وقال فى « الفتح » فى صدد تقوية حدیث من رواية ألى الزبير عن جابر » 
بالشواهد والتابعات » قال ( ۹۲/۱۲) : 

« لکن أبو الزیر مدلس أيضاً »> وقد عنعنه عن جابر » ! . 

وهذا الامام ابن القم یقول فى « زاد العاد » ر ۲4۵/۱ - ۲4۵ ) فى 
صدد الکلام على حدیث ألى الزبير عن جابر فى التسمية فى أول التشهد : 

« ولم يجىء التسمية فى أول التشهد إلا فى هذا احدیث ‏ وله علة غير 
عنعنة الى الزبير » . 

فقد اعتبر عنعنة: ألى الزبير علة کا ترى . 

والامام الذهبی - رحمه الله تعللى - قال فى « الميزان » ( 9/54” ) : 

١‏ وفى « صحیح مسلم » عدة أحاديث ما لم یوضح فيها آبو الزبير السماع 
عن جابر » وهی من غير طریق الليث عنه ففی القلب منها شىء » . 


0۹ 


ثم ذکر بعض هذه الأحاديث . 

فهذا يدل على أن الامام الذهبى - رحمه الله تعالى - يعلم أن رواية أ 
الزيير عن جابر إذا كانت من غير طريق الليث عنه لم يتفق على ضحتها » 
وإلا كيف يتردد فى شىء قد اتفق عليه وانتهى منه ؟! . 

وقد ذكره الذهبى أيضا فى منظومته فى المدلسين » فقال : 

أبو جناب وأبو ال" واکم الفقية أهل الخير 

وکلام ابن حزم فی هذا آشهر من انیا م سه الافظ الذهیی فى 
« الیزان ۰ ۳۷/۶ ) فقال : ۱ 
« وأما آبو محمد بن حزم فه برد من حديثه ما يقول فيه : « عن :جابر ) 
ونحوه » لأنه عندهم من يدلس ۰ فإذا قال : « معت 6 » و « أخبرنا ٠‏ احتج. 
به وضع وعم زا فان يعن رومع لپت بن سم ام ۲ 
. وذلك لأن سعید بن أبى مريم قال : حدثنا الليث » قال : جعت أبا الزبير فدفع 
إلى کتایین: ۰ فانقلیت بنا ؛ ثم قلت فى نفسى : لو نی عاودته » فسألتة أسمع : 
هذا كله من جابر ؟ فسألته ؟ فقال :'منه ما معت ومنه ما خُدّثت غنه ‏ فقلت'. ` 
له : أعلم لى على ما سمعت منه » فأعلم لي 'على هذا الذي عندي » . ٠‏ 
وضعف عشرات الأحاديث بعنعنة ألى الزبير عن جابر ختى .ولو كانت 
فى «صحیح مسلم » .: ۱ 
وقد أساق عبد العزیز الغماری - وهو من يعظمه المعترض س فى كتابة 
«- التأنيس بشرح منظومة الذهبى فى أهل التدليس 6( ص ۵۰ - ۵۳ ) بعض 
آقوال ابن حزم فى هذا ثم قال ( ص 0۲ ) : ا 
ز وهكذا تجده يرد کل سند لم يصرح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر + 
إذا لم يكن من رواية الث بن سعد عنه » حتى ما كان فى « صحيح مسلم » 
ان ذهب إلى هذا غيره من . الأئمة . والقاعدة فى 'جديث 
لس تقتضى هذا وتوجبه » وهذا تجد البخاری - رضی الله عنه - يحتاط 
ف ١‏ صحيحه ٠‏ لعنعنة الدلس » فلا يذكر سنا فيه عنعنة المدلس إلا ويتبعه 


ےا مسقم 


بسند آخر فيه تصريح ذلك الدلس بالسماع من ذلك الشیخ لذلك الحديث . 
وهذا من دقة نظره » واحتياطه لدفع ما يخالف شرطه فى كتابه الصحيح » 
إلى اخر کلامه . 

فأين الإجماع أيها المعترض على صحة رواية أبى الزبير عن جابر وقد حالف 
فى ذلك هؤلاء الأئمة الكبار ؟! . 

وهذا الأستاذ الكوثرى الذى يعظمه المعترض » بعل حديثاً فى « صحيح 
مسلم » بعنعنة ألى الزبير عن جابر کا فى «مقالاته » رص )٠١۹‏ . 

فالمسألة | ترى خلافيّة » فلم بحصل الاجماع على صحة رواية ی الزبير 
عن جابر کا یذعی المعترض » فلماذا التشنيع على الشيخ واتهامه بمخالفة 
الإجماع ؟! ولو كان العترض منصفاً لألصق هذه التهمة أيضاً ببؤلاء الذين 
را ال إل ما ذهب لیا ٠‏ لكن كأن الأمر ا قيل : 

وَلَنْ يَرْضُوا فلك إذ یت ١‏ طَرِيقتهُمْ ولو کل لمحا !! 

هذا » وقد ذكر المعترض خمسة وثلاثين حديئاً من رواية ای الزبير عن 
جابر فى القسم الأول من کتابه ( ص' ۲ - ۰۳ ٠‏ ) وأخذ يدافع عنها 
رک ر ها مندية مرلو ع أخدايدت نيا 

عن أبى الزبیر وصمة التدلیس التی آلصقت به » وسواء أصاب أم أخطأ ) 

فإن ذلك لا يرفع الخلاف الذى ف المسألة » ٠:‏ فلو أنه أصاب فى دفع وصمة 
التدليس عن ألى الزبير » لما كان ذلك دافعاً للخلاف ولا مثبتاً للإجماع » 
وعلى هذا لو سلمنا جدلاً بأن الشيخ أخطأ فى وصف ألى الزبير بالتدليس » 
وف توقفه فى عنعنته عن جابر » لما كان بذلك مخالفاً للإجماع إذ لا إجماع 
ف المسألة » وإنغا هو مسبوق من أثمة كبار أجلاء . 


فكان على العترض إن كان يريد النصح أن يبين خطأ الشيخ - على فرض 
وقوعه - ثم لا ينجرأ فيدعى الإجماع فى مسألة الخلاف فما واقع وحاصل » 


س ١‏ د 


ولا نيم الأبرياء با اهم منزهون عنه ومبرعون منه . 

eS و‎ 

« رد تعدی الألبافى على رواية أنى الزبير عن جابر فى صحیح مسلم 4 !1 ٠‏ . 

فمن إذن المتعدى الجانى ؟!! 

حقا ! « ری بدائها والسَلّتْ » !! 0 

ومع ذلك فإن كثيراً من هذه الأحاديث التى: ذكرها' من رواية ألى الزبير : 
عن جابر لم يتعرض فا الشيخ بتضعيف أصلاً » إا أقحمها العترض إن 
على أنها على شرطه ؛ وليس الأمر كذلك إذ غاية الأمر أن تکون. آسانیدها : 
عنده ضعيفة لا متونبا » ومع ذلك فإن الشيخ قد صحح متون أغلب هذه | 
الأحاديث التی :جاعبت مین رواية ألى الزییر غن جابر . ۱ 

وسأسرد لك - خی التصف - ک ل هذه الأحاديث مبيناً فى كل حديث | 
لي ل اس 
العون 5 أ ۱ 1 

فالحديث الأول!. ی ۱ 0 

عرض اسب اوی میدب زا ال اب عل بسع 
أي زیر عن جاير ود بينا عدم حصول الإجماع على صحترواية ی ابر 
عن جابر . 

والحديث الثانى.... :ص ۱۷ ). 

مسح مه سی لو ال نکم لي فيه على السند ‏ فإنه قد ذكره أ 
فى ۱ الإرواء» ( ۰/۲ ۰ ) شاهداً لحديث ابن عمر الذی رواه البخازی 
ومسلم فى الباب » ثم نقل الشيحٌ قول الترمذى فيه : ٠‏ حسن صحيح ٠ ١‏ . 
ثم قال - وقد نقله المعترض ( ص 1۷ )- : ا 

وخر اسع يلا ویشواهده الأخرى ء وإلا فأبو الزبير مدلس رف 


.عنعنه: ) . 


— ۲ 


فانت تری أن الشيخ - حفظه الله تعالى - لم یضعف التن » بل توقف 
فى صحة السند فقط » ومع ذلك فالعترض يسمي هذا تعدياً » فالله 
المستعان . 

والحديث الثالث .. رص 54). 

لم يتعرض له الشيخ بتضعیف أصلاً » لا سنداً ولا متنا ومع ذلك فقد 
صرح العترض بان أبا الزبير قد صرح فى موضع آخر وذكر له متابعتين » 
فالحديث إذن على أصول الشيخ صحيح » أليس كذلك ؟!! . 

والحديث الرابع .. رص 59). 

لم يتعرض له الشيخ بتضعيف أصلاً » وقد صححه هو فى غير موضع 
من كتبه .. 

فقد صححه فى « ارواء الغليل » ( ۷۲۷ ) ۰ وجمع له. طرقه كلها » 
وذكر له أكثر من شاهد من حديث عمران بن حصين » ومجمع بن جارية : 
وحذيفة بن أسيد » وأبى هريرة » ولم يأل جهداً فى تفصيل ذلك اا 

ثم فى كتابه « أحكام الجنائز » ( ص 4١ - ۸٩‏ ) ساق هذه الروايات 
مساقا واحدا محتجا بها » مفصلا كل هذه الروايات بطريقة رائعة لم يسبق 
یبا - فيما نعلم . 

ومع كل ذلك آدخله فى کتابه النافع « صحيح الجامع الصغير و زيادته » 
برقم ( ٠٠٤١‏ ) » وكتب أسفله بالخط الأسود : « صحيح » وأشار إلى 
الموضعين السابقين . 

آفمن يخدم السنة بهذه الصورة يكون متعدیا أيها العقلاء أم الامر کا قيل : 
رمتنی بدائها وللت ؟!! . 

والحديث اامس .. رص 59). ۱ 

لم يتعرض له أيضاً بتضعيف » بل صححه ف « الإرواء » ( 815 ) . 


بت ۱۲ س 


وانظر أيضاً رقم ( ۸۰۰ ) عنه . 
والحديث السادس . . رض ۷۱). 
ققد صححه فى نفس الوضع الذى تكلم فيه نه عل إستادة + فإنه قز وره 
شاهداً لحديث ابن عباس الذی يوافقه فى اللفظ والعنی فى « الارواء 4 
(۱۰۱۳۰) وحديث ابن عباس هذا صجيح عند الشيخ.فقد صححه هناك 
بل إنه قد أخرجه البخاری ومسلم » فالمتن ثابنت صحيح عند الشيخ و کلامه 
فى رواية أبى الزبير عن جابر لا یقدح فى. التن ا لا يخفى على الناشئين 
ومع ذلك فقد صرح بتصحيحه ف « صحيح الجامع ) ( 1٤١۳‏ ) . 
فلله امد والمنة . 

واتفذيك انان EA‏ 
sS‏ 
مساج فا یت ١‏ 
والحديث الثامن .: رض ۷۲ ) - ش 7 ا 
تكلم الشيخ فى إسناذه فقط » أما اين فقد صححه فى « صحيح الجامع ٠٠ ٠‏ 
( ۱۷۹۹ ) : وانظر ۳۱۸۵) مه أبصاء 

والحديث التاسع .: ا ¥ 

م يتعرض له الشيخ بتضعيف أصلاً » بل صححه فى ۱ صحيح الجامع ١‏ 
(۷۵۲۱). ۱ 

والحديث العاشر . رص ۰0۷۸ 

م يتعرض له بتضعيف أصلاً » وقد ضححه فى « صحیح ابن ماجه ‏ 
( ۲۲۷۷ > ۲۸۸۲ ) ۰ 

والحديث اطادی عشر . رص ۷۹): 


م يتعرض له بتضعيف اصلا » بل صححه فى ٠‏ صحیح الامع » 


يح 
( ۲۵۱۷ ). 


51 کے 


والحديث الثاقی عشر .. (ص ۸۰). 

لم يتعرض إلا لاسناده » فقال فى « الصحيحة » ( 4١8/١‏ ) - وقد نقله 
المعترض ( ص 8١‏ )- : 

. » وأبو الزبير مدلس وقد عنعته‎ ١ 

ثم ذكر له شاهداً من حديث عبد الله بن مسعود . 

ثم صححه فى كتابه ٠‏ صحيح الجامع » ( 15 ) ۰ وأشار فيه إلى هذا 
التخريج الذى ف « الصحيحة » مما يؤكد أنه لا يريد من كلامه الذى فى 
« الصحيحة » تضعيف المتن . والله المستعان . 

والحديث الثالث عضر .. ( ص .)8١‏ 

لم يتعرض له بتضعيف أصلاً . ومع ذلك فقد صححه فى « صحيح 
الجأبو و زاك اف a E‏ 
فى « آداب الزفاف » رص 15 . 

وأما فى « الصحيحة » ( ۳١۷‏ ) فانه فصل فيه القول بما يدفع هذه التهمة 
من اصلها » ليستبين من كان فى قلبه خردلة من إنصاف فانظره إن شعت 
غير مأمور !! 

والحديث الرابع عشر .. (ص ۸۱). 

م يتعرض له بتضعيف أصلاً » بل صححه فى « صحيح الجامع » 
( ۱۸۰۲). 

والحديث اخامس عشر  ..‏ ص ۸۲). 

لم يتعرض له بتضعیف أصلاً > بل صححه فى « صحیح الجامع ٠)‏ 
(۷۶۷۹) ۰ و ۱ صحيح ابن ماجه ) ( 1۷٦۹‏ )› و ( الصحيحة » 
( ۱۸۰۵ ) ۰ وف «غاية المرام » ( ۳۳۰ ) فصل فيه القول . 


س ٦۵‏ س 


والحديث السادس عشر .. (ض (AY‏ . 

نقل. العترض قول الشيخ فى « الإرواء » ( ۱۸۳/۰ ) : 

« أبو الزبير مدلس وقد عنعنه » . 

م ذكر أنه له شواهد معقباً بذلك على الشيخ بای مع أن هذه الشواهد 
قد سبقه الشيخ إلى ذکرها » وبيان طرقها وألفاظها بطريقة رائعة رائقة فائقة فى ' 
ين ارج اذى ی ی یا ركه ما 
إشارة إلى ذلك » فأوهم أن الشيخ ضعف الحديث » ولیس 1 
آوهم » بل إن الشيخ صدر تخريجه للحديث بقوله : 

.  جیحص‎ ( 

رشع عا وار فج ناكا لاقي 

فمن إذن التعدی ان ؟1. 


والحديث السابع عشر 6 
رض ا ییات ل دک و ا 4 


والحديث الثامن عشر .. ( ص )۸٤‏ . 

تكلم الشيخ في عنعنة أبى الزییر فى « الارواء » ( 49/5 ) ۰ لكنه قال : 

« لکنه لم ينفرد به . فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرهن » عن جابز 
به بلفظ .: ل ثم ذكره ) ۲ . : 


() کمادته فى هذا الکتاب فانه كثيراً ما يكم ما حققه الششيخ.فى تفس الوضع الذی 

وقب هو عليه » ولا يكتفى بهذا بل یقلب له ظهر المجنْ » فیتعقب الشيخ با 

سبقه هو إلى. تحقيقه ولا يشير أدفى شارة إلى أن الشيخ قد سبقه إلى ذلك » ولا 
غرو » فإغا يعرف الفضل لأهل الفضل ذور الفضل ! سائحه الله . 

أعلفه الرّمايَة کل يوم .فلا اشد ساعد رَمَانِى ! 

وَكُمْ له کم اقرایی ‏ للها فال قَافِيَةَ هجانی !! 


ست ۱ له 


وذکر فى هامش هذه الصفحة أنه وقف بعد ذلك على تصرح أهى الزبير 
بالتحديث . ثم ذكر للحديث شاهداً من حديث ألى هريرة وقال فيه : 

« وهذا إسناد جيد » 

هذا » وقد صحح الشيخ الحديث فى نفس الوضم ‏ فإنه صدّر تخريجه 
بقوله : 


وكذا صححه فى « صحيح الجامع ٩‏ ( ۱۳۸۶ . 

والحديث التاسع عشر.. رص 86 ). 

لم يتعرض له بتضعيف أصلاً » لا سنداً ولا متنا . وانظر « الإرواء » 
( ۲۳۱۹) ( ۲۰۵ ) و « غاية المرام » ( ٣١‏ ) . 

والحديث العشرون .. رص )۸١‏ . 

سيأ الکلام عليه عند النظر فى الأحاديث التى أعل الشيخ متونها . 

والحديث الحادى والعشرون .. ( ص ۹1 

لم يتعرض له بتضعيف أصلاً » بل صححه فى ٠‏ صحيح ابن ماجة » 
۲۷٤٤ (‏ )ء وذكر هناك أنه فى « السلسلة الصحيحة » ( ۳٠٠۹‏ ) . 

والحديث الثانی والعشرون .. ( ص ۲). 

م يتعرض له بتضعيف أصلاً » .بل صححه فى « صحيح الجامع » 
EY)‏ . 

والحديث الغالكث والعشرون .. ( ص ۹۲ ) . 

لم يتعرض له الشيخ بتضعيف أصلاً » وأما معن الحديث فهو صحينح 
عنده » صححه فى ۱ صحيح الجامع ) ( 5675 ) » و« صحيح ابن ماجه » 


. انظر المثال ( ۱۳ ) من القسم الرابع‎ )١( 


— ۷ 


( ۲۱۳۵-۲۰۱۳۶ ۰ ۳ 6 . ۱ 
وف کر الترض آنه دی منت هو عل ول ل 
الحديث الرابع والعشرون ۰ (ص ۹۳ ) .: 
نقل المعترض ( ص 44 ) عن الشيخ أنه قال فيه : 
«.وأبو. الزبير مدلس وقد عنعنه 4 . 
وباق كلام الشيخ 6 ف « الصحيحة » ( 11۲/١‏ ) : 
« لکن للحديث شواهد یتقوی بها » . 
ثم ذكر هذه الشواهد . 
والعترض ذكر من كلام الشيخ مأ عطق بتضعيف السند فقط ».ثم لم 
يذكر باقيه الذى يدل على آن الحديث عنده صحيح » فأوهم أن الشيخ 
يضعف المتن » فالله المستعان . 
رق مع اشي ان ق ؛ جع الع 9700١‏ )» وأخار 
إلى هذا الوضع الذی فى « الضحیحة » : وبال التوفیق ۱ 
واخدیث اخاس والعشرون .. رص ۹۵) . ۱ 
۱ 
> إن الشيخ بنی تصحیح السند على أن ممن زواه عن أى أ الزبير 
ار ا 0 بن ألى سلم » لا ابن سعد » 
لكن على کل حال لا شك أن الحديث صحيح عنده ولو كان من: رواية 
ابن ألى سلم » لأنه. قد ذکر له شاهداً من حديث أنس بن مالك وقد صححه 
هو اف « السلسلة الضحيحة » ( 495 ) . 
هذا » والحديث صححه أيضاً فى ١‏ صجيح الجامع » ( 47 ٠غ‏ ) وف 
« صحيح ابن ماجه » (/۲۹۲۱ ) . والشواهد التى ساقها المعترض قدا سبقه 
الشیخ إلى ذکرها وتفصیلها فى « الصحيحة ۷( 19۹5 ) . ۱ 


ی ۸ مت 


والحديث السادس والعشرون .. ( ص 55). 

لم يتعرض له الشيخ بتضعيف » بل صححه فى ١‏ الصحيحة » ( ١549‏ ) 
وقد وقف المعترض على هذا التصحيح » وكذا صححه فى « الارواء » 
( ۸ ) . 

والحديث السابع والعشرون .. ( ص ٩۷‏ ) . 

. )۷۷۰( 

لم یتعرض له الشيخ بتضعیف أصلاً » وقد صححه فى « صحیح الجامع » 
۷٦۳۹ (‏ ) وذکر فيه أنه فى « السلسلة الصحيحة » ( ۲۵۰۲ ) . وانظر 
فها أيضاً الحديث ( ۲۲۸ ) . 

والحديث التاسع والعشرون .. ( ص ۹۸ ). 

لم يتعرض له بتضعيف أصلاً » بل صححه فى « صحیح الجامع » 
( ۵۰6۰ ) . وانظر «غاية المرام » ( ص ۱۷۹ ). ٠‏ 

وقد ذكر المعترض أنه متواتر فهو على أصول الشیخ صحیح . 

والحديث الثلانون .. ( ص 99). 

لم یتعرض له الشیخ بتضعیف أصلاً » وقد ذكر العترض أن الطحاوی 
رواه من ظریق اللیث بن سعد ‏ عن ألى الزبیر » عن جابر » وقال : « وقد 
اتفقوا على صحة ما رواه الليث بن سعد عن أبى الزبير » والشیخ يسير على 
هذا فهو صحيح على أصوله . 

والحديث الواحد والثلائون .. ( ص 1۰( . 

لم يتعرض له الشيخ بتضعيف أصلاً > وقد ذكر العترض أن أحاديث 
زيادة الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم متواترة . 


۹۹ س 


والحديث الثای واللائون ی یت 

م يتعرض له الشيخ بتضعیف أضلاً » ا امس ال + 
(2۱۱۷۸) . 

واحدیث النالث والثلاثون .. ( ص ۱۰۱ ). 

م يفغرض له الشیخ پتضعیف أصلاً » وقد ذکر العتزض أن آبا الزبيز 
ل صحيح » وقد صححة ا 
فعا انظر « صحیح الجامع »۰ (2۸7) (۰۳۷). ۱ 

واحدیث ری والغلاثون .. رص ۱۰۲) . 

لم يتغرض له تضعیف 'أصلاً » وقد ذکر المعترض أن أبا الزبير صرح 
بالسماع فى رواية خر » فهو على شرط الشيخ صحیح » وبالفعل فقد 
صححه الشيخ من أجل هذا فى « الإرواء ٠‏ (۹۸/۸) » وكذا صححه فى 
صحح ی (er)‏ (۳۰۹ه) . وانظر 0614 مته .| 

والحديث الخامس والثلاثون . . رص ۱۰۲( . 

ل عرض له الشيخ بتضعيف أصلاً » بل صححه فى م ظلال الجنة فى 
تج السنة لابن ی عاصم 4 (۱5۷) وكذا فى ٠‏ صحيح ابن ماجه » (۷4). 

وبعد. أن بينا حقيقة الأمر فى كل حديث من الأحاديث التى ذكرها 
المعترض فى القسم الأول من كتابه » وأنها لا تلزم الشيخ الألبانى لأ غاية' 
الأمر فيم أن يكون الشيخ متوقفاً فى إسنادها وهذا ليس تعدياً أبذاً لأن 
الجاع م اس عن طبحة الأسانيد ) فكيف والشيخ قد صحح متون هذه 
الأحاديث أو أغلبها ولم يضعف إلا حدیناً واحداً وهو الحديث العشرون 
وسيأق النظر فيه مع الأحاديث الأخرى التى أعلّها الشيخ وهی فى « صحيح 
مسلم » . 


لكن لنا وقفة مع أخاديث القسم الثانى أيضاً.ء فأقول : 


وأما ما ضعفه الشیخ وهو من غير رواية أنى الزيير عن جابر .. 

فإن المعترض ذكر فى القسم الثافى من ردوده خمسة عشر حديئاً عدَّها 
تعديات مع أن منها ستة أحاديث ۸ يتعرض لمتونها .. وهی : 

الحديث الثانى .. ( ص ١١١‏ ) . 

لم يضعفه الشيخ البتة » لا سنداً ولا مت بل صححه فى كل مكان 
تعرض فيه لهذا الحديث » وإنما وقع فى نسخة « الارواء » حطاً مطبعى استغله 
المعترض .ليشنع به على الشيخ » فالله حسيبه . 

وانظر المثال )١(‏ من القسم الرابغ . 

والحديث التاسغ .. ( ص 9" ١ا)..‏ 

علق .عليه الشيخ بقوله : 

« فى إسناده عمر بن حمزة » وهو ضعيف . 6 قال الحافظ اين حجر 
فى « التقريب » » لکن رواه مسلم من طريق أخرى نحوه دون قوله : 
١‏ فأوصيكم به » اه . 

ففهم المعترض من هذا الكلام أنه يحكم على هذه الزيادة بانها « منكرة 
مردودة ۱ . وهذا عجب » وتحميل للكلام مالا يتحمله . 

هذا وقد صحح الشيخ الحديث بالزيادة فى كتابه ۱ صحيح الجامع ( 
(۱۶۲۹) . وانظر المثال )١5(‏ من القسم الآخير . 

والحديث الثافى عشر.. رص ۱۷۵ ) . 

م يضعف الشيخ سوى إسناده لضعف سويد بن سعيد عنده » ومع ذلك 
فلم يال جهدا فى تقوية الحديث بالحجة والبرهان » فبحث حتى وجد له 
متابعا فصحح الحديث به فى نفس الوضع وقال فى اخر بحنه : 

+ وبه صح الحديث » والحمد لله على توفيقه » !! . 


— ۷۱ مت 


والحديث الثالث عشر .. ( ص ۱۸۷ ) . 

غاية الأمر فيه أن إسناده ضعيف عنده لعنعنة ابن أبى زائدة » آما المتن 
فإنه قد صدر .تخريجه لها بقوله : 

. 4 صحيح‎ ١ 

ثم إنه رم ۱ الصحيحة ) (۱۶۰۵۱) وصححه دا 
ومتناً » وقال عن عنعنة زکریا ؛ بن ألى زائدة : ۱ 

« ... ییدو أنه قليل التدليس » ولذا آورده الحافظ ف الرتبة الثانية 4 
رسالته « طبقات المدلسين » وهی الرتبة التئ يورد فيا من احتمل ال 
تدلیسه ری اس ال مب از 
کالشوری .. . وصححه أيضاً فى « صحيح ابامع ۰ ( ۱۸۱۲ )1 
00 وامعترض يعترض رس ۱8۲-۱۹۱ على الشيخ الألبافى لکرنه صحح حدیْ, 
و كان يذكر الله على كل أحیانه ‏ الذى أخرجه مسلم من طريق ان أن زا ۱ 
بوقوفه على طريق أخرى فا القصرج بالسماغ . ۱ 


قال الشیخ بعد أن ساق هذه الطريق : 5 ۱ 
١‏ وفيه فائدة هامةا وهی تضرح زکریا [ ابن ألى. زائدة ع .. بسبماعه. مل خالل 


[ شيخه فى هذا الحديث ]2 فإنه قد قيل فيه :.إنه يدلس عن الشعبي » وبعضهم 
كأبى داود وغيره أطلق ولم.يقيده بالشعبى . والله علم » . 

فتعقبه المعترض قائلا ! 

« فكأنه بدون هذه النائدة الهامة التى وجدها كان سيحكم على حديث ١‏ صحیح 


مسلم ؛ بالضعف » وعلیه فيلزم ‏ على طریقته هنا تضعیف أسائيد ۳9 
أبى زائدة التی .لم يصرح فيبا بالسماع فى داخعل مسلم أو خارجه . آوهذا سبيل من 
تدجل فيما لا يعنيه وتكلم أعلى أحاديث « الصحیحین + صحة وضعقاً ٠‏ !! . 
آقول : ۱ ۱ ۱ : 

قد وقفت نت فق .نفس الموضع الذی تكلم فیه. الشيخ على هذا الحديث فى 
« الصحيحة ١‏ ( 4۰5 ) على تضعیف الامام ألى زرعة هذا الحديث فهل كان هو 
أيضاً قد تدخل فيماءلا يعنيه ؟!.. وانظر.الحبيث رقم ( 15:) من الفصل الق . 


سس ۷۲ سا 


الحديث الرابع عشر .. رص .)۱٩۳‏ 

لم يضعفه ولفا أعل إسناده بالانقطاع عملا بقول الحافظ ابن حجر » 
ومع ذلك فإنه لم يكتف ببذا بل بحث » فوجد متابعة وشاهدين » ومن ثم 
صححه فى كتابه و صحيح الجامع » ( ٠٠٠٠١‏ ) وأشار فى هامشه إلى 
شواهده فى نفس الكتاب » فقال : 

« انظر الحديث ( ۵۱۱۹ و ۵۰۱۲۹ و ۰۱۷۷ ١)‏ ۰ . 

وهذه الشواهد تجد تفصیلها فى « صحیحته ۰ ( ۰0۹۲۷ ( ۹1۸ )» 
٩۷۰ ۰) ۹٦1٩ (‏ ) با لا مزيد عليه إن شاء الله تعال . 


الحديث الخامس عشر .. رص ۱۹۷ ) . 

م بعل الشیخ سوی إسناده آماالتن فقد صححه فى نفس الوضع الذى 
أعل فيه الإسناد فى « الصحيحة » ( ۰ ).بعد أن وجد للحديث شاهداً . 

وقال فى « صحيح الجامع » ( 1۷۲١‏ ): 

۱ جسن | . 

وأحال إلى هذا الوضع من « الصحيحة » . 

تم أدخله فى کتابه « 

۱ صحیح ۷ . . ۱ 

وبپذا نکون قد انتهینا من النظر فى الاحادیث التی اعتبر العترض الشيخ 
متعدياً فى کلامه على أسانيدها مع کونه قد صحح متونها ؛ وبيان آنها لا 
تلزم الشيخ » وأن المعترض هو المتعدي على الشيخ فى اتهامه بمخالفة الإجماع 
بكلامة فى أسانيدها دون متونها أو عدم كلامه فيا بالمرة . 

فلم ببق من الخمسين إلا عشرة أحاديث أعل الشيخ متونها أو بعض 
ألفاظها » وقبل أن نتكلم عليها يحسن بنا أن نقف مع المعترض عدَّة وقفات 
لنناقشه فيها حول الاجماع الذى ادعاه على صحة كل حديث » بل كل حرف 


ف 1 الصحیحین . 


صحیح ابن ماجه » ( ۳۳۹۰ ) وقال : 


a 


۱ وقفات مع انمعترض 
حول الاجماع على صحة کل أحاديث الصحیحین 


الوقفة. الأولى : 


المعترض أ بأقوال بعض الأئمة الصريحة فى أن الخبر الذى تلقته الأمة ' 
بالقبول مقطوع بصحته » وساق هذه الأقوال ضمن الأقوال الأخرى التى 
يحكئ فیا أصحابها الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين !! 

وهذا خطأ ف الفهم وقلب" للخقائق .» الان الأقوال الدالة على القطع 
بالحديث التلقی بالقبول » ليست خاصة با آخرجه البخاری ومسلم: فقط ؛ 
بل هی تشمل کل حدیت تلقوه بالقبول ولو لم يكن فی الصحیحین ۰ ۵ 
إن قائل هذه الأقوال ا a‏ 
أم لا ۱۴ .. ۱ 

ند قال (ص ۱۱-۱۰) : ۱ 

« نقل شيخ خ. الإشلام شراج ' الدين البلقينى ى « ا الاسللاح 
ردص ٠ ) 1١١‏ أن هذا مذهب جماعات من الأصوليين والفقهاء "ثم قال . 
ما نضه : ١‏ وأهل الحديث قاطبة » ومذهب السلف عامة أنهم یقطعون 
بالحديث الذی تلقته الامة بالقبول » اه . 

اقول : 5 

رمد اسوكلا مر یه »كن لیس نهآ کل آحادیش اسيم لا 
بالقبول.»_فلماذا تسود رع بم البحث ؟! . 

ثم قال رص ۱۱) : 

« ونقل الإجماع أيضاً (ا): الحافظ ابن طاهر المقدسئ » قال حاف ف 
« النكت غلى ابن الصلاح » (TA /١(‏ ش 


2 


و وسبق ابن طاهر إلى القول بذلك جماعة من احدئین کالی بكر 
الحوزق » وألى عبد الله الحميدى » بل نقله ابن تيمية عن أهل الحديث 
قاطبة » . اه . 

آقول : 

ابن تيمية لم يك عن أهل اطندیث قاطبة الاجماع على صحة كل حدیث 
من أحاديث الضحيحين وإفما حكى عن جماهير العلماء من السلف والخلف 
أن الخبر ذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له وعملا به أفاد العلم . 

ونص كلامه فى « النكت » أيضاً ( 7074/١‏ ) ففيه عنه أنه قال : 

« الخبر ذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له وعملاً بموجبه أفاد العلم عند 
جماهير العلماء من السلف والخلف © . 

ثم أحذ يذكر أسماء من قال بذلك على اختلاف مناهجهم ومذاهيهم ثم 
قال : ۱ 

« وهو مذهب اهل الحديت قاطبة » . 

فلم يتعرض لأحاديث « الصحيحين ۰ کا ترى بل هو نفسه يقول فى 
« الفتاوی » ( ۱۸ | YT‏ : 

« وأجل ما یوجد ف الصحة « کتاب البخاری » وما فيه متن یعرف أنه 
غلط على الصاحب » لکن فى بعض آلفاظ الحديث ما هو غلط ‏ وقد بين 
البخاري ف نفس « صحیحه » ما بين غلط ذلك الراوی » کا بين اختلاف 
الرواة فى تمن بعير جابر » وفیه عن بعض الصحابة ما يقال : إنه غلط » ۴إا 
فيه عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو 
محرم » والشهور عند أكثر الناس أنه تروجها حلالةٌ وفيه عن أسامة : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل ف البيت » وفيه عن بلال : أنه صلى 
فيه » وهذا أصح عند العلماء . 


وأا مسلم قفيه ألفاظ عرف آبا غلط » ا فيه : ٠‏ خلق الله ارة يوم 

السبت » » وقد بين البخارى أن هذا غلط » وأن هذا من كلام کعب ء 
وفيه أن النبي صل الله عليه وسلم صلى الکسوف بثلاث ركعات فى رکفة " 
واحدة » والصواب : أنه لم يصل الكسنوف إلا مرة واحدةء وفيه أن أبا 
سفیان ساأله التزوج بام خبيبة » وهذا غلط » . ۱ 1 

ود نف هو نه بعش امت ۴ بيان وانظر د ار ایض 
(۳۰۳/۱۳) : 

الوقفة الثانية . 
الحرض بسانم باه ما ابقده الحفاظ من أحاديث الصخیحین ما تلقوه 
بالقبول . : 
قال ( ص ۱۸ ). 

« استثنى الحفاظ من إفادة أحاديث الصخيحين ‏ مجتمعة أو منفردة ‏ 
العلم النظری مواضع معروفة انتقدها الحفاظ خاصة الدارقطنى ل رحمه الله 
ل 

2 الانتقادات على أا إن قدحت فإنما تقدح 
فى السند. فقط دون المتن فقال : 

« وعليه فقول الإمام النووى ‏ ومعناه للحافظ ‏ : « وقد أجيب عن.. 
ذلك أو کرد شرت بل ايه التى لا.تعل المتن ... » 


Ek 


آقول : 
ون ما دل عل أن یا منوج إل اون ضا ایا عله تمل 
الاسناد . 


لكن المعترض يريد أن 5 أن هده الف التى استثنوها 75 هی 


حت .ا پم دس 


ما تكلم فیها الدارقطنی والغسانی فقط دون غيرهما من الحفاظ » فقال 
7 ۲ 

« حالف الالبانی الاجماع (!) » لان انتقاداته للصحیح وقعت خارج 
الواضع التى استثناها الحفاظ . 

ثم قال فى الحامش : لاع 

١‏ وقد راجعت ما انتقده الحافظ أبو على الغسانى على الصحيح » فلم أجد 
شيعا ما تعدى عليه الالبانى ( ! ) » وكلام الغسانى خاص با لم يذكره 
الدارقطنى فى الاستدراكات کا نص الغسانی على ذلك » !! . 

أقول : 

كأنك لا تعرف من الحفاظ إلا الدارقطنى والفسانی ؟! مع أنهما لم 
يستوعبا ذلك » وسياتى عن جمغ من الحفاظ . ممن هم قبل الدارقطنى 
والغسانى » وممن جاء بعدهما أنهم تكلموا فى بعض متوت « الصحيحين » ما 
لم يتعرض له الدارقطنى والغسانی . ١ ٠‏ 

والائمة حينا استثنوا ما انتقده الحفاظ لم يقصدوا بالحفاظ الدارقطنى 
والغسانى فقط . بل قصدوا كل من يصح أن يطلق عليه أنه من الحفاظ . 
والله أعلم .0 

الوقفة الثالفة . 

قال المعترض فى هامش ( ص ٠١‏ ) : 

« إن الإجماع حصل قبل ابن حزم المتوفى سنة 455 رحمه الله تعالل ‏ 
فقد نقله جماعة تقدمت وفاتهم عنه . فابو إسحق الاسفرائینی توفى سنة 
۸ وأبو نصر الوائل توق سنة ٠٤٤‏ » وهما من نقل الإجماع » 
أقول : 
E‏ ئمة أفاضل فى بعض أحاديث « الصحيحين 4 » منهم من كانوا 


۷۷ 


قبل هذين » ومنهم من جاءوا بعدهماء وهاك. أسماءهم مرتبة عل: تاريخ 
وفياتهم .. ۱ 
1١‏ سد الإمام البخاری نفسه .. توف سنة ۷۵۹ ه ) . 
انظر الأنحاديث ( ۲ :)١9‏ ش 
۲ الامام ابو داؤد ۲۷۵۰ ه ) . 
انظر .الأحاديث ( س۸) . 
۳ ب الامام ابن خرية .۰ ( ۳١١‏ ه). 
انظر الحديث ( ۲ ) . 
٤‏ د الامام أبو حامد بن الشرق .. ( ٠٠١‏ ه). 
انظر رقم ( ۱۱) ۰ 
الامام محمد بن حبان ۰( مه ) . 
انظر رقم ( ) .. ۱ 
5 ب الامام أبو سلیمان الخطالى .. ( ۳۸۸ ھ) ٠:‏ 
انظر .رقم ( ۷ ) ٠١‏ 
۷ ل الإمام أبو مسعود الدمشقى .. ( ٤٠٠‏ ه ) . 
انظر رقم ( 5 ) ٠.‏ 
۸ بالإمام البييقئ .. ( 184 ه ) . 
انظر الأحاديث ( ۲۲۰۱۹۱۹۰۸۰۵۰۲ ) . 
٩‏ - الإمام ابن عبد البر .. ( 458 ه ) . 
انظر رقم ره ) + و ۱ 
ش ۰ - الإمام القاضى عياض .. (AE)‏ 
. انظر الأحاديث ( ۰ ).2 
۱ -- الامام عبد الحى الاشبیی ۰ ( ۵۸۱ (A‏ . 
انظر رقم ( ۷ .۰ 


سس ۷۸ لم 


۱۲ الامام ابن الجوزى .. ( ١۹۷‏ ه) . 

انظر رقم ( ۱۸۰۰ ). 

۳ 7 الامام ابن الصلاح .. ( 1۳ ه ) . 

انظر رقم ( ٩‏ ) . 

٤‏ الإمام المنذرى .. ( ٦٥٦‏ ه). 

انظر رقم ( ۲۱۰۱۷ ). 

٠١‏ 7 الامام النووى .. ( ٦۷١‏ ه). 

انظر رقم ( ۷١۲‏ ) . 

5 الامام ابن تيمية .. (۷۲۸ ه ) . 

انظر الأحاديث ( ۰۱۹۰۱۷۰۱۰۵ 

۷ ب الامام ابن عبد امادی ۳ ( ۷۶ ه ) . 

انظر الحديث ( ٤‏ ) . 

. ) الامام الذهبی .. ( ۷۹۸ ه‎ -- ۸ ٠ 

انظر ( ۲۶۰۰ ).. 

. ) الإمام ابن القم (۷۵۱ ها‎ 9 ٩ 

انظر ( ۱۷۰۱۵۰۱۳۰۷۰۲۰۶ ) . 

۰ ب الامام البلقينى .. (۸۰۵ ه ) . 

انظر (۱۵ ) . 

۱ - الحافظ ابن حجر .. (۸۰۲ هھ ) . 

انظر ( ۲۱۰۱۲۰۱۱۰۱۰۰۹۰۳۰۱ ) . 

فهذا الحم الغفیر من الأئمة الکباز من تکلموا فى بعض أحاديث 
١‏ الصنحیحین » منهم من كان. قبل ألى إسحق الاسفرائینی وأبى نصر الوائى 
ومنیم من جاء بعدها ‏ فهل کل هوّلاء لا یعتد بقوطم عند العترض ؟! 

وهذه بعض الأحاديث التى أعلها الأئمة وهی فى « الصحيحين » . 


— ۷ - 


ذکر بعض ما أعلّه الأئمة 
من متون الصحیحین 


ولنبداً بما أعلّه الدارقطنی وصوّبه فيه بعض مَنْ جاء بعده . 
١‏ ن حديث : کعب بن مالك فى ذبيحة الرأة والامة . آخرجه 
البخاری . ۱ 
قال الدارقطنى عل ۳۵۸) : 
راي ل وي ات ور ؛ عن 
بيه : أن جارية لكعب . 
EEE‏ نافع + نجل من انار + عن سد سعد ار 
یی اد اددع ره اكه ۲ 1 
" وعن موسی-» عن جويرية » عن نافع » عن رجل من بنى سلمة أخبر 
عبذ الله : أن جارية لکمب . 
وقال الليث : عن نافع ممع رجلا من الأنصار بر عبد ال أن جارية 
لكعب . 
وهذا اختلاف بين اوقد أخرجه . 
قال : وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه عنه . 
اختلف فيه على عبيد الله > وعلى يحبى بن سعيد » وعلى أيوب » وعلى 
قتادة » وعلى مومتی بن عقبة » وعلى إحماعيل بن أمية ».وعلى غيرهم فقيل : 
عن نافع » عن ابن عمر » ولا يصح » والاختلاف فيه كثير » . 
نقل الحافظ ابن ' حجر کلام الدارقطنى هذا فى « مقدمة الف 
رص ۲۷۰ ثم قال .| 


A 


« قلت : وهو کا قال » وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تکلف 
و تعسف ) . 

۲ حديث : « إذا قرأ الامام فانصتوا » . أخرجه مسلم . 

قال الدارقطنى ( ص ۲۳۹ ) : 

« أخرج مسلم حديث جرير » عن التيمى » عن قتادة » عن أبى غلاب » 
عن حطان » عن ألى موسی » عن النبي صلی الله عليه وسلم فى سنن الصلاة 
وتعلم النبي صل الله عليه وسلم إياهم ذلك » فيه : « وإذا قرأ فأنصتوا » 
وقد خالف التيمى جماعة منیم : هشام الدستوالى » وشعية » وسعيد» 
وأبان » وهمام » وأبو عوانة » ومعمر » وعدی بن ۳ عمارة » ورووه عن 
قتادة » لم يقل أحد منهم : « وإذا قرأ فأنصتوا.» . 

وقد وافق الفاظ الدارقطتی فيما ذهب إليه من إعلال هذه الزيادة فى 
هذا احدیث ‏ والحكم عليها بالشذوذ » منهم من كان قبله » ومنهم من جاء بعده . 

فمن هؤلاء . ش 

. الامام البخارى‎ - ١ 

قال البیپقی فى ١‏ القراعة خلف الامام » رص ۱۳۱) : 

. « وهَّنَ آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاری هذه الزيادة فى هذا 
الحديث ) . 

انظر ١‏ القراعة حلف الامام ٠‏ للبخاري ( ص .)٩۱ - ۸٩‏ 

۲ الامام أبو على النیسابوری . 

انظر « سنن البهقی » ( ٠١١/۲‏ ) و ١‏ القراءة » له رص 0۱۳۱ . 

۳ الامام ابن خريمة . 

قال البييقى فى ١‏ القراءة » له رص ۱۳۱ ). 

« وم أبو بكر محمد بن إسحق بن خزية هذه الزيادة فى هذا الحديث » . 

الإمام أبو داود السجستافى صاحب السنن .. 


س ۸۱۱ د 


روی البیهقی عنه فى «الستن ۰ )1١١5/5(‏ وف ١‏ القراءة » 
( ص ۱۳۱) أنه قال : ۱ 

« قوله : « وإذا قرأ فأنصتوا » لیس بشىء » . 

ن الامام البميقى. ,. 

فإنه ذکر الأقوال السابقة فى « آلسنن الکبری » له ( ۱۵۷-۱05/۲) 
و ١‏ القراءة خلف الامام » ل.«ص۱۳۲-۱۳۱) محتجاً بها على تضعیف! 
هذه الزيادة . ش 

5 ب للامام و مسعود الدمشقی .. 

حكئ الأستاذ مقبل الوادعی فى تعلیقه على « الالزامات والتتبع.» 
شن ۲4۱ ) ت کے قال فی جواه عل انار ی رس 0۲) . : 

« ولفا آراد مسلم باٍخراج حدیث التیمی تبيين الخلاف فى الحديث على 
IS‏ ی وی وق 
قدم حديثهم ثم أتبعه بهذا 4 . ۱ 

فهو بهذا يوافق الدارقطنى على ماذهب إليه كي ا 

۷ - الامام النووی .: ۱ 

قال ق شرع سمل حكى الاق مقاط فى مس هذ 
الزيادة : 

0 جع هؤلاء الجفاظ غلى تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم اما 
وم يروها مسندة فى صحيحه » والله أعلم ٠)‏ , 

قلت : کلا » قد رواها مسندة کا يظهر للراق !!.. 

۳ س حدیث : أى مومی الأشعرى فى ساعة الاجابة . أخرجه مسلم ٠.‏ 

قال الدارقطنی ( صل ۲۳۹-۰۲۳۳ ) : 1 ند 

١‏ أخرج مسلم حدیث ابن وهب » عن مخرمة بن بكير »عن أبيه ؛ عن 
أن يوق + ع أ بتر بوب عع ای تیاغل AES‏ الينام 


— A۲ بت‎ 


الستجاب فيا الدعاء يوم اجمعة ما بين أن يجلس الامام على النبر إلى أن 
تقضی .الصلاة ‏ وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير » عن أبيه » 
عن أبى بردة . 


وقد رواه جماعة عن أبى بردة من قوله . 
ومنهم من بلغ به آبا موسی » وم يسنده . 
والصواب : من قول یی بردة منقطع'" . 


كذلك رواه يحيى بن سعید القطان » عن الثورى » عن ألى (سحق » عن 
ألى بردة . 


وتابعه واصل بن الأحدب » رواه عن ألى برذة قوله » قاله جرير » عن 
مغيرة » عن واصل . 

وتابعهم مجالد بن سعيد » رواه عن ألى بردة کدلك . 

وقال النعمان بن عبد السلام : عن الثورى » عن ألى إسحق » عن ألى 
بردة » عن أبيه موقوف . 

ولا يثبت قوله : « عن أبيه ۰ . 

ولم يرفعه غير مخرمة عن أبيه . 

وقال أحمد بن حنبل . عن حماد بن خالد : قلت مخرمة 
شیعاً ؟ قال : لا » . اه . 


: ت من أبيك 


وقد وافقه الحافظ ابن حجر على ماذهب إليه فقال فى « الفتح 4 
٤۲۲/۲ (‏ ) فى صدر كلامه على هذا الحديث 
« إنه أعل بالانقطاع والاضطراب . 


أما الانقطاع » فان خرمة بن بكير لم يسمع من أبيه ».قاله أحمد عن حماد 


١ 0)‏ منقطع » هنا بمعنى « مقطوع ٠‏ وهو مستخدم عند بعضهم بهذا المعنى . انظر 


« الكفاية ؛ ( ص 5١‏ ) وعكسه وقع على لسان الشافعى والطبرانی . انظر « الباعث 
الحثيث ) ( ص ۳۸ ) . 


AT حت‎ 


ابن خالد » عن خرمة نفسه » وکذا قال: سعيد بن ألى مریم » عن موسی. 
ابن سلمة » عن مخرمة » وزاد : إا هی كتب كانت عندنا . وقال على بن 
المدينى : لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن رمة إنه قال فى شىء من 
حدیثه : سمعت أبى . ولا يقال : مسلم يكتفى فى المعنعن بإمكان اللقاء مع 
المعاضرة وهو كذلك هنا . لأنا نقول : وجود التصريح عن مخرمة بانه لم 
يسمع من أبيه كاف فى دعوى الانقطاع . 

وأما الاضطراب » فقد روأه أبو إسحق وواصل الأحدب » ومعاوية ين' 
قرة وغيرهم عن ی بردة من قوله » وهؤلاء من أهل الكوفة » وأبو بردة 
كوف فهم أعلم بخدیته من بكير المدلى » وهم عدد وهو واحد » وأیضاً فلو 
كان عند ی بردة مرفوعاً .يفت فيه برأيه يخلااف الرفوع ‏ وغذا جزم 
الدارقطتی باق الموقوف هو الصواب »© . 

هذا » وإغا قدمت هله الأمثلة لأن المعترض آراد أن يمل المواضغ الق 
صوّب فيبا الأئمة الدارقطنى على أا متوجهة إل الأسانيد فقط دون الشون ۱ 
فقد بان هذه الأمئلة أا متوجهة إلى بعض المتون أيضاً' . والله أعلم . 


وهاك أمثلة اهر من الأحاديث التى ال بعض الأئمة. متونها وهى ۲ 
انح الصحيحين ۰ 

٤‏ حديث : ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة 
وهو محرم . آحرجه الشنيخان . : 

وم فيه الأئمة عبد الله بن عباس رضى الله عنه - منم : 

انظر ا ر 

انظر و الفتح » أيضاً . 


۸4 — 


وی تشه 

انظر « الفتاوی » ( ۳۵۳/۱۳ ) . 

.. ابن القم‎ ٤ 

انظر « زاد العاد ١١۳ - ۱۱۲/۰( ٠‏ ) . 

د ابن عبد افادی .. 

قال فى ١‏ تنقيج التحقيق » ( ۱/۱۰4/۲) -- کا فى « مقدمة شرح 
الطحاوية » ( ص ۲۳ ) : 

« وقد عُدٌ هذا من الغلطات التى وقعت ف الصحيح » وميمونة أخبرت 
أن هذا ما وقع » والإنسان أعرف جال نفسه ‏ . 

ه ‏ حدیث : حبيب بن ألى ثابت » عن طاوس » عن ابن عباس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فى كسوف » قرأء ثم ركع » ثم قرأء 
ثم ركع . ثم قرأ ثم ركعء ثم قرأء ثم ركع » ثم سجد . قال : والأخرى 
مثلها . رواه مسلم . 

فإن هذا الحديث قد ضعفه جمع من الحفاظ منهم .. 

١ل‏ محمد بن حبان البستی .. 

فقد قال فى « صحیحه » ( ۹۸/۷ ) : 

٠‏ خبر حبيب بن أبى ثابت » عن طاوس » عن اين عباس أن النبي صلى 
الله عليه وسلم صلى فى كسوف ثمانى ركعات وأربع سجدات » ليس 
بصحيح » لأن حبيباً لم يسمع. من طاوس هذا ابر » . 

؟ ‏ الامام البييقى . 

فقد قال فى « سننه الكبرى » ( ۳۲۷/۳) : 

« وحبیب بن أبى ابت وإن كان من الثقات فقد كان یدلس » وم أجده 
ذکر ساعه فى هذا الحديث عن طاوس » ويحتمل أن یکون حمله عن غير 
موثوق به عن طاوس ٩‏ . 


محا الامام ابن عبد ال . 

قال فى کتابه الفرید « التمهيد » ( ۳۰۳/۳ ) : 

و وخدیت ظاوس هذا مضطرب ضعيف » رواه وکیع » عن آللوری ۱.۰ 
عن حبیب بن أنى. ثابت » عن طاوس ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
ورواه غير الثورى » عن حبيب بن أبى ثابت » عن ابن غباس » ۸ يذكر . 
طاوسا » ووقفه ابن عيينة عن سلیمان الاجول » عن طاوس » عن ابن 
عباس» فعله ولم يرفعه . وهذا الاضطراب یوجب طرحه . : 

واختلف أيضاً فى متنه » فقوم يقولون : أربع رکعات فى ركعة ».وقوم 
يقولون : ثلاث ركعات فى ركعة » ولا يقوم بهذا الاختلاف حجة) . 


+ عديك : عکرمة بق عفار عن الى زمیل » عن أبن اعباس‎ ٩ 
ره هل ی‎ ۱۱ aE قال‎ 
1 صا لى الله عليه وسلم : يانيى الله » ثلاث أعطنيين » قال : «انعم  قال‎ 
NS احسن العرب واا آم حبيية بنت أن‎ ۹ 
.قال : ومعاوية تجعلة كتباً ويك قال : «نعم ۱ قال ج:‎ ٠١ نعم‎ « 
نعم » . رواه.‎ ١ : وتومرتی حتی أقاتل. الکفار جا كنت أقاتل المسلمين » قال‎ 
۱ ۱ ۱ الم‎ 
: فهذا الحديث ضعفه جمع من الحفاظ واستتکروا بعض متنه فمن هوّلاء‎ 
. الإمام ابن حزم‎ ۱ 
فإنه قال : « ماوجدنا للبخارى ومسلم فى کتایما شيئاً لا حتمل مخرجاً‎ 
إلا حدیئین لكل واحدٍ مثیما . جديث ثم عليه فى تخريجه الوهم مع إثقائهما‎ 
وحفظهما وصحة معرفتیما » . ش‎ 
. ثم ذکر هذا الحديث » والحديث الا‎ 
. | الامام الذهبى‎ ۲ 
: )۲۲۲/۲( » قال فى < السیر‎ 


A1‏ د 


+ وأما ماورد من طلب أنى سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن یرجه 
بام حبيبة » فما صم » ولكن الحديث فى مسلم » . 

وقال فيه أيضاً ( ۱۳۷/۷ : 

, قد ساق له [ أى عكرمة بن عمار ] مسلمٌ فى الأضول حديئاً منكراً‎ ١ 
وهو الذى يرويه عن ماك الحنفى » عن ابن عباس » فى الأمور الثلاثة التى‎ 
. » اقسها أبو سفيان » من النبي صلى الله عليه وسلم‎ 

۳ 7 الإمام ابن الجوزى . 

قال : « هو وهم من بعض الرواة . لاشك فيه ولا تردد ». 

4 ل الإمام ابن الم ۳ 

قال فى « زاد العاد » ر ۱۱۰/۱ : 

« هذا الحديث غلط لاخفاء به » قال أبو محمد بن حزم : وهو موضو ع 
بلا شك » كذيّها " عكرمة بن عمار » وقال ابن الجوزى : ( فذكر ما 
سبق عنه ) ء وقد اتیموا به عكرمة بن عمار ء لأن أهل التاریخ أجمعوا على 
أن أم. حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش » وولدت له » وهاجر بها وها ' 
مسلمان إلى أرض الحبشة » ثم تنصر » وثبتت أم حبيبة على إسلامها » فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشی يُخطبها عليه فزوجه إياها , 
وأصدقها عنده صداقاً » وذلك فى سنة سبع من المجرة » وجاء أبو سفيان 
فى زمن الهدنة فدخل عليها » فتنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى لا يجلس عليه » ولا حلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما فى فتح مكة 
سنة نان . وأيضاً ففى هذا الحديث أنه قال له : وتؤمّرنى حتى أقاتل الكفار 
كا كنت آقاتل المسلمين ء قال : « نعم » . ولا يعرف أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مر آباسفیان البتة » . 


(۱) الکذب هنا بمعنى الخطأ » والوضوع قد یطلی على ما تحقق بطلانه وان لم يتعمد 


راويه وضعه . 


۸۷ — 


ثم احذ یرد كل التويلات والتوجیبات التى وجه بها هذا الدیت:» و 
يرض شيئاً منها . 

وکنا فمل في كابه د جلاء الأنھام ‏ راص ۲۹-۱۸۰ رفصل هتا 
الرد غلى آصحاب كل هذه التأويلات وقال فى ختام بحثه : 

« فالضواب أن الحديث غير حفوظ » بل وقع فيه تخليط » والله أعلم » . 


فائدة .. 

وقد قال أبو الفيض الغمارى ‏ وهو من يعظمه العترض"" فى تعليقه 
على کتاب "« أخلاق النبي » لد الشيخ ( ص 4؟ ) : 

. !! » هذا الحديث موضوع شالفته الواقع‎ ١ 

۷ ب خديث : شريك بن عبد الله بن ألى نمر فى المجراج آنعر جه 
البخاري ( ٤۷۸/۱۳‏ ) 2 1 
وقد أنكر العلماء بعض الألفاظ » زادها ابن ألى غر 3 یذ کرها غيره : 

٠‏ من الثقات 'الأثبات » مئل الإمام ابن حزم کا سبق فى الحديت السابق والإمام' 
. الحطابى والإمام: عبد ات الإشبيلى والامام القاضى عياض والامام التووى ١‏ : 
حتى الاماغ مسلم ساق إسناده فى كتابه ولم يسق لفظه ‏ بل قال : و قدم . 

فيه شيعا ونر وزاد ونقص 1 

وانظر « الفتح » . 

وقال ابن القم فى « زاد العاد » ( ۱۲/۳ ) : 

« وقد علط الحفاظ شريكاً فى ألفاظ من حدیث الإسراء » ومسلم آورد : 
السند من ثم قال : ١‏ فقدم وأخر وزاد ونقص » ول يسرد الحذيث ) 


فأجاد رحمه الله ٠‏ . ' 


(۱) ویصفه فى کتابه ‏ تشنيف الأسماع » رص 74 ) بقوله : « العلامة » العلم ع 
الجهبذ » ابر المدقق » المحقق ... » !! مع أنه قد ضعف بعض أحاديث الصحيحين 
ول يسبقه إلى الكلام أفيها أجد !! . انظر « آداب الزفاف » رص هملاه ) . 


ل ده 


4 حدیث : سفیان بن عيينة » عن زياد بن سعد » عن عبد الله بن 
الفضل » عن نافع بن جبير » عن ابن عباس مرفوعاً : « الثيب أحق بنفسها 
من وليها » والبكر یستأذنها أبوها فى نفسها » وإذنها صمائها » رواه مسلم . 

فان الأكمة مازالوا یعلون لفظة ١‏ أبوها » فى هذا الحديث ویرونها ما أخطا 
فيه ابن عيينة ‏ رحمه الله تعالى ‏ فمن هؤلاء . 

.. أبو داود صاحب السنن‎ ١ 
: عون‎ ١95/909 » قال فى « سننه‎ 

« آبوها » ليس بمحفوظ » . 

. الدارقطنى‎ ١ 

قال فى « سننه » (۲۱/۳). 

ولا نعلم أحداً وافق ابن عيينة على هذا اللفظ » ولعله ذكره من حفظه 
فسبقه لسبانه ».. 

+ ب البييقى ۸ 

قال فى « سننه » ( ۱۱/۷ ) : 

« وزيادة ابن عيينة غير محفوظة » . 

واحفوظ بلفظ : 

و ... والبکر شتاذن نفسها ... » . 

آخرجه مسلم أيضاً ومالك والأربعة وغیرهم . وانظر «.الصحيحة » 
۱۳۱۰ ) 

8 حدیث : ابی عامر العقدی عن سلیمان بن بلال » عن عبد الله 
ابن دینار » عن یی صاخ » عن أبى هريرة مرفوعا : « الإيمان بضع وسبعون 
شعبة '... ) الحديث . رواه مسلم ( 53/١‏ ) . 

وكذا رواه البخارى ( ٩۱/۱‏ ) فتح. من طريقه إلا أنه قال : 
« وستون ) بدل : ١‏ وسبعون ). 


۸٩‏ بت 


وقد رجح الیهقی فى أد شعب الامان (۱۰۰/۱۰) هذه الرواية على رواية 
وكذا رجح هذه الرواية الحافظ » ورجح بعضهم رؤاية مسلم ؛ .قال 
الحافظ : ا ١‏ 

« قوله: (وستون) لم تختلف الطرق عن أنى عامر شيخ شيخ المؤلف [یعنی 
البخارى ] فى ذلك » وتابعه جى الجماى عن سلیمان بن بلال ؛ وأخرجه . 
أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو » عن سليمان بن بلال فقال : « بضع 
وستون أو بضع وسبعون » وكذا وقع التردد فى رواية مسلم من طريق سهیا 
ابن ألى صالح » عن عبد الله بن دينار » ورواه أضحاب السنن الثلاثة من , 
طريقه فقالوا : « بضع وسبعون ۸ من غير شك » ولال عوانة فى « صحيخه » من 
طريق : « ست وسبعون أو سبع وسبعون » . ورجح البيهقى رواية البخارى 
لأن سليمان لم يشك » وفيه نظر لما ذكرنا من زواية بشر بن عمرو عنه فردد: 
أيضاً . لکن يرجح بأنه المتيقن وماعداه مشكوك فيه .. . وترجيح رواية : 
انشع وسیعون 0 تكو زیا ققدت يا دكرة ایی م عیاض 3 00 
یستقم ‏ إذ الذى زادها الم يستمر على الجزم بها اي لت 
ولا ی نوق ار ارك ون رجح ابن الصلاح الأقل 08 
المتيقن ۷ . 

۰ حدیث : جریر » غن الأعمش » عن آیی صاخ » عن ألى هريرة » 
مرفوعاً : ٠‏ لايقولنّ أجدک : عبدی » فکلکم عبید الله ولکن ليقل : 
فتای » ولا يقل العبد :, ری ه ولکن لیقل » سیدی » . 

رواه مسلم ( 40/۷ ) . 
ثم رواه من طریق آیی معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الاسناد » 
وف حديثهما : ۱ 


« ولا يقل العبد لسیده : مولای » 

وزاد أبو معاوية على وكيع : 

« فإن مولام الله عز وجل » . 

وقد تكلم العلماء فى ثبوت هذه الزيادة فقال الحافظ ابن حجر فى 
« الفتح » ( ۱۸۰/۵) : 

ف قد بين مسلم الاختلاف فى ذلك على الأعمش وآن منم من ذکر هذه 
الزيادة ومنهم من حذفها » وقال عياض : حذفها أصح . وقال القرطبى : 
الشهور حذفها » وقال : وإنما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع 
وعدم العلم بالتاريخ . انتبى ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق « السيد » 
أسهل من إطلاق « المولى ؛ » .وهو خلاف التعارف » فاٍن المولى يطلق على 
أوجه متعددة منها الأسفل والأعلى » والسيد لايطلق إلا على الأعلى فكان 
إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة . والله أعلم » . 

وما يؤكد صواب ما رجحه هؤلاء الأفاضل أن الامام أحمد قد رواه 
( 495/1 ) من طريق ابن مير » ويعلى كلاهما عن الأعمش مثل رواية جرير 
بدون هذه الزيادة . وانظر « الصحيحة » ( ٤٥٥/٣‏ ). 

: حديث : « سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظلهٌ » ... وفيه‎ ١ 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم بمينه ما تنفق ثماله ) . أخرجه‎ « 
٠.) ۳/۳ مسلم‎ 

فقد نص القاضی عیاض وأبو حامد ابن الشرق على أن هذا خطا 
والصواب أنه مقلوب من : « حتی لا تعلم شعاله ما تنفق يمينه » . 

نقل أقوالهما الحافظ ابن حجر فى « الفتح » ( ١47/5‏ ) وأقرهما على 
ذلك » بل إنه نص على ذلك فى « نكته على ابن الصلاح » ( ۸۸۲/۲ ) 
فقال : 


٩۱ 


| 1 / 
« کذا رواه ‏ أى مسلم ‏ واحفوظ من طرق آخری فى الصحیح ب 
أى صحیح البخارى ‏ « حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » فالمین الة الإنفاق 
لا الشمال » لكن حمل بعضهم هذا على ما إذا كان الانفاق بالمين مستلزماً 
إظهار الصدقة » والانفاق بالشمال يستلزم إخفاءها » فإن الإنفاق بالشمال 
والحالة هذه یکون أفضل من الانفاق بابمین ۸ . ۱ 
وهذا الأويل ل يقبله الحافظ فى + الفتح »ما يدل على أنه يرى الترجيح 4. 
فقال : ۱ ۱ ۱ 
٠‏ وقد تکلف بعض المتأخرين توجیه هذه الرواية القلوبة ولیس يجيد » 
لأن الخرج متحد . ول یختلف فيه على عبيد الله بن عمر شيخ يحبى فيه » 
ولا على شیخه حبيب » ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه » . 
5١س‏ حديث :.زهير ؛ عن يحيى بن سعيد » عن ألى سلمة» قال: معت 
عائشة رضی الله عنبا تقول : ؛ كان يكون على الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضيه | إلا فى شعبان ال من رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
یل لاه و . أخرجه مسلم ( ٤/٣‏ 4 0 
فإن قوله : «الشثل .. » إلى آخره ليس من کلام عائشة » وإما هو 
من كلام بحبى بن سعيل » أدرج فى الحديث ,' : 
نص على ذلك الحافظ ابن حجر فى « الكت » ( ۸۲۲/۲) ثم قال : 
« كذلك رواه عبد الرزاق فى « مصنفه 70" عن ابن جرخ » عن يحيى 
ابن سعيد » وقال فى آخره : :« فظننت أن ذلك لكانها من النبي صلی الله 
عليه وسلم » ىبن نبت یقوله » . وروا .عيفد الرزاق'"'" عن التوزي. 
بدون الزيادة التى فى آخره » ؤكذا هو فى مسلم نمن رواية ابن عينة: وعبد 


الوهاب الثقفی ل 3 


(۱) :۱ ۲۸۱-۹ ) وهو فى مسلم أيضاً من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق .. 
(۲) ۲۵/۰ ). 


٩۲ بت‎ 


۳س حديث : بريدة فى قصة رجم ماعز بن مالك » وذکر الحفر فيه 
وأن تردیده كان فى مجالس ختلفة . رواه مسلم . 

فإن بعض الأئمة قد أعل ذکر الحفر فيه واعتبره ما زاده بشير بن الهاجر 
المتفرد به خطأً ووهماً » وكذا ما تفرد به من أن ترديده كان فى غير مجلس » 
وأن الصواب أنه كان فى مجلس واحد . 

قال أحمد بن حنبل ک) فى « معالم السنن » للخطابى (614/5؟١-هه؟)‏ : 

« أحاديث ماعز كلها أن ترديده إنما كان فى مجلس واحد إلا ذلك الشيخ 
بشير بن المهاجر . وذلك عندى منكر الحديث » . 

وقال ابن القم ا فى « الروضة الندية » ( ۲۷۲-۲۷۱/۲) : 

« كل هذه الألفاظ صحيحة » وق بعضها أنه أمر فحفرت له حفيرة . 
ذكرها مسلم » وهی غلط من رواية بشير بن الهاجر ‏ وإن كان مسلم روی 
له فى « الصحيح » فالثقة قد يغلط . على أن أحمد وأبا حاتم قد تكلما فيه ع 
واما حصل الوهم من حفرة الغامدية فسرى إلى ماعز . والله تعالى أعلم » . 

بل إن المعترض نفسه يعترف بذلك الخلاف فقد قال ( ص 4 ۱۷) : 

« والحق يقال : إن الألبافى مسبوق بحكمه المذكور على الحفر الذى ورد 
فى هذا الحديث » والله أعلم » . 

4 س حدیث : « من عادى لی ولیاً ...۰ » آخرجه البخارى من طريق 
خالد بن مخلد » عن سلیمان بن بلال » عن شريك بن عبد الله بن ألى ثمر » 
عن عطای عن آي هريرة مرفوعاً به . 

قال الإمام الذهبى رحمه الله تعالى فى « الميزان ٠‏ 16۱/۱ : 

« هذا حديث غريب جداً » لولا هيبة « الجامع الصحيح » لعدُّوه فى 
منكرات خالد بن مخلد » وذلك لغرابة لفظه » ولأنه ما ینفرد به شريك » 
وليس بالحافظ » ولم یرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد » ولا حرجه من عدا 


نے ٩۳‏ نت 


البخازى » ولا أظنه فى ۸ مسند أحمد ؛ . اه . 

) حديث : ی هريرة فى اختصام الجنة والتار » وفيه : و فأما الجنة‎ 1١6 
فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً . وأنه ينشىء للنار من يشاء فیلقون فيها‎ 
. الحديث . آخر جفا البخارى‎ ) ... 

قال ابن تيمية فى « الفتاوی » ( ۳۵۳/۱۳ ) : 

هذا ما وقع فيه الغلط » . 

وق « الفتخ » ( ٤۳۷/۱۳‏ ) : 

« قال جماعة من الأئمة : إن هذا الوضع مقلوب ‏ وجزم را 
غاط .. وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقينى » واحتج بقوله #: ولا يظلم ربك 
أحداً 24 . ١‏ 

ا ار لال 

وفى « علل » ابن أنى حاتم ( ۱۲۶) قال : 1 50 

+ سالت آبا زرعة عن حديث خالد بن سلمة » عر 4 رو 
عن عائشة قالت.: « كان ! شا له رونت عن کل 
آحیانه » فقال ا: لیس u‏ وف اش لایروی الا من ذا و 
1 فذكرت قول ألى زارعة ان رجه الله # فقال ۶ الذى ازى أن 
يذكر الله على كل حال ؛ على الكنيف وغیره على هذا الحديث ١.0‏ 

CM GEE 

۷ - حديث : « إن 0 يُدعون يوم القيامة ا فخا من أثر 
الوضوء ؛ فمن E‏ کم أن یطیل غرّته فليفعل » أخرجه البخاری 
ومسلم . 

وقد آعل ب مش اللا و 0 فمن استطاع ... » واعتبروه مدرجا 
من کلام أبى هريرة راوی الحديث . 


۹6 


قال ابن القم فى « حادی الأرواح » رص ۱۹۰) . 

« وهذه الزيادة مدرجة فى الحديث من کلام أبى هريرة لا من كلام النبي 
یعنی ابن تيمية ‏ یقول : هذه اللفظة لایکن أن تکون من کلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فان العُرة لا تکون فى اليد » لا تکون إلا فى 
الوجه» وإطالته غير ممكنة » إذ تدخل ف الرأس فلا تسمى تلك غرة» . 
وقال المنذرى ف ١‏ الترغيب ۷ ( 705/١‏ صحيح ) : 

« وقد قيل: إن قوله : « من استطاع .. » إلى آخره إنما هو مُدْرَجٍ من 
كلام أبى هريرة موقوف عليه . ذکره غير واحد من الحفاظ » والله أعلم » . 
۸ - حديث : « إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوماً يغدون فى 
سخط الله ويروحون فى لعنته » فى أيديهم.مثل أذناب البقر ۸ . رواه مسلم . 
وقد أدخله الامام ابن الجوزى فى كتابه « الموضوعات » وقد خطأه الأئمة 
SES E‏ , وانظر 
«القول المسدد » للحافظ ابن حجر . 

فلو كان ابن الجوزى يعتقد هذا الإجماع . لما أقدم على الحكم على حديث 


رحمهم الله تعالى . 
8 - حديث : ١‏ خلق الله التربة يوم السبت ... » الحديث . رواه مسلم 
عن أبى هريرة . 


فهذا الحديث قد أعله غير واحد من الحفاظ مثل البخارى وعلى بن المدينى 
والبييقى . أنظر « الأسماء والصفات » له ( ص ۲۷٣۲۷١‏ ). 

وقال الإمام ابن تيمية فى « الفتاوى » ( ٠۸/١۸‏ ) . 

+ حديث مسلم هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحبى بن معين 
ومثل البخارى وغيرهما » وذكر البخارى أن هذا من كلام كعب الأحبار ؛ 


وطائفة اعتبرت صحته مثل ألى بكر بن الأنبارى وألى الفرج بن وی 
وغيرهما : والبميقئ وغيزه وافقوا الذين ضعفوه » وهذا هو الصواب » . .. 

۷۰ - حذيث : معمرء عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة قالت : 
كانت امرأة مخزومية تسنعير التاع وتجحده فامر النبئ صلى الله عليه وسلم 
أن تقطع يدها .: الحديث:) أخرجه مسلم ( ۱۱۵/۵ ) ۰ 

قال فى « الففح ٠‏ (۹۱-۹۰/۱۲) : 

« نقل النووى أن روإية معمر شاذة مخالفة لجماهير الرواة » قال : والشاذة 
لا يعمل بها . وقال ابن النذر فى ٠‏ الحاشية 4 وتبعه المحب الطبری : قیل إن 
معمراً تفرد بها . وقال القرطبئ : رواية « أنها سرقت » أكثر وأشهر من رواية 
المد فق نفك جنا ر ن بين الأئمة الحفاظ » وتابعة على ذلك مل 
لايقتدى حفظه كابن أخى الزهری وتمطه » هذا قول الحدثين . قلت 
[ الفائل : ابن حجر ] : سبقه لبعضله القاضئ عياض © ۰ 

ثم إن الحافظ كأنه با .إلى الجمع بين الروايتين فانظرة إن شعت . 

١‏ - حديث : محمود بن غيلان » عن عبد الرزاق » عن معسر عن 
اھریغو أ متلعف غ ل رس 
وسلم فاعترف بالزنا » فأعرض عنه النبي صل لله علية وس ا 
الحديث » وفيه : ١‏ فلما أذلقته الحجارة فر » فأذرك » ی ا 
فقال له إنبي صلى الله عليه وسلم خيراً . وصلى عليه آخرجه البخاری . 

قال بافظ فی « الفتح » ( ۱۳۰/۱۲) : 

« قوله : ( وصل عليه ) هکذا وقع هنا عن محمود بن غيلان + عن 
عبد الرزاق . وخالفه محمد بن يحيى الذهلى وجماعة عن عبد الرزاق ۰ فقالوا 
3 أعرة ول ل بغ ۱ ٠‏ 
قال لنذری فى « خاشية الستن » : رواه ثمانية أنفس عن عبد الززاق » 
فلم يذكروا ر +2 امل ون 


بت ۹٩‏ بت 


قلت : [ القائل : ابن حجر ] : قد أخرجه هد فى «:مسنده ١‏ عن عبد 
الرزاق » ومسلم عن إسحاق بن راهویه » وأبو داود عن محمد بن التوکل 
العسقلانى » وابن حبان من طريقه » زاد أبو داود : والحسن بن على الخلال » 
والترمذی عن الحسن بن على المذكور » والتساق وابن الجارود عن محمد 
ابن يحبى الذهلى ۰ زاد السا : ومحمد بن رافع وئوح بن حبيب » 
والإسماعيلى والدارقطنی من طريق مد بن منصور الرمادى » زاد الإسماعيل : 
ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه ؛ وأخرجه أبو عوانة عن ابر ومحمد بن 
سهل الصفانی فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محموداً منهم من سكت 
عن الزيادة ومنهم من صرح بنفيها ٠‏ . 

۲ _ حديث : عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر 
مرفوعاً : ٠‏ يطوى الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده الهنى 
ثم يقول : أنا لك أين الجبارون أين المتكبرون» ثم يطوى الأرضين بشماله » 
ثم يقول : أنا اللك » أين الجبارون أين المتكبرون ». رواه مسلم (۱۲/۸). 

قال الحافظ فى « الفتح » ( ۳۹۲/۱۳ : 

ه قال البییقی : تفرد بذكر الشمال فيه عمر بن حمزة » وقد رواه عن 
ابن عمر آیضا نافع وعبيد الله بن مقسم بدونها » ورواه أبو هريرة وغيره 
عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك » وثبت عند مسلم من حديث عبد الله 
ابن عمرو » رفعه : ١‏ المقسطون يوم القيامة على منابر من نور غن يمين 
الرحمن غ و کلتا يديه يمين ».. وكذا فى حديث آي هريرة : « قال ادم : 
اخترت یمین ری » و کلتا یی ری کین 2 . 

وساق س يعنى: البييقى ‏ من طريق ألى يحيى القتات » عن مجاهد فى 
تفسير قوله تعالى : 9 والسموات مطويات بیمینه ‏ قال : « وكلتا يديه 
ین 4 . 

وق حدیث ابن غباس » رفعه : « آول ما خلق الله القلم فأخذه 


۹۷ 


بيمينه » و کلتا يديه يمين » . 

وقال القرطبی ف «المفهم.» :. كذا جاءت هذه الر و اية باطلاق لفظ 
' الشمال على يد الله على القابلة التعارفة .فى حقنا » وف أكثر الروایات وقع 
العحرز عن إطلاقها على الله حثی قال :۰« و کلتا يديه يمين » ثلا یتوهم نقص : 
فی. صفته' سبحانه. وتعال » لأن الشمال ف حقنا أضعف من الهين ».اه .. 

۱ 9 

فهذه جملة من الأحاديث التى آعل بعض الأئمة متوتبا وهی فى 
« الصحينحين » أو أحدهما » أوردتها لا للطعن فيا وإنا لأدلل بذلك عل 
ا ا و ل الها 
وإنما وقع اخلاف فى بعض أحاديث وألفاظ « الصحيحين » لا 5: يزعم 
العترض: جهلاً أو تجاهلاً . ۰ 1 
هذا أحمد بن حمد الغماری الذى يرفعه الخرض فى كتابه « تشنیف 
1 را تب 
( الإمام الحافظ الناقد 'نادرة العصر . يات بعد الحافظ السخاوی 
والسيرطن مه فا معزفة فون اشدیت ‏ 

هذا الغمارى نفسه قد هدم ما بتاه العترض » فقد: ذهب إلى تقریر ما 
قد قرره الشيخ ! 

فقد قال. هذا الغمارئ فى حاتمة كتابه « المغير على الأحاديث الوضوعة 
فى الجامع الصغير » بعلا أن ذكر. العمدة فى معرفة الحديث الوضوع » منها 
وجود النکارة الظاهرة فى مثنه وان كان سنده صحيحا . قال : : 

و ومنها آحادیث الصحيحين »:فإن فيها ما هو مقطو ع ببطلانه » فلا تغتر 
بذلك ولا تعیب الحكم عليه بالوضع » لا يذكرونه من الاجماع على صحة 
ما فییما ¿ فانها دعوی فارغة لا تثبت عند البحث والقحیص ‏ فان الإجماع 


— ٩۹۸ 


على صحة جميع أحاديث الصحیحین غير معقول ولا واقع » ولتقریر ذلك 
موضع آخر » ولیس معنی هذا أن أحاديئهما ضعيفة أو باطلة أو يوجد فيها 
ذلك بکفرة . بل الراد أنه يوجد فما أحاديث غير صحيحة شالفتها 
الواقع ») . 1 
ومن نظر :فى الأمئلة السالفة وجد مصداق هذا . لاسيما الحديث الرابع 
والخامس والسادس . والله أعلم . 
وهذا ما قرره الشيخ الألبانى » بل إنه كان أشد احتياطاً من الغمارى » 
فقال فى مقدمته على « شرح الطحاوية » (ص ۲۳-۲۲ ) . 
« الصحیحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين 
من الحدثين وغيرهم » فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع 
أصح الأحاديث الصحيحة » وطرح الأحاديث الضعيفة والتون النکرة » على 
و 1 0 0 
قواعد متينة » وشروط دقيقة » وقد وفقوا فى ذلك توفیقا بالغا لم يوفق إليه 
من بعدهم من نیا نعوهم فى جمع الصحيح »> كابن خزيمة » وابن حبان » 
والحام » وغيرهم حتي صار عرفاً عاماً أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو 
أحدهما » فقد جاوز القنطرة » ودخل فى طريق الصحة والسلامة , ولا ريب 
فى ذلك » وأنه هو الأصل عندنا . 


ولیس معتی ذلك أن کل جرف أو لفظة ار کلمة نی « الصحیحین + 
هو بمنزلة ما فى « القران » لا يمكن أن یکون فيه وهم أو حطاً فى شىء 
من ذلك مر ن بعض الرواة » كلا فلسنا نعتقد العصمة لکتاب بعد کتاب الله 
تعالى أضلاً » فقد قال الإمام الشافعي وغيره : « أبى الله أن يتم إلا کتابه » » 
ولا يمكن أن يدَّعى ذلك أحد من أهل العلم تمن درسوا الكتابين دراسة تفهم 
وتدبر مع نبذ التعصب » وق حدود القواعد العلمية الحديثية > لا الأهواء 
الشخصية ‏ أو الثقافة الأجنبية عن الإسلام وقواعد علمائه » .. 


اسيم ٩‏ 6 سج 


و 


فقد جرنا العتروض ال ما نكره من بعارة القبور » وإخراج ما بين 
السطور ۰ بعد أن كان مدفوناً مقبوراً » لا يطلع عليه إلا أهل الاحتضاص » 
ولا يثار إلا ف مجالس الخواص » فليته طوى الثوب على غرة » وليته إذ أبت 
نفسه إلا بعثرة القبور تخرى الحق إما تنما بويا مدا ا سا 
وق الزولیا حبايا !1 . ١ ۱ ١‏ 


ان کنتفوا عا الاح فعندا 
جتادل لاء الأكف کانئها 
'' وقد كان خيراً للمعترضن + ولا وللمسلمين أن:يطوئ البوب على غرة »: 
ويقر الطير على مكناتها ؛ ويدع ما فى كتب القوم مدفوناً » فان هذه أحرب 
النتصر فيها خاسر » واجتهد فیا قاصر » والستفید انها زا هم دنا لین 
یتربصون بنا الدواثر » نسال, الله أن يغفر لنا وله وللمسلمين . ۱ 


سلاح لنا لاب یشتر ی بالدّراهم. 


رژوس ی خُلْقَتُ فى المواسم 


فالخرب إلا ما للم وم 


متی وها تبعئوها یه 
رکنم غر خی فا 
شيج لکنم غلمان ام کلهم 
غلل كم مالا فل میا 


وما هو ع اليك ترجو 


اوضر إذا اضریشموها: ضرم 


وتلقخ کدف لم شخ تیم 


۰ 


كأخمر عاد رد | ترضع فم 
قوی بالعَراقٍ من قفیز زیرهم 


۲ را اغفز لنا ونر الذين سا بالإمانٍ , ولا تجعل فى فوا 
غلا للذين آملوا ربا إللك روف رَجِيمْ © . 


مس ۷۰۰ شه 


النظر فى الاحادیث العشرة 
التى أعل الشیخ متونها 


قد ان الأوان للنظر فى الأحاديث العشرة التى ضعف الشیخ الألبانی 
متونها أو حکم على بعض آلفاظها بالشنوذ أو النکارة » هل تعدّی فى ذلك 
أم أنه. متبع لمن سبقه من الأئمة الکبار 

فالحديث الأول . 

وهو الحديث العشرون من القسم الأول ( ص ۸٩‏ ) مما رواه أبو الزبير 
عن جابر » وقد بيا فيما سلف أنه الحديث از لوحيد الذى ضعف الشيخ متنه 
مما رواه أبو الزبير عن جابر » وهو حديث : « لا تذغوا إلا مُسنة إلا أن 
يعسر عليكم » فتذبعوا جذعة. من الضأن » . 

افأولاً : الشيخ م يبتدع هذا التضعیف وانما سبقه إليه الامام ابن حزم 
فقال فى والمحل ‏ ( ۳١٣٤۳۹۳/۷‏ ) . ۱ 

« هذا حجة على الحاضرين من الخالفين » لانهم يجيزون الجذع من 
لضأن » مع وجود السنات » فقد خالفوه » وهم يصححوته » وأما نحن 
فلا نصححه » لأن أبا الزيير مدلس ما لم يمل فى الخبر إنه سعه من جابر » 
هو أقر بذلك على نفسه » روینا ذلك عنه من طريق الليث بن سعد » . 

ثانياً : أن الشيخ لم يمد للحديث ما يقويه » بل وجد حديثين ثابتين 
يخالفائه فى الظاهر فقوى عنده ضعف الحديث » فقد قال عند كلامه على هذا 
الحديث في « الضعيفة » ( 99/١‏ ): 

« كنت ذكرت قبل حديث جابر هذا حدیئین ثابتين فى التضحية باذع 


— ۷١ 


من الضأن » “حدهما 35 عقبة بن :عام . والآخر حدیث مجاشع بن 
مسعود السلمی ‏ وفيه :۰« إن الجذع يوفى مما يوفى الثنى » + وكنت تاؤلتهما 
با يخالف ظاهرهما توفيقاً ینهماتوین حديث جابر » فإذ قد تبون ضعفه » 
وأنه غير صالح للاحتجاج به » ولتأويل ما صح من أجله ؛ فقد رجعت عن 
ذلك » إلى دلالة الحديئين الظاهرة فى جواز التضحية بالجلاع من الضان ‏ 
خاصة » وحدیث مجاشع وان كان بعمومه یشمل الجذع من العز فقذ جاء 
ما يدل على أنه غير مراذاء وهو حدیث البراء قال : و ضحی خال أبو بردة 
قبل الصلاة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تلك شاة لحم » » 
فقال : پارسول الله إن عندی جَذعَة من العز ‏ فقال ضح با » ولا 
تصلح لغيرك » وف رواية : « اذجها . ولن تجزیء عن أحد بعدك » وق" 
آحری : و ولا تجزی» جذعة عن أحد بعدك » . أخرجه مسلم 174/1 
5) والبخاری وه » اه . 

فين التعدی إذن ؟1 . 

والحديث الثانى .. ۱ 

وهو اديت الأول من سم الان رص ۸ ٠‏ ) وهو حديث عائشة 

- رضی الله عنهما - قالت : إن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل » > هل عليهما امس ؟ وعائشة جالسة » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۰ 

« إنى لأفعل ذلك آنا وهذه ثم تفسل و . 
فأولاً: هذا RT‏ رن وافا حرج اف 
الشواهد , فإنه ذكر ف الباب أحاديث تدل على وجوب الغسل ف 
الختانين ثم خت الباب بهذا الحبديث . 

ومعلوم أن مسلما يساح فى اراد بجا لا يصاع به فى الأصول . 


ل ۱۰۲ نس 


ثانياً : أن الشيخ لم.يضعفه مطلقاً » وإنما ضعفه من قول النبى صلى الله 
عليه وسلم » ورجح أنه من قول عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ لا من قول 
النبي صل الله عليه وسلم » ومعنى هذا أنه يثبته مرفوعا من فعل النبي صلى 
الله عليه وسلم لا من قوله » لان عائشة تقول فى الرواية الموقوفة عليها امحفوظة 
عند الشيخ : ٠‏ فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعاً » 
فهى صرحت بان النبي صلی الله عليه وميلم قد فعله » فإذن معتى الحديث 
ثابت عند الشيخ » وإنما تحقيقه يدور حول الصناعة الحديثية ليس أكثرء 
فتأمل . 

والحديث الثالث . 

وهو الحديث الثالث من القسم الثانى (.ص ۱۱۸ ) وهو حديث جابر 
« أن النبي صلى الله عليه وسلم لا كسفت الشمس صلى ست ر كعات بأربع 
سجدات 4 . 

فأولاً : هذا الحديث 4 جر ببحه مسلم ف لاون فشا أخخر جه 
( ۳۱/۳.) بعد .رواية هشام الدستوایی ,عن أنى الزبير عن جابر الحفوظة ثم 
أتبعه ببذه الرواية وهی من رواية عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن جابر 
به غير أنه خالفه فقال : « ست ركعات »ینا احفوظ « أربع رکعات ‏ کا 
و رن ۱ 

ثانياً : أن الشيخ قد سبقه أئمة كبار إلى تضعية تلك الرواية » وهم : 
الشافعى وأحمد بن حنبل والبخاری والبییقی وابن عبد البر وابن تيمية وابن 
القم » ونیاق تفصیا ذلك فى الثال ( ۲ ) من القسم الرابع . فهل من 
وافق هؤلاء الأئمة يكون متعدياً ؟!! . 

والحديث الرابع 


— ۳ 


عبن اي صل أل عله ونام سل ف کلف فان رات ق 


آربع سجدات ۰74 


فأولاً : هذا لا ابرجه سلم فى الشواهد لا ق الأصول . 
ثانياً : أن الشيخ قد سبقه أئئة حفاظ إلى تضعيف هذا الحديث » منم : 
ابن حبان البستى”؟ » والبييقى » وابن عبد البر » وقد ذكرنا أقواهم كاملة 
| تحت الحديث رقم ( 5 ) من , الأحاديث التى ضعفها الأئمة وهی فى أحد 
الصحيخين فى الفصل السابق . 


والحديث الخامس ..١‏ 


وهو الحديث فش من یم تا ( ص ۱۲۵ ) وهو حديك ای 
هريرة الذى فيه : « وآما خالد . فإنكم تظلمون خالداً » قد احتبس أدراعه 
وأعتاده فى سبيل الله ٠‏ وأما العباس فهى عل ومثلها معها » . 

رجه ملم من لین ورقاء عن أنى الزناد عن الأعرج عنه به .1 ۱ 

ضعف الشيخ هذه اللفظة الأخيرة. فقط من الحديثا ٠‏ ورجح أن 

الصواب : + فهى عليه ونثلها معها » . ال لع آحرجها البخارى وغيره من 

بق شعيب: بن ألى اه عن ألى ا لأن شعيباً شعيباً: قد توبع 
ا ۱ : 

فالشيخ ‏ حفظه الله تعالى ‏ لم يضعف هذه اللفظة إلا بعد أن ظهر 
له شذوذها بمخالفتها لرواية :البخارى الراجحة . 

واذا كان العترض يتبم الشيخ دی لکونه ركع و البخارى علد 
رواية مسلم » فماذا يصنع مع الإمام البییقی الذی رجح رواية. ملم على 
رواية البخارى » یم أيضاً بالتعدى على البخارى ؟!! . 


)0 وقد تشبث المعترض اتجنع لابن حبان ذكره :فى کتابه ( ص ۰ مع أن هذا ات 
مغارض بإعلال أئمة, فطاحل لم يلق المعترض لهم بال وها هو ابن حبان وغيره أعلوا 
هذا الحديث فانظر إليه يأخذ بقول ابن حبان فى معارضة الجماغة » ولا يأخذ بقوله 


الجماعة ؟! . 
3 کے ۷۰ لك 


فإن الامام البيبقى لما ساق رواية مسلم فى « السنن » (۱۱۲-۱۱۱/4) 
قال : 

فأما الذى رواه شعيب بن ألى حمزة فإنه يبعد أن يكون محفوظاً , لأن 
العباس كان رجلاً من صلبية بنى هاشم تحرم عليه الصدقة » فکیف یجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه ؟! » . 

فان كان ولابد من اتبام أحدهما بالتعدى . فمن يكون ؟! الذى يرجح 
رواية البخارى أم الذى يرجح رواية مسلم .. أجب يا منصف !! 

والحديث السادس .. 

وهو الحديث aE‏ الثافى ( ص ۱۲۹ ) وهو حديث ألى 
الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ قال : ٠‏ حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى شهر رمضان فى حرٌ شدید » حتى إن كان أحدنا ليضع يده على 
رأسه من شدة الحرّ > وما فينا ضام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعبد الله بن رواحة 6 . 5-8 ش 

ضعّف الشيخ لفظة ١‏ فى شهر رمضان » فقط من الحديث » واعتبرها 
شاذة من أربعة أوجه ذکرها . وهی إن لم تكن قوية فعلى الأقل لن تکون 
باطلة » بل من آنعم فيها النظر » مع الانصاف وعدم التعسف لوجدها قوية 
إن شاء الله تعالى . فأين التعدی ؟! ولو سلمنا بانه قد جانبه الصواب ‏ 
فحسبه أنه أقى بحجته العلمية الوافقة للقواعد الحديثية . 

وهنا آقول : 

إن قوله : ١‏ فى شهر رمضان » فى حاجة إلى تأمل .. فان النبي صلی الله 
عليه وسلم لم يغز فى رمضان الا غزوة بدر وغزوة الفتح ١‏ فأما غزوة الفتح 
فلا يمكن أن تكون هى المقصودة هناء للسبب الذى ذكره الحافظ فى 
« الفتح ۷ ۰ فقد قال (۱۸۲/4) : 


« لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤتة: قبل غزوة الفتح بلا حلاف , 
وان كانتاجميعاً فى سنة واحدة » وقد استثناه أبو الدرداء فى هذه السفرة مع 
لني صل الله عليه وسلم » فصحٌ آنبا كانت سفرة آحری » وأيضاً فان سياق " 
أحاذيث. غزوة الفتح أن الذین استمروا من الصحابة صياماً كانوا جماعة » 
وف هذا أنه عبد الله بن رواحة وَحْدَهُ » . 

وأما غزوة بدر » ففى کونها هی نظر أيضاً »> لأن آبا الدرداء ل' كن 
حيئئز أسلم » وهو الذی يحكى القصة هنا . 

لكن قال العترض (راص ١٤١١‏ ) : ِ 

« یکن حمله على بدرٍ ‏ والله أعلم بالضواب ل ویکون معنى ,کلام 
أبى الدرداء : ١‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ؛ الحذيك » ! 
خرجنا أى المسلمين » ١ ٠.‏ 

و ی ا 

هلا ب وهو علدت اأ وایانه ی ا دلیل مل 
يسوغ لأنى الدرداء أن ۳ خرجنا » ویقصد بذلك السلمین + وال" 
لم يتخرج ء وهو اليس منم وقعدٍ هذا تاج إلى تأمل » فإلى لا أتضار أن 
يقول : « خرجنا » وهو إذ ذاك كافر ليس من المسلمين . 

وأما كون الحسن البصرى كان يقول : « حدثنا » و « خطبنا » ویذ کر . 
من م يدركهم من الصحابة » ويعنى قومه الذين درا وحطبوا بالبصرة ۰ 
فإن هذا ليس من ذاك » لأن الحسن البضرى م ن أهل البصرة يقيناً فهو منرم 
وهم منه لكن هل يتصور مثلاً أن يقول امین : « حدئنا فلان ؛ ژیعنی 
أنه حدث أهل الكوفة مثلا أو أهل الشام » هذا مالا أستطيع أن آتصوره . 
بل إن قوله دا حتی إن كان آحدنا ليضع يده على رأسه من شدة لیر , 


. كانت فى جمادى الأول سنة ثمان من افجرة‎ )١( 


اس ۹ س 


وما فینا صائم ... » وی رواية البخاری ( ۱۸۲/۵ فتح ) : « خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض آسفارنا ... » لصرخ أو. کالصریخ 
فى أنه كان معهم . : ۱ ۱ 

لكن قال المعترض ( صن ۱۶۰ ) : 

« ويمكن تحديد هذا السفر الذى كانت فيه الغزوة فى شهر رمضان » 
وذلك بأن يقال : إن ذلك كان عندما حرج إلى بنى ليان قريب عسفان + 
افإنه صل الله عليه وسلم خرج فى مائتى راكب من المسلمين » وهو صام 
وهم صوام حتى بلغ عسفان » وبلغ كراع الغمم ؛ فأقطر وأقطر السلمون 
معه . « ثقات ابن حبان » ( ۲۸۷/۱ ). 

فهذا السفر كان فى غزوة بنى الحيان » وكان فى شهر رمضان » ولع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان صائماً فى الرجوع ول يصم معه إلا 
عبد الله بن رواحة رضى الله عنه وذلكِ لشدّة الجر ٠‏ . اه . 
هذه الغزوة لا يمكن أن تكون هی المقصودة هنا ... 

أولاً : أن قول ابن حبان : « فأفطر وأفطر السلمون معه » صریخ فى 
أن غير ابن رواحة من المسلمين كان صائماً » بل هو صر فى عدم استثناء 
أحد منهم .» والذی فى حدیث أبى الدرداء آنه َم يصم من المسلمين سوى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة . 

ثانياً : أن هذه الغزوة لا أعلم أحداً غير ابن. حبان ذكر أن النبي 
صلل الله عليه وسلم والمسلمين صامواء فيا ..وأحشى أن يكون دحل على 
ابن حبان قصة هذه الغزوة فى قصة غزوة الفتح"» لاشتراكهما فى الموضع 
الذى نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه فيهما قد بلغ عُسفان 
وبلغ کراع العم » إلا أنه فى غزوة الفتح نا بلغ هذا الوضع أفطر وأفطر 


ل ۱۰۷ سد 


معه السلمون . 

کا فى. حديث ابن عباس فى البخاری ۱ ومسلم 
۱٤۱/۳ (‏ ) وحدیث جابر عند مسلم . ش 

ثالثاً : لو سلمنا أنه صل الله عليه وسلم وصحابته. كانوا صائمين فى 
هذه الغزوة » فلم يقل ابن حبان أن هذا الصيام كان فى ارمضان + بل إن 
الواق قع أن هذه الغزوة :تكن فى رمضان » فقد أرخها ابن سعد ( 57/۱/۲ ) 
فى شهر ربيع الأول سنة ست من امجرة » وأرخها ابن إسحاق فى هذه 
السنة فى جمادی الأول على رأس ستة آشهر من فتح بني قريظة . 


آما قول العترض :ا 
« لغله صل الله عليه وسلم كان صائماً فى الرجو ... 6 فليس هذا 
ی تن قول ان حا مع ق نکن الاب لب 
والرجوع ٠.‏ ۱ ش 


رع کل فلیست هه از هی الضوة قافن نا ان 
أدخل عليه قصة غروة الفتح » فى قصة غزوة بنى ليان . ول الستعان ٠:‏ 

فمن ضعف هذه الزيادة بهده الأدلة الأربعة التى ذكرها الشيخ » وبا 
ذکرناه هل يكون متعدياً ؟! فإن هذه الأدلة إن لم تكن كافية فى تضعیف 
ذم الزيادة » فهى على الأقل كافية فى دفع تهمة التعدى عمن ضعف الحديث 
بها فان هناك من الأحاديث ما قد ضعفها الأئمة وم تجتمع لتضعيقها أدلة 
مثلما اجتمع هذا الحديث . والله الموفق . 

والحديث السابع .. 

وهو الحديث السابع من القسم الثانى ( ص ۱۶۱ ) وهو حديث ا 
سعيد الخدرى مرفوعاً ؛ « إن من.أشر الناس غند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضى إلى امرأته وتفضی إليه » ثم ينشر: سرها» . 

فهذا الحديث قد عدّه الذهبی فى مناكير عمر بن حمزة التفرد به » فساقه 


حت لقره a‏ 


فى ترجمته من « الیزان » وقال : « فهذا ما استتکر لعمر ۲ . 

وابن القطان أيضاً قد تكلم فى هذا الحديث وهو وإن لم یضعفه فإنه 
حسنه کا فى كتاب المعترض ( ص ٠١۳‏ ) فهذا يدل على أن هذا الحديث 
م يتفق على صحته . فكيف وعمر بن حمزة قد ضعفه أحمد بن حنبل » ويحبى 
ابن معين + واللسانی وأبو زرعة » والحافظ ابن حجر . 
' وانظر تراجم عمر بن حمزة فى باب رد المعترض کلام الأئمة . 

والحديث الثامن .. 

وهو الحديث الثامن من القسم الثانى ( ص ٠١١‏ ) وهو حديث عمر 
ابن حمزة عن أبى غطفان المرى عن ألى هريرة مرفوعاً : « لا يشرب أحد 
منكم قاثماً » فمن نسى فلیستقیء » . 

فأولاً : هذا الحديث إما أخرجه مسلم فى الشواهد لا فى الأصول . 

ثانياً : إنه مسبوق بهذا الحكم » فقد سبقه القاضى عياض » فأشار إلى 
ضعف هذا افدیت ‏ ا ذكر ذلك العترض نفسه فى كتابه 
( ص ۱۵۹-۱۸ ) . 

الث : إن الشيخ لم يضعف كل الحديث وإنما ضعف القطعة الثانية منه 
فقط » لضعف إسنادها کا مر ولأنها زيادة لم يجد ما يشهد ها » فقد قال 
فى « الضعيفة » ( ٩۲۷‏ ): 

١‏ قد صح النبى عن الشرب قائماً فى غير ما حدیث » عن غير واحد 
من الصحابة » ومهم أبو هريرة » لکن بغیر هذا اللفظ وفیه الأمر بالاستقاء » 
لکن ليس فيه ذکر النسیان فهذا هو الستنکر من الحديث والا فسائره 
محفوظ 4 . 

فأين التعدى إذن ؟!! . 


(۱) انظر باب رد العترض کلام الأئمة المثال رقم ( ۳ ) . 


۱۰4 سه 


والحديث التاسع .. ۱ ۱ 
وهو الحديث العاشر من القسم الثانى. ( ص ۱۰۲ ) وهو حديث زيد 
ابن خالد الجهنى عن أبى طلخة الأنصارى » قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « لاتدخل اللائكة بيتاً فيه کلب ولا تمائيل » » قال :. 
فأثيت عائشة فقلت : إن هذا يخبرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
عو ا ی ی ا 
صل الله عليه وسلم ذکر ذلك ؟ فقالت ۳ . الحديث . 
بت دج یت ر لول ملق نو 
رام » ,۱۲۳۵ ) : 
Eas‏ م ا 
عائشة - رضى الله عنها - قد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقياً » أخرج ذلك عنما الشيخان وغيرهما فى حديث المرة » قالت فى آخره : 
ên.‏ قال" صلى الله عليه وسلم : از ابیت الذین فيه ار لا اتدخله. 
الملائكة ۱۷ . اڅ کلامه . ا 
فأولاً : هذا الحديث نما أخرجه جه مسلم فى الشواهد لا ق الأضول . 
ثانياً : أن الجرء ء الذی ضبعفه الشيخ من الحديث' موقوف أمن قول؛ حائشة' 
وليس مرفوعاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالمخطب سهل » لاسيما 
وأنه وجده بخالف المرفواع الثابت من غير وجه عن عائشة . 
فلو سلمنا أن الشیخ الألباى حفظه الله تعالى ‏ جانبه الصواب اهنا ) 
نهل من بضغف ی من أجل الدفاع ودس سا 00 
والحديث العاهر ٠٠ ٠.‏ 
وهو الحديث الات فد ا الثانى ر ص ١78‏ ) وهو الخديث 
ی فیه الالو مه رجم مر بن مالک ال نفردبذکره كر 
.ابن الهاجر . 


ضعف الشيخ ذکر الحفر فى هذه القصة فقط . 

فأؤلاً : هذا الحديث أخرجه مسلم فى الشواهد ولیس ف الأصول . 

ثانياً : أن الشيخ الألبانی قد سبقه أئمة كبار إلى تضعيف ذكر الحفر فى 
هذا الحديث کا مر فى الحديث رقم ( ۱۳ ) من الأحاديث التى أعلها الأئمة 
وهی فى أحد الصحيحين فى الفصل السابق. 

بل إن العترض نفسه يعترف بذلك » فقد قال فى آخر كلامه على هذا 
الحديث ( ص ۱۷ ): 

« والحق يقال : إن الألبانى مسبوق بحكمه المذكور على الحفر الذی ورد 
فى هذا احدیث ‏ والله أعلم » . 

فمن المتعدى إذن ؟!! . 


اعتبار .. 


قول المعترض هذا الذى یشرف فيه بأن الشيخ الألبانى مسبوق فى 
حكمه الذى ذهب إليه » أليس كان على المعترض أن يذكر ذلك فى كل 
حكم ذهب إليه الشيخ وهو مسبوق به من أئمة أفاضل . 

أم أن المعترض يريد أن يوهم أن الشيخ لم يسبق إلا فى جکمه على هذا 
الحديث فقط دون غیره من الأحاديث الأحرى ؟1 

والعجب أنه أحياناً يقف على قول من سبق الشیخ إلى هذا الحكم ومع ذلك 
يتجاهل هذا ويأخذ فى التشنيع على الشيخ ويتهمه بالتفرد وكأنه أول قائل بهذا 
القول !! 

وفيما سبق أمثلة كثيرة من هذا النوع » وسيأتى فصل خاص فى آخر 
الکتاب فى اتهامه الشيخ بالتفرد فى باب تشنيع المعترض على الشيخ » 
فانتظره يرحمك الله . 


1١١١‏ سد 


وبهتا ینهدم كانه جملة وتفصيلاً له قد بناه علی ناخد 
« الصحيحين » كلها مجمع على صحتها » بل وعلی کل لفظ فیها . واعتبر 
الشیخ متعدياً لأنه تكلم فى بعض أحاديث أو آلفاظ « الصخيحين » وإذ. 
قد بينا أن صنيع الشيخ هو الذى سار عليه الأئمة قديماً وحديئاً لم يبق 
للمعترض شىء آخر يتهم به الشيخ بالتعدى . والحمد لله على التوفیق . 

ثم إن لنا مع المعترض :وقفات أخرى حول كلامه على الأسانيد 
والأحاديثٌ وكلامه فى الرجال » لابد وأن نقف معه هذه الوقفات لینجلی 
للقارىء بعد ذلك قيمة المعترض العلمية » ومدي معرفته بأصول الخدیث 
وفروعه » وهل هو أهل لأن يتكلم فى العلم أم هو دع متعدٍ على العلم 
وعلى أصوله وعلى ألمته قبل تعديه على الشيخ الألبانى ‏ حفظه الله تعالى . 
ثم بعد ذلك لنا معه وقفة أجرى حول تشنيعاته على الشيخ وانهامه له 


۱ 
هی ار جع اا 


بت ۱۱۲ 


القسم الثانی .. 


نماذج من تعدیاته 
فى کلامه على الأسانيد والمتوف 


بت ۱۳ — 


تعرض المعترض فى کتابه للكلام عن خمسين حديثاً هی فى ٠‏ صحیح 
مسلم و : سة وثلاتون منها من رواية أبى الزبير عن جابر » وهی تمل القسم 
الأول من ردوده ( ص ٠577‏ ۰ والباق بغیر هذا الاسناد وهو ثل 
القسم الثاني منها ( ص ٠١‏ ا( 

وکان مسلكه فى القسم الأول ما وضحه هو فقال ( ص ۱۳ ) : 

« وطریقتی فى تتبع هذا النوع ۰ > هو أننى إذا وجدت التصریم بالسماع ۱ 
و ما يقوم مقامه أو التابع أكتفى بیما غالباً » ولا فأعرج على الشواهد . 
بقولى :۱۰ وف الباب » . اهب . 

رل ارف از فى القسم الفاق أيضا وان لم يضرع بلك » ۷ : 
أنه ربما أطال الكلام جداً تن م الألبانى على طريقته . 

ثم آقول : 

ا عندما يريدون أن يتحققوا من, 
سماع راو من شیخه فی,حدیث معين لم يصرّح فيه بالسماع من ذلك الشیخ ۱ 
eT‏ یت الراوى بالسماع من ذاك الشیخ. 


فى موضع آخر ؟ 

فان وجدوا» لم يعتطادوا ذلك إلا بعد رفن 

الأول : ٍْ 

صحة الإسناد إلى الراوى الذی يريدون التحقق من سماعه هذا الحديث : 
من شیخه . ۱ ١‏ 


وها بالطبع شرط لاتخفى ضرورته وأيته » ومع ذلك فلا مانع من کر 
مثا یوضح ضرورة هذا الشرط عند الأئمة . ۱ 

» ففى و تقدمة الجرح والتعدیل ٩‏ ( ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ) روعه 7 
أبى حاتم » عن أبيه أنه قال : 

« سألتُ أيا مسهر ل سی مكحو من مد مسب لني مل له 


۱۱6 سد 


عليه. وسلم ؟ فقال ع من أنس بن مالك . 

فقلتٌ له : مم من ایی هند الدارى ؟ فقال : مَنْ رواه ؟ قلت : : حيوة 
ابن شریخ » عن اى صخر » عن مكحول ‏ أله ممع أبا هند الدارى يقول : 
معت النبي صل الله عليه وسلم . فكأنه لم ياتفت إ لى ذلك . 

فقلتٌ له: واثلة 9 ۷ 
لت : حدشبى معاوية بن صاخ : > عن العلاء بن الحارث » عن مكحول » 
قال : دخلت آنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع . فقلت [ القائل أبو حاتم 
كا یفهم من السیاق ] : کانه آومی رأسّه كأنّه قبل ذلك 4 . اه . 

وهذا الثال أله يغنى عن غيره . 

فانظر إلى أنى مسهر كيف أن حکمه بإثبات السماع ونفیه نفیه ینبنی على 
إسناد الرواية التى جاء فيها السماع » » فلیس کل ما جاء فيه لفظ السماع 
يقبله حتى يكون إسناده صالحاً الجاع به على ذلك . 

٠‏ وأحمد بن صاخ الصری له موقف مثل هذا الموقف تام يدل على 
اععاد الائمة فى إثبات السماع على صحة الاسناد إلى الصرح . 

فقد قال أبو زرعة الدمشقى فى « تاريخه » ( ١/0855ا؟7‏ ) : 

« وسمعت أبا مسهر يسال عن مكحول : هل لقى أحداً من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : م يلق منهم أحداً » غير أنس بن مالك . 

فقلت له : انیم يزعمون أنه لقى آبا هن الدارى ؟ فقال : ما أدرى . 

قال أبو زرعة : فذكرت كلام أبى مسهر هذا لأحمد بن صالح ‏ مق 
دمشق سنة سبع عشرة ومائتين » وهو يوميذٍ باق [ يعنى أبا مسهر ] 
تحدثتی .عن أبن وهب ء عن معاوية بن صالح » » عن العلاء بن الحارث 2 
عن مكحول . قال : دخلت أنا وأبو بو الأزهر على وائلة بن الأسقع » . 

وهذا ظاهر » وكأن سوال إلى حاتم السابق كان بعد سوال ألى زرعة 
هذا لد أبا مسهر یفی هنا أن يكون مکحول لقى غير أنس بن مالك » 


بت ۱۱۵ د 


وهناك رضى أن يكون قد سعع من وائلةلمقتضى نفس هذه الرواية ی احج 
E‏ ۱ 

لکن قد يعكر على' هذا قول این “حاتم کا فى « مراسیل » ابنه, 
رص ۲۱۱ ) : 

و سألت أبا مسهر 0000 
الله عليه وسلم ؟ قال : ماص عندنا » إلا أنس بن بن مالك . 
٠‏ قلت : واثلة ؟ فأنكره ». 

كذا قال أبو حاتم .هنا » مع أن أبا حاتم فهم منه هناك أنه رضى وقبل 
أن یکون ”مع منه . ۱ 

فقد يقال : هذا من اختلاف الاجتهاد . 

والأقرب > أنه لامنافاة أبداً » فکانه قبل فى الرة الأولى صحة "رواية 
لصحة إسنادها وهنا م يقبلها لا لطعن فى إسنادها وثيوتها »ورف لعدم دلالتا 
. على السماع » لأن غاية ما تدل عليه هو مجرد اللقاء بنهما ی با ودخول مکجول 

ل الماع سای 

وهذا ما فهمه ابو حاتم رحمه الله تغالى » فكان إذا سكل نفس السؤال 
أثبت جرد و السماع منه : ١‏ 

ففى « مراسيل ؛ أبنه ( ص ۲۱۳ ) : 

وسمعت أبى يقول : :ا يسيع مكحول من والة بن الأسقع 7 

وفیه (ص ۲۱۲ ) . : 

+ سعت أى يقول : مكحول لم يسمع من معاوية » ودخل على وه 
ابن الأسقع » ٠.‏ ۱ 

وببذا يظهر لنا أن الأئمة وان اختلفوا فى إثبات سماعه ونفيه » إلا أن ا ميت , 
میم والناق يعتمد فى إثباته السماع أو نفيه على صحة الإسناد وعدمه » وها | 
مرح هشن« الاستطراد . 


بت ۱۱۲ ده 


* ومن الأمثلة التی تدل على ذلك . 

ما فى ترجمة : سلامة بن قيصر الحضرمى من « الجرح والتغديل » 
( ۳۰۰-۲۹۹/۱/۲) حکی ابن ای حاتم عن أبيه أنه قال فيه : « ليس 
حدیثه بشیء من وجه يصح ذکر صحبته ۷ .. 

ثم قال ابنه : ۰ 

« وذلك أنه روی ابن طيعة » عن زبان بن فائد عن طيعة بن عقبة » عن 
عمرو بن ربيعة » عن سلامة بن قيصر قال : معت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول : « من صام يوماً ابتغاء وجه الله عز وجل ... » ليس هذا 
الإسناد مشهوراً . قال أبو زرعة : سلامة بن قيصر ليست له صحبة ٠ ٠...‏ 

وقال ابن أبى حاتم فى « العلل » ( ١888‏ ) : 

+ سألت ای عن حديث رواه الا بن هشام » قال : حدثنا بحبى بن 
سعيد بن أبان القرشی » عن أل رو عن أن لاد کت ا 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فذكر حدیناً | ؟ 

قال أبى: حدثنا بهذا الحديث ابن الطباع » عن يحيى بن سعيد الأموى» عن أبى 
فروة يزيد بن سنان . عن ألى مريم » عن أي خلاد . 

قلت لأبى : يصح لأبى خلاد صحبة ؟ 

فقال : ليس له إسنادٌ » . 

يعنى إسناداً صحیحاً وإلا فإنه قد جاء بهذا الإسناد . 

فانظر كيف لم يقبل الأئمة لفظ السماع أو ذكر الصحبة لكون الاستاد 
e‏ 

. والامثلة فى ذلك كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية . 

والشرط الثانی : 

أن لا يكون ذكر السماع فى هذا الوضع مما زاده بعض الرواة الثقات 
خطا ووهاً » » فيكون ذكر السماع حینئذ شاذاً غير حفوظ ‏ ويكون احفوظ 


س ۱۱۷ س 


عدم ذکره . 

ولمم فى معرفة ذلك طرق ووسائل .. 

فمنبا : مخالفة الأوئق )أو الأكثر عدداً . 

م ففی + التهذيب ۰ (f. /٩(‏ 

و قال أحمد بن حنبل : ما أراه ‏ یعنی الزهری سس نع من عبد الرجمن. 
ابن أزهر » إنما يقول الزهری : كان عبد الرحمن بن آزهر يحدث ۰ فیقول 
معمر وأسامة عنه : عبت عبد الرجمن !! » ولم يصنعا عندى شيا » . 

فانظر كيف ۸ يقبل ذكر معمر وأسامة لفظ السماع مع أنهما من جملة 
الثقات » وما ذلك إلا لأنهما قد خالفا من لا 
منبما عدداً » فلم يذكروا لفظ السماع ! . 

» وقد أخطأ أسامة هذا مثل هذا الخطأ نقد روی حدیتاً عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب فذكر بينبما لفظ السماع بيغا لم يذكره غيره من رواة 

عن الزهرى فأنكر ذلك عليه یی القطان . قال ر 
( ۰/۱ : 

0 راد ذلك فى حدیك عصوص ين من سياقه اقاق آصساب اهر 
على روايته عنه عن شعید بن المسيب بالعنعنة. وشذٌ أسامة فقال : عن 
الرهری : معت سعيد بن المسيب فأنكر عليه القطان هذا لاغير.» . 

» وفى ترجمة إسماعيل بن عبد الكريم الصنعانى من « تبذيب الكمال » 
خكى الزئی ( ۱۸۰/۳ ) عن ابن معين أنه قال فى حقه : 

« ثقة » رجل میذتي » والصحيفة التى يرويها عن وهب » عن جابر 
ليست بشنیء » إنما هو کتاب وقع إليهم » و يُسّمع وب من جابر شيكا © . 
فتعقبه امز » فذكر إسناد هذه الصحيفة من طريق إسماعيل هذا » وفيا 
تصريج وهب بالسماغ من جابر بن عبد الله » ففها : ٠‏ ... عن وهب 
ابن منبه » قال : هذا ما سألت عنه جابر بن عبد اله ... » ثم قال لگ : 


— ۱۱۸ 


٠‏ وهنا إسناد صحيح إلى وهب بن منبه ‏ وفیه رد على من قال إنه لم يسمع 
من جابر » فإن الشهادة على الإثبات مُقدّمة على الشهادة على الّفی » 
وصحيفة مام عن ألى هريرة مشهورة عند أهل العلم » ووفاة ألى هريرة قبل 
وفاة جایر . فكيف يستنكر سماعه منه » وکانا جميعاً فى بلد واحد ؟ ۲ . 

فقال الحافظ ابن حجر فى « التپذیب » ( 5١/١‏ ) معقباً عليه : 

ENS 
الذى وق فيه البحث ء فلا ملازمة بينهما » ولا يمسن الاعتراض عل‎ 
معين بذلك الإسناد » فإن الظاهر أن م ا‎ 
عن جابر » وال‎ ٠ : والصواب عنده‎ ٠ اللفظة عن وهب : « سالت جابراً‎ 
. أعلم » . اه‎ 

ففى رد المزى على ابن معين فى قوله بعدم السماع بكون الاسناد قد 
صح إلى المصرح شاهد جيد للشرط الاول 

م فى توثيق ابن معين للراوى مع توهين ذكره السماخ فى تلك الرواية u‏ 
وتغليطه فى ذكر هذا اللفظ ٠‏ سألت جابراً + . ودفاع الحافظ , شاه جية 
لا خن بصدده . 

* وروی جماعة عن ابن جرخ . عن أبى الزبير » عن جابر مرفوعاً + ليس 
على المنتمب قطع ؛ فلم يذكروا سماع ابن جرخ من أنى الزبير بینا ذكره اثنان 
وهما : 

أبو عاصم .. آخرج حدیثه الدارمی ر ۱۷۵/۲ . 

وابن المبارك . .. أخرج حدیثه لتسانی فى « الکبری ٠‏ [ تحفة الأشراف | 

( 515/1 ) من طريق محمد بن حاتم عن سويد بن نصر عنه به . 

وقد وم الأئمة هذه الرواية التی فيا ذکر التصرخ بالسماع .. 

فقال آبو داود ( 4۳٩۱‏ : 

« هذا الحديث لم یسمعه ابن جرخ عن أنى الزبير » وبلغتی عن أحمد بن 


۔- ۱۹ - 


حنبل أنه قال : إنما سعه ابن جر من ياسين الزيات ٩‏ . 
وقال ابن ابی حاتم ف « العلل » ( ۱۳۰۳ ) : : 
« سألث آی وأبا زرعة عن' حديث رواه ابن جرخ ... ( فذكره:) ؟, 
فقالا : لم يسمع ابن جرج هذا الحدبث من أنى الزبير > يقال : إنه سمعه , 
من ياسين": أنا حَدَّنْتُ به ابن جرم عن ألى الزبير .۰۰ 1 . 
وقال السا ر تحفة 5١8/9‏ ) : ش 
« وقد روى هذا الحديث. عن اين جر » كت ان پراش واو لقصل 
ابن موسى » وابن وهب ومحمد بن ربيعة » ولد بن يزيد + وسلمة بن: 
سعید البصری فلم ايقل اد منبم : « حدثبی آبو الزییر وات ولا آحضبه عه 
من أى الزبير . والله أعلم » . 
فانظر تیف تتابع انس على نفى سماعه هذا الحديث من أى ازير ۰ 
وتوهم من ذكر لفظ السبماع ينما لته للأكار » فتدبر هذا + وراعه ف 
بحوئك تسلم من الزئل إن شاء الله تعال . : 
وف « التبذيب » ( ۲۹/۱۰ ) عن أحمد بن حنبل : ۱ 
« كان مبارك بن فضالة یقول فى غير حدیث عن این : قال.: 
عمران » وقال : حدثنا ابن معقل » وأصحاب الحسن لايقولون ذلك » . 
قال ضاحب ( التہذیب 1 
ومن آنه سرت اا امس من هؤلاء » وأصحاب الحسن یذ کرونه 
عندهم بالعتعنة ‏ !! 
ومنها : أن يكون الأئمة قد اتفقوا على عدم سماع هذا الرواى من ذاك. 
الشيخ فيأقى بعض من ۸ يحفظ فیذکر ینیما لفظ السماع . 


و وی 
ید رکه » قد أدركه » وأدرك منه » لا ند يغبت له السنما 
ر رکه » وأدرك من هو ا ر ع 
من يا أن حبيب بن ألى ثابت لا پبت SE ESE‏ 


وهو قد مع من هو آکبر منه » غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك » 
واتفاق أهل الحديث على شىء يكون حجة » . ( « المراسيل » ص ١87‏ ) . 

* وروی أحمد فى « السند » ( 455/4 ) من طريق شريك بن عبد 
الله » عن منصور » عن خيثمة » عن الحسن قال : « كنت أمشى مع عمران 
ابن حصين » أحدنا اخذ بيد صاحبه » فمررنا بسائل يقرأ القرآن ... » فذ کر 
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حدیثا . 

جماعة( ۳ 
فنظر نا » فو جدنا الترمذی قد رواه ( ۲۲۹۱۷ ) ۰ و کذا امد 

٤۳۹/٤ (‏ ) عن سفيان » عن الأعمش » عن خيثمة » عن الحسن » عن 

عمران بن حصين أنه مر على قاص قرأ ثم سأل فاسترجع ... » الحديث . 
فعلمنا أن هذا ما أخطأ فيه شريك » فإنه كان سيىء الحفظ . وآن المحفوظ 

ما قاله سفيان عن الاعمش . 

ومنبا : مخالفة الواقع » كأن يكون الراوى الذى صرح بالسماع لم يدرك 
شيخه أصلاً » أو كان صغيراً وقت وفاة شيخه » لا يمكنه السماع منه . 

* ففى « تهذيب الكمال ۲۸۷-۲۸٩/۸ ( ٠‏ : 

٠‏ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : معت أ يقول : قال رجل لسفيان 
ابن عيينة : يا أبا محمد » عندنا رجل يقال له : حلف بن خليفة » زعم أنه 
رأى عمرو بن حريث ؟! فقال : كکذب” ل رأى جعفر بن عمرو بن 
حريث . 

وقال أبو' الحسن الیمونی : سمعت آبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل 
شبّه عليه حين قال : رأيت عمرو بن حريث . قال أبو عبد الله : هذا ابن 
)١(‏ وانظر كتاب العترض ( ص 54 ) . 

الكذب هنا بمعنى الخطأً » وهذا معروف لغة واصطلاحاً > وقوله : « لعله ... » ی كد 


هذا . 
نت ۱۲۲۱ -- 


عيينة » وشعبة » والحجاج لم روا عمرو بن حريث » يراه خلف 16 ما هو 
عندی الا شبه عليه 4 5 

+ وروی الولید بن مسلم » عن تمم بن عطية » عن مکحول » قال : 
« جالست شريحاً ستة أشهر ما أسأله عن شیء نما اکتفی با يقضى به 
بين الئاس ° , / 1 

كر ال ان ا عن أبيه فى « المراسيل » ( ص ۲۱۳ ) ثم ذكر 
عن أبيه أنه قال ٠  :‏ 

ول يدرك مكحول شريحاً > هذا وهم ) . 

عله من کیره ای قطن a‏ عاق EAE‏ 

٠‏ له الصدق » وما آنکرت من حديثه إلا شيعا » روى إسماعيل بن عياش 
عنه » عن مكحول » قال : جالست شريحاً كذا شهراً و 

رأى شریاً بعینه قط » وید حدینه على ضعف شدید 4 . 
* وق « التپذیب 4 ( ۲۵۷/۱۰ ) : ۱ 

و قال عمرو بن على : ذکرث لیحیی حديث مومی ‏ یعتی ابن عبيدة ۰ : 
الرّبَذَى ‏ عن عمر بن الحكم » سمع سعداً فى الصلاة فى مسجد الدينة ؟. 
فأنكر يحيى أن يكون مر سمع سعدا , وم يرض موسی بن عبيدة ۰ . 

« وق « المراسيل »لابن أنى حاتم ( ۷۵4 ) عن عمرو بن على الفلاس 
قال : « ”معت آبا داودا يقول : كنا عند شعبة » فجاء الحسن بن دينار » 
فقال شعبة : يا أبا سعيد » ههنا . فجلس ۰ فقال : حدثنا حميد بن هلال 
عن مجاهد » قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول ... !! فجعل شعبة يقول : 
مجاهذ !! سمع عمر !! ؟ فقام الحسن فذهب ) . ۱ 

والمتابعات . أ 

أيضاً. كان الأئمة یراعون 'فى إثباتها هذين الشرطين . 


ر۱) وانظر ١‏ الإمان » لأفى حيكمة رقم ( 49 ) . 


شنت ب 


فمن الشواهد على ذلك . 

* قال ابن أفى حاتم فى ٠‏ العلل » ( ۸۸۳) : 

» سألت أبا زرعة عن حديش رواه يعلى بن عبيد » عن سفيان الثورى‎ ٠ 
عن منصور » عن مقسم » عن ابن عباس قال : ساق النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم مائة بدنة فيا جمل لأبى جهل ؟‎ 

فقال أبو زرعة : هذا خطأ » إنما هو الثورى » عن ابن ألى ليل » عن 
الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس . والخطأ من يعلى » . 

فى من لايفهم ويقول : منصور والحكم قد تابع كل منيما الآخر !! . 
ويأق آخر جاهل صرف فيقوى سند ابن أنى ليلى بالسند الأول . وما علم 
أنه شاذ أخطأ فيه يعلى وأنه فى الحقيقة لا وجود له فى الواقع » وما حدث 
الثورى بپذا الاسناد قط !! 

وهذا أحد أنواع القلب ف الإسناد . 

قال السيوطى فى ٠‏ التدريب » ( ۲۹۱/۱ ) : 

« المقلوب قسمان : أن يكون الحديث مشهورا رار فيجمل مكاته آخر 
فى طبقته نحو حديث مشهور عن سام جُعل عن نافع لغب فيه لغرايته » 
أو عن مالك جعل عن عبيد الله بن عمر ... » . 

فيأق بعض من لا يفهم فيظن أن هذه متابعات . 

* وقال العقيل بعد أن ساق فى ترجمة الحكم ب بن أبان العدنى حدیثه عن 
وهب بن منبه » عن طاوس » عن ابن عباس مرفوعاً : « لولا ما طبع الله 
من الركن من أنجاس الجاهلية ... و الحديث . 

قال العقيل ( 785/١‏ ) : 

« لا يتابع عليه إلا بإسناد فيه لين 4 . 

فلم يعتمد على هذه المتابعة لكون إسنادها لم يصح إلى المتابع . 

» وف ترجمة سليمان بن داود الخولانى من « التبذيب » ( ۱۸۹/۵) : 


عم ۷۲۲ عت 


«روق الحكم.بن موسی » عن يحبى بن حمزة » عن سلیمان بن داود 4 
عن الزهرى » عن ای بكر بن محمد بن عمرو. بن حزم » عن أبيه » عن 
جده حديث الصدقات . بطوله:». وفيه الديات وغير ذلك . قال أبو داود : 
هذا وهم من الحكم » وزواه محمد بن بكار بن بلال ».عن يحيى بن خمزة » 
عن سليمان بن أرقم » اعن الزهرى . وكذا حكى غير واحد أنه قرأه ف 
أصل يحبى بن حمزة . وقال النساثی :هذا آشبه بالصواب » وسليمان بن 
أرقم متروك ). 

هذا صنيع الأئمة ة الذى يدل على إمامتهم وفهمهم هذا العلم . ثم يات 
بعض الناشئين فيقول : سليمان بن أرقم وان كان ضعيفاً فقد تابعه سليمان 
ابن داود.الخولانى » وهذا ثقة والسند إليه حسن على أقل الأحوال !! ۰ 

وما علم أنه شاذ غير محفوظ وان كان السند تحسناً لمخالفته لما رواه 
الثقات » ولا ف كتاب يى بن حمزة نفسه » ومعلوم أن الحفظ إذا حالف 
الكتاب فلم الكتاب على الحفظ . ۱ 

والأمثلة فى هذا كيرة جداً تدم فى كب علل | 

و کذلك الشواهد .| ۱ 

فقد یخطیء بعض را یدل ایا آخرى سجديث معين فيظن عفن 
من لايفهم أنبما حديثان' د فیقوی أحدهما بالآخر . عا لی أن كلا منبما بشهد 
للا خر / 

قال ل من ۱ 

+ وقد بقع القلب غايلاً لاقضداً » كا يقع الوضع كذلك » وقد مثله ابن 


الصلاح بحديث رواه جرير بن حازم » عن ثابت » عن أنس'مزفوعاً :7 إذا 
أقيمت الصلاة » فلا تقوموا حتى تروفى 4 فهذا حديث انقلب إسناذه عل 
جریر » وهو لیحیی بن ی كثيرء عن عبد الله بن ألى قتادة » عن أبيه › 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » هكذا رواه الأئمة الخمسة » وهو عند مسلم 


بت ۱۳۶ تم 


واللسانی من رواية حجاج بن أنى عات الصواف » عن يحبى » وجریر لا 
سعه من حجاج فانقلب عليه » وقد بين ذلك ماد بن زید فيما رواه ابو 
داود فى « الراسیل 4 » عن أحمد بن صالح » عن يحيى بن حسان » عنه » 
قال : كنت أنا وجرير عند ثابت فحدث حجاج » عن يحيى بن ألى كثير » 
عن عبد الله بن ألى قتادة » عن أبيه » فظن 'جرير أنه فيما حدثنا به ثابت 
عن انس » !! . ۱ 

وقال ابن أبى حاتم فى « العلل » (۳۰) : 

وسألت ألى وأبا ژرعة عن حديث رواه مصعب بن القدام » عن 
الثورى » عن یی الزبير » عن جابر » قال : ه غبى النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يمس الرجل ذكره بيمينه ) . 

فقالا : هذا خطأً » إنما هو الثوری » عن معمر » عن یحبی بن أبى 
كثير » عن عبد الله بن أبى قنادة » عن أبيه » عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

قلت : الوهم من هو ؟ . ۱ 

قالا : من مصعب بن القدام » اه . 

فالحديث حديث ابی قتادة لا جابر فمن توهم أنهما حدیثان فهو خطیء 
غير فاهم هذا العلم . ۱ 

هذا » ولتنظر کتب العلل فانها لمثل هذا قد صنفت . 


# مد 


— ۲١ بت‎ 


فصل 


أما المعترض فلا راغی شيكاً من هذا الذى ذكرناه عن الأئمة : وعلماء 
الأمة » فتراه يحتج لما إيوافق غرضه بالضعيف » > بل بالشاذ والمنکز !1 , 

فتراه إذا أراد أن ينبت سماع راو من شيخه فى حديث ما لا یراعی 
شيعا مما ذكرناه عن الأئمة .. 

فقد يكون السند ضلعيفاً أصلاً إلى المصرح بالسماع'. كأن يكون 

معلقا . انظر المثال ( 5 ) . 

وقد یکون اذكر الستماع شاذاً أو منكراً مما زاده بعض الرواة “خطأً 
اوها ان الأمثلة : ( 0۳۱۲۰۱ ). E‏ 

وهذه الأربعة مواضع/ كلها تفرد باکر السماع فيها رجل ضعيف هو ٠‏ 
عدا بن ليها يما وله نه من ص مله مد کی که رن كلك 0 
ا اص Sl‏ 

ما زاده عليهم من ذكر إلفظ السماع . 7 0 

ل ام 

من أهل الثبت والإتقان » وقد ثبت خطؤه فى ذكر السماع ع بمخالفته 

لدع ا الور ل سه 
السماخ . انظر المثال (2۱) . ۱ 

بل إن .فى هذا المثال قد نص الأئمة على عدم سماع ذلك الراوی من 
ذاك الشيخ مما يؤكد نكارة هذه الزيادة . 

ومع ذلك فالمعترض يعتمد على كل هذا فى إثبات السماع غير مبال 
بما ذکرناه عن الأئمة » بل غير ميال بنصوص الأئمة الصحيحة الصريحة 
فى عدم سماع هذا وی من ذاك الشيخ !! : 


ال كك 


وکذلك يثبت المتابعات بمثل هذا أو أشد وهنا وضعفاً . 

فقد يكون الحديث معروفاً من حديث راو معين فيخطىء بعض الرواة 
فيبدل ذلك الراوى براو آخر خطاً ووهماً فيأتى المعترض فيزعم أن هذه 
متابعة '. انظر الأمثلة : ( ١١١۸۷‏ ) . 

وقد يكون الذى أبدله ضعيفاً » قد اضطرب فى حديثه فتارة أثبت 
المتابعة » وتارة لم يثبتها » أو ضعيفاً جداً وقد خالفه الثقات الأثبات » انظر 
الامثلة ( ٠١١١١١۹‏ ) . 

بل قد يكون الراوى الذى زعم أنه تابع الراوى الآخر فى رواية هذا 
الحديث عن شيخه لم يسمع من ذلك الشيخ أصلاً » وإنما أخذه بواسطة 
ثم أسقطها ؛ فیکون المتابع فى الحقيقة هو الواسطة لا هذا الراوى الذى 
يزعمه . ومن العجب أنه فى غير موضع يثبت هذه المتابعة مع تصريحه 
هو أن هذا الراوى المتابع لم يسمع من ذاك الشيخ !! . انظر الأمثلة : 
(۱۰۵۵) . 

و کذلك فى إثبات الشواهد . 

فتراه يستشهد بالضعیف جداً > بل وبما نص بعض الأئمة على نکارته . 
انظر المثالین : ( ۱۰۱۳ ) . 

بل مما يثير الدهشة والعجب أنه يأتى إلى حديث قد أخطأ فيه بعض 
الرواة » واضطرب فيه » فرواه مرة على وجه ‏ ومرة أخرى على وجه آخر » 
فتراه يتعامل مع کل وجو على أنه محفوظ مستقل بذاته » فيستخدم هذا 
لاثبات متابعة » ويستخدم ذاك فى الشواهد . 

فقد روى مجاعة بن الزبير حديثاً عن الحسن البصرى فاضطرب فيه » فقال 
مرة : عنه » عن جابر » وقال مرة أخرى : عنه عن عمران بن حصين !! . 

فجاء المعترض فاحتج بالوجه الأول لاثبات متابعة الحسن البصرى لابی 


1 جه 


)0( 
الزییر فى حديث روا أبو الزيير عن جار !! 


ثم اعتبر المعترض الوجه الثانى شاهداً للحديث ! وهذا من. أعجب 
الأعاجيب !! 

انظر کتابه رص ۹0:۹۲ ) وقارنه بالمثال رقم ( 5 ) من هذا 

الباب . 


ثم مد الك یس پل نا آن سل بات به هو من ۵ : 


کن ا و ا ۰ e PAN a‏ رو يا 
امور یضحكٌ السفهاء منها یکی من عواقبها اللبیب!؟ . 


)0( ولأعجب أنه مع ذلك يصرح « ص 95 ) أن الحسی ن لم یسمع من جابر ! فأین 
المتابعة إذن ؟!! .: 


بت ۱۲۸ — 


فصل 


فان قيل : سلمنا بأن شدید الضَعّف لا یعتبر. به فى الشواهد 
والمتابعات » لکن أليس قد نص أئمة المصطلح على أنه يغتفر فى باب 
الشواهد والمتابعات الاعتبار برواية الضعيف القریب الضعف » وأن رواية 
مثل هذا تصلح لتقوية الحديث إذا ضمت إلى الرواية الأخرى التى هی مثلها 
فى الضعف ‏ فلماذا إذن تشددون فى الرد على المعترض فى اعتماده فى باب 
الشواهد والمتابعات على روايات ضعيفة خفيفة الضعف » بل على روايات 
بعض الثقات ؟!! 

أقول : 

لاب قبل الجواب عن الاشکال أن نبين اد الفاصل بين شدید الضعف 
وهه » فإذا ظهر لنا الفرق بينهما ظهر لنا الجواب فى الحال ۰ إن شاء الله 
تعالى » فأقول ومن الله أستمد العون والسّداد : 

قال الحافظ ابن حجر فى « النكت على ابن الصلاح ١‏ 2 ۱ 

« التحرير فيه أن يقال : إنه برجم إلى الاحقال فى طرفی القبول والرد » 
فحيث يستوى الاحتال فییما فهو الذى یصلح لان ینجبر » وحيث يقوى 
جانب الرد فهو الذى لا ينجبر » وأما إذا رجح جانب القبول فليس من 
هذا بل ذاك فى الحسن الذاق » والله أعلم » . 

أقول : 

وهذا الكلام الموجز يغنى عن كثير من التفصيل » وإذ قد بان لنا الحد 
الفاصل بين شديد الضعف وهينه » ننظر هل راعى المعترض هذا الفرق أم 
أنه فتح الباب على مصراعيه بلا قيد.ولا شرط ؟! 


۱۹ سد 


إن العترض قد أقحم ق باب الشواهد والتابعات روایات مختلفة . 
قمنیا الضعپف بدا ."الذي تفرد ب شدید العف . 

ومنبا المدكر » الذیخالف: فيه الضعیف الثقة . اه 
ومها الا الذى حالف فيه أحد الثقات من هو أوثق منه أو کر 
منه غدداً . 5 ۱ ۱ 
فأما الضعيف جدا فلا إشكال ف أن روايته لا تصلح فى باب 00 

و التابعات.. 

والمنكر وان كان ارپا یکون.ضعیفاً يصلح للاعباز فى الأصل إلا 
أنه لا حالف غيره من الثقات عرفنا أن هذا الحذيث ثما أخطأً ۳-9 
أ روی ما رواه غو وال لزه و ینقص لا ترددنا ق قبول ره مدا 
لکنه ما تجالف قوی عندنا أن هذا الحديث مما آثر فيه سوء حفظه . 
وأما لا فان الرض: قد امد عل رر يفصن اعات ن ام 

مع أنيم قد خالفوا غيرهم من هم أوثق منهج أو آکثر منهم اعددا ومعلوم 
آن مثل هذا يكون حديثة شا » والشاذ ما لا يصلح للشواهد والمتابعاث 
كا هو معلوم لأنة قد قوى فيه جانب الرد على جانب القبول » وما كان 
كذلك فلا يصلح لان يقوى: بغيره ا سبق فى كلام الحافظ این: حجر 
رهه الله تعالى . 


نعم » إن تفرد متل هؤلاء بعل حدیثه حسناً على أقل الأحوال و 
لما ظهر خطوه فى هذا" ' الجديث .بمخالفته للثقات قوى عندتا أن هذه .الرواية. 
٠‏ فى الحقيقة لا وجود ها الا نی ذهن ذلك النفرد یب که تشر رواد 
ذلك أن رواية ضعيفة برواية لا وجود فا فى الواقع 
من أجل ذلك تتابع الأئمة على رد الرواية الشاذة وعدم قبولها 

فى ۳ الشواهد والمتابعات. . ۱ 


بست ۱۳۰ — 


قال الامام أبو داود فى « رسالته إلى أهل مكة » رص ۲۹ ) : 

١‏ لا عتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك » ويحيى بن سعید 
والثقات من أئمة العلم » ولو احتج رجل بحدیث غريب » وجدث من يطعن 
فيه » ولا يحتج بالحديث الذی قد احتج به إذا كان الحديث غريا شاذا 4 . 

ومعلوم أن ما تفرد به مالك ويحيى بن سعيد صحيح ف الأصل » ومع 
ذلك فإنه إذا ثبت خطاً الواحد منهما فى حديث عد من شواذ الحديث » 
فكيف يمن هو دونمما ؟! . 

وقال الترمذی فى « العلل » الذى فى آخر ( سننه » ( ۷۵۸/١‏ ) : 

و کل حديث يُروى لا يكون فى إسناده من يعم بالکذب » ولا یکون 
الحديث شاذاً > ويروى من غير وجه نحو ذلك › فهو عندنا حديث 
حسن ) . 

والحسن على رسم الترمذی هنا هو الحسن لغيره کا هو ظاهر من قوله » 
ومعلوم أن الحسن لغيره كان ی الأصل ضعيفاً حتى جاءه جابر من وجه 
آخر:فقوى به » فاذا كان الترمذى يشترط ف النجیر أن لايكون فيه متهم 
بالكذب » وأن لا يكون شلد علمنا أن الشاذ لا يصلح لأن ينجبر بتعدد 
الطرق . 

ونحوه قول ابن الصلاح فى ١‏ مقدمته » ( ص ۱۰۷ محاسن ) : 

و ليس کل ضعف فى الحديث يزول بمجيئه من وجوه » بل ذلك 
یتفاوت : فمن ضئف يُزيله ذلك » بأن يكون ضعفه ناشعاً من ضعف حفظ 
راویه مع كونه من هل الصدق والديانة . فإذا رأينا ما رواه قد جاء من 
وجه آخر » عرفا أنه ما قد حفظه ول يختل فيه ضبطه له . وكذلك إذا 
كان نعف من حیث الارسال » زال بنحو ذلك 6 کا فی افرسّل الذی پرسله 
ما حافظٌ » إذ فيه ضعف قلیل ۰ یزول بروایته من وجه آخر . 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف » وتقاعد هذا الجابر 


اده 


عن جبره. ومقاومته » وذلك کالضعف الذی ينشاً من کون الراوی: متهما. 


بالکذب » أو کون الحديث شاذاً . وهذه جملةً تفاصيلها. تدرك بالباشرة 
والبحث » فاعلم ذلك فاٍنه من النفائس العزيزة » وال أعلم 6 
و قول الحافظ لمراق فى « الألفية » : 


نزن بقل : يُحْمخ الصيف فل : إِذَا كان بن الَْوف 


۰ 
9 


رواه بسوء حفظ يُخْبَرٌ یکونه من یر وجه بذک 
وان يكن لكذب أو شذا 0 قوق لضف للم يخي ذال 


1 ترق المرسل عیث استیده أو اسلا كما ىء اغتضتتا 
فانظر :» هذه أقوال الأئمة تصرح بأن الشاذ لا يصلح فى باب الشواهد 
والمتابعات » ثم انظر فى الأمثلة الآتية کم موضع أقحم فيه المعترض 
روايات شاذة فى باب الشواهد والمتابعات !! 
هذا . والمعترض إذا آراد أن يغبت سماع راو من شيخه » تجده غالا باق 


برواية ف إسنادها . ضعت من ی اتصال أو سوء حفظط أحد رواتها 0 


التصرج بالسماع » » ثم يقول إن هذه الرواية'وإن كان فيها مثل هذا الضعف 

إلا آنا تضلح للشواهد ب .. وهلبا عجیب لأا وان کانت بلح 
فى تقوية الحديث إلا أنها لا تصلح فى إثبات السماع لاه لم یذکر إلا فيا 
وليس فى الرواية الأصلية 'ذكر السماع أصلاً » فذکر السماع فى الرواية المعتير 
بها ف حاجة هو إلى رواية آخری تقوى ثبوته » کا لا يخفى » ومع ذلك 


فغالب هذه التصريحات هما زاده بفض الرواة خطاً ووهماً کا حققناه فهو إما : 


شاد أو منك . 


وأيضاً , فان المعترض ف القسم الأول من ردوده ذافع عن عنعنة آي . 


(۱) وقد كنت ود أن آفصل هذه المسألة هنا لولا خشية الاطالة والملالة والخرؤج. عن 
المقصود من هذه المقدمة » فغسى أن أستدرك هذا فى مكان آخر أو فى طبعة أخرى 
لهذا .الكتاب إن شاء الله تعالی . : 


ل ل 


الزییر عن جابر ‏ وأراد ثبات أنه لا يدلس عنه » فأخذ يبحث عن تصریخ 
له فى مواضع أخرى » وغالباً لا يجد فتراه يأتى بمتابعات وشواهد ليقوى 
بها الحديث ۰ وهذه حيدة عن الجواب وخروج عن محل البحث > لان 
تصحیح الحديث لا ثبت السماع ۰ وانما یت السماع بالعصر ج به فى 
موضع اخر شريطة أن یکون ذلك محفوظا عنه ا سلف . 
والشيخ الألبانى لا نخالف فى صحة أكثر هذه الأحاديث فانه يصححها 

بالشواهد والمتابعات التى تدل على صحة لسن » وهذا لا يناف أن يكون إسناد 
أبى الزبير عن جابر ضعيفاً عنده إذ إن المنقطع ما يقوى بالشواهد والمتابعات 
كا لا يخفى على الناشئين . 

ویتفرع من ذلك » أنه قد يأ بمتابعة لأبى الزبير فيما رواه عن جابر 
قبل أن يعالج مسالة السماع ويتوهم أن هذا كاف فى إقامة الحجة على أن 
با الزبير مع هذا الحديث من جابر ‏ وليس هذا بشىء » لانه ما دام م 
يغبت السماع . واثخالف له مُعِيرٌ على السك باحتال کونه ‏ یسمعه من 
فحیذ قد یقابله الخالف ویتول له : إن التابع فى الحقيقة ليس هو آبا الزبر 
وإنما هو الواسطة التی سقطت بينه وبين جابر » ولن يستطيع العترض أن 
ينبت خلاف ذلك إلا بعد إثبات السماع > فماذا أفادت المتابعة فى دفع 
التدليس إذن ؟! . 

بل إن العترض أحياناً ياتى بمتابع لأبى الزبير عن جابر مع اعترافه بان 
هذا المتابع لم يسمع هذا الحديث من جابر ! فلا أدرى أين المتابعة إذن مع 
احتال أن تکون الواسطة الساقطة بینپما وبين جابر واحدة وقد يضاف إلى 
ذلك أن هذه الواسطة لا يحنج بها فيؤول الحديث إلى طريق واحدة غريبة !!. 

وأحيانا ياتى بشواهد ‏ بعد أن لايجد تصریعا بالسماع ولا متابعة » 
ويكون إسناد الشاهد ضعيفاً لسوء حفظ أو انقطاع فتجده يدفع العلة التى 


نت ۱۳۳ یت 


ف افد رد أن إلى فرط مش هذا یس نشیم لان مالس 
لا يلزم منها صحة کل سناد يروى به هذا التن » ألا تری أن حدیث : 
« ما الأعمال بالنیات » قد روى بأسانید كثيرة ومع ذلك فلم یصضححه 
الأئمة إلا من طریق واحدة » ولم يحكموا على سائر ظرقه بالصحة جرد صحة 
التن عندهم . 

فإن 000 شاهداً لحديث رواه أبو الزبير عن 
جابر » وهذا الشاهد من طريق محمد بن فضيل » عن عطاء بن السائب +" 
عن يحبى بن جعدة غن رجل حدّئه » عن أم مالك الأنصارية . ثم قال 
المعترض : 0 
٠‏ قال الحافظ افیمی : فيه عطاء بن السائب » ثقة ولكنه اختلط :و 


راو لم یسم 0.2 
م قال : وعطاء بن الاب لم تلط فى هذا الحديث لخاد 


و م ۱ 5 1 
لقد تسى العترض أن الشواهد زا تصحح ال لا الإسناد » وأ بو حاتم ' 
يقول فيما رواه ابن فضيل عن عطاء : : 
١‏ وما روی عنه ابن فضيل » ففیه غلط ا 
فهذا حكم من أبى حاتم على هذه الرواية وأمثاا مما رواه ابن فضيل خن 
عطاء . . 
بل إن .تفرد عطاء بها الإسناد غلى اختلاطه دون غيزه من الثقات الذليل 
على أن هذا الاسناد لهذا المتن غير محفوظ » ولو كان محفوظا لرواه مره من 
الثقات ! 0 
وبعد فقد أطلنا الکلام فى هذه المقدمة » ونکتفی بهذا شتا ون غرم 
فى المقصود » مستعينين | بربنا العبود . 


9 EOE 


بت ۱۳۶ - 


ذکر بعض ما احتج به 
لاثبات السماع 


وهو شاذ أو منکز 


روی مسلم عدة أحاديث من طریق أبى الزبير » عن جابر بالعنعنة » فأأخذ 
المعترض بیحث عن تصریح بالسماع من أبى الزبير عن جابر » فلم یجد 
ذلك إلا فى روایات شاذة أو منکرة ‏ فذکرها محتجّا بها على إثبات 
السماع » ساكتاً عنها تارة » ومتكلماً تارة أخرى بما لا یقدح ‏ متجاهلاً 
العلة الحقيقية فيها » موهما فى كل ذلك صلاحيتها للحجة 

فمن ذلك ... 

١‏ رَوَى زكريا بن إسحق عن أنى الزبير عن جابر » قال : دخل 
أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوساً 
ببابه لم يؤذن لاحد منهم ... » الحديث بطوله فى قصة اعتزال النبي صلى الله 
عليه وسلم .أزواجه وتخييرهن . 

قال المعترض ( ص 85 ) : 

« صرح أبو الزبير بالسماع عند أحمد (۲/۳ع۳) . قال أحمد : ثنا 
حسن » ثنا ابن هيعة : ثنا أبو الزبير » مع جابر بن عبد الله به . وعبد الله 
ابن طيعة فيه كلام » لكنه يصلح لثل ذلك ء والله أعلم » . 

أقول : 

حديث مسلم من طريق زكريا بن إسحاق » عن ألى الزبير » وزكريا هذا 
ثقة بلا شك » وهو لم يذكر سماع ألى الزبير من جابر . وابن لهيعة قد زاد 


نت ۱۳۵ لا 


السماع وهو ضعيف عندك: فى هذا الحديث لأنه ليس من رواية أحد 
العبادلة عنه"؟, انظر کتابك ( ص ۱۰۹) فکیف تحتج به فى إثبات 
موه ۱ ۱ 

أولاً :+ ضعیف تفرد بذكر السماع : 

ثانياً : مع ضعفه وتفرده بذكر السماع » قد خالف الثقة فزاد فى الإسناد 
ما لم يذكره الثقة؟! . 

جاح هت الزيادة عندك ؟! . 

ألت فلت رص ۱5۷ ) : 

. 6 التکر عند المتأخرين » هر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه‎ ٠ 

وقلث ( ص ۱۷۲): 

ر إن الراوى إذا كان متكلماً فيه فحدیثه یقوی ویصحح مات 
والشواهد.» وإنما EE‏ 

فكيف وقد حالف ؟! ٠.‏ کک 

فمل هذا تكن هذ اة عد مرف ریک دم ال 
لصحة ما قرّرئهُ فى حد النکر عندهم .| 

وما يؤكد ذلك ٠‏ أن ابن ا و 

ففئ روايته : 

« فأتاه أبو بكر فاستأذن عليه فلم یذ له » ثم أتاه عمر فاستأذن E‏ 
فلم بوذن له » ثم استأذنا بعد ذلك فأذن هما » . 
.فهده الرواية تصرح بأنهما استأذنا مرتين ول یذ هما إلا فى الثانية:» 
وما دحلا معا فى وقت .واحد » وهذا يخالف ما فى رواية زكريا بن 
إسحق » ففيها : 
)١(‏ وحتى لو كانت .من رزؤاية اعد العبادلة عنه لكا انت محفوظة , لأننا مهمأ سانا 

فى حاله إذا روى عنه أحد العبادلة فلن يكون بمنزلة من تقدم روايته عند الخالفة » ٠‏ 


لامنْيمًا إذا كان الذى خالفه ثقة . 


2 


« دخل أبو بكر پستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس 
جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم فأذن لأنى بكر فدخل ء ثم أقبل عمر 
فاستأذن فأذن له ...» . 

خهذه الرواية الصحيحة تخالف الأولى کا هو ظاهر » فهى تدل على أن 
الذين لم يؤذن هم إما هم غير أبى بكر وعمر بخلاف رواية ابن طيعة التى 
تصرح بأنهما هما اللذّين لم يؤذن هما أُوّل الأمر : 

وهی تدل أيضاً على أن أبا بكر وعمر لم يدخلا عليه صلى الله عليه وسلم 
فى وقت واحد وإنما دحل عمر بعد اى بكر بوفت لقول جابر : « 
ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له » . فإنه يدل على أن عمر لم يكن حاضراً 
وقت دخول یی بكر رضى الله عنهم جميعاً . 

فكل هذا يدل على أن ابن فيعة أخطأ فى ذكر لفظ السماع هنا لضعفه 
فى نفسه » ثم خالفته للثقة الذى لم يذكر السماع ثم خطعه فى المتن » فإن 
من يُخطىء ف المتن لا يسام من الخطأ فى الإسناد » وذلك لأن حفظ المتون 
أيسر وأسهل بكثير من حفظ الأسانيد » لاسيما أدوات الأداء فإنها من . 
الدقائق التى لا يحفظها إلا الحذاق منهم . 

وأما قول المعترض : 

« وعبد الله بن لميعة فيه کلام لکنه يصلح لمثل ذلك ‏ !! . 

فهذا حٌ إن كنت تقصد أنه يصلح فى الشواهد أو المتابعات » لا لاثبات 
ساع أو ما شابهه » فكيف وقد خولف ف هذا احرف ‏ خالفه من هو أوثق 
منه م مر ؟! . 


— ۱۳۷ 


۲ سب رَوی سفیان ل هو اللوری - عن أنى الزبير » عن جابر مرفوعا : 
« إن إبراهم حرم مكة ... ۷ الحديث . 
قال العترض ( ص١8‏ ): 
يح أ لدم أ جار بن د ل مر ول فما روا هد 
۲۹۳/۲ : ثنا : شا ابن ليعة : آنا أبو الزبير : أخبرنى جابر بن 
عبد الله ۷ . 
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أقول : ١‏ 
ابن لطيعة أمامه ؟!۰: 


aE‏ عد اس هو تدان عن ألى الزیر" 
عن جابر : أن رسول االله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة » فاق ۳ 
زینب » وهی تمعس منيئة ها فقضى حاجته ثم حرج إلى أصحابه فقال : « 
o sS‏ 
امرأة فليأت آهله » فإن ذلك يرد مافی نفسه 4 . 

قال العترض ( ص :۸۰ ) أيضاً : 

١‏ ضرح أبو الزبير بأنّ جابر بن عبد الله أخبره » وذلك فيما أخرجه أحمد 
( 4۲۸/۳ ) قال : حدئنا موسی بن داود : حدئنا ابن يعة » عن ألى الزبير'» 
قال : آخبری جابر به » . 


ع كالذى ميّ ل من.ضعيف حديث ابن يعة » فإنه ليس من زواية 


نت ۱۳۸ — 


أحد العبادلة عنه ۲۳ ۰ وقد زاد فيه ما لم یذکره الدستوانی الثقة الثبت » 
وهو ذکر التصریع بالسماع » فعلی حدٌ ما قررته أنت یکون ذکر السماع 
فى هذا الحديث منكراً . 

فكيف والدستواى لم يتفرد بذلك ‏ بل تابعه على مخالفة ابن طيعة 
رجلان . 

الأول : موسى بن عقبة . 

أخرج حديثه أحمد ( ۳۹۰/۳ ) إلا أنه اقتصر عل القطعة الأخيرة فقط » 
وليس فيه التصرج بالسماع . والسند إليه صحيح وسیأتی الكلام عليه فى 
امثال الآتى . 

الثانى : حرب بن أبى العالية ... 

أخرج حدیثه أحمد أيضاً ( ۳۳۰/۳ ) وليس فيه ذكر السماع لكنّ حرباً 
'هذا وإن أخرج له مسلم إلا أن بعضهم تكلم فيه » واختلف فيه قول ابن 
معين فوثقه مرة وضعفه مرة أخرى » وقال الذهبى فى « الميزان » (4۷۰/۱): 
١‏ صبوق ... وقد وهم فى حديث أوحديثين 0 وقال. أبن حجر 
درق وم 4 ومع هذا قلم آذکره احتجاجاً فا ذکرته من باب انان 
فقط » والعول عليه روايتا الدستوالی وموسی بن عقبة السالفتان . 

ثم قال العترض : 

« وابن طيعة مدلس ولكنه صرح بالتحديث ف مكان اخر فى « المسند » 
( ۳۶۱/۳ ). 

أقول : 

عَدَنْتَ عن العلّتين الأساسيتين وهما الضعف والخالفة إلى ذکر هذه العلة 
لأنك وجدت ما یدفعها » فأوهمت أنه ليس هناك علل أخرئ » وهذا ليس 


. انظر التعليق على المثال الأول‎ )١( 
. يشير إلى أنه لا يستحق أن يضعف لأن خطأه ليس بكثير » بل فى حديث أو حديثين‎ 


سر ۱۳۹ — 


من خلق المنصفين الذین یذکزون ماهم وما عليهم » فالله الستعان . 


K*‏ و وود 


' 4 س رَوَى مق اعن آلی الزبير.» عن جابر : أن امرأة من بني خروم . 
سرقت ء فاق نها النبي أضل الله عليه وسلم فعاذت بأمْ .سلمة زوجاللبي 
صل الله .عليه وسلم » افقال النبي صلى الله عليه وسلم : « والله لو كانت 
فاطمة لقطعت يدها »۸ فقطعث : 00 

قال المعترض ( ص85 ) . 

« صرح أبو الزبير بأن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما آخبره » وذلك 
فيما رواه مد فى ١‏ المسند » ( 885/8 )ء قال أحمد : نا حسن : تحدثنا 
ابن يعة: حدثنا أبو الزبير : آخبرفی جابر > أن امرأة من بنی : خروم 
تن الحديث 0 . اه ١‏ 0 00 


أقرل : اد 0 8 ينه ماه 17 

هذا كالذى مر من ضعيف: حديث ابن شيعة لأنه من غير طريق أحد 
العبادلة عنه . ۱ ۱ 
ومَعقل با 
ا ا 
ابن فيعة خطأ ووهاً . 

EO‏ ی الماع زب لس 

فقد قال أحمد ر مف : خدثنا سلیمان بن داود المائمى : .حدثنا 
عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن موسى بن عقبة » عن ألى الزبير عن چابر » 
قال + أل البي صل الاعليه وسام بامرأة قد سرقت فعاذت رربي رسول الله 


| نت 


صلى الله عليه وسلم فقال النبى صل الله عليه وسلم : « والله لو كانت فاطمة 


لقطعت يدها » ققطعها : 


والسند إليه حسنٌ فى أقل الأحوال ... 

فسلیمان بن داود الحاشمى » ثقة جليل . 

وابن اى الزناد » ون تكلم فى رواية البغداديين عنه » فإن رواية الهاشمى 
عنه خاصة قد قواها بعض الأئمة ففى « التبذيب » ( ۷۲/١‏ : 

+ قال يعقر بن ية : معت عل بن ادو یقول : حدیله بالدیة 
مقارب » وماحدث به بالعراق فهو مضطرب . قال على : وقد نظرت فیما 
رو عنه سلیمان بن داود اماثعی فرأيتها مقاربة ) . 

۱ قوله : « مقاربة » هنا بمعنى صحيحة . 

فقد حکی ابنه أيضاً عنه أنه قال : . 

« ماحدث بالدينة فهو صحيح » وماحدث ببغداد أفسده البغداديون » . 

وتابع معا أيضاً على عدم ذكر السماع أشعث بن سوار » إن كان 
محفوظاً » فإنى لم أقف على السند إليه » وإغا . 

قال الحافظ فى « الفتح » (۹4/۱۲) : 

١‏ ووقع عند أنى الشيخ ‏ آی فى کتاب « السرقة » له امن طريق 
أشعث ۰ عن ألى الزبير » عن جابر » أن امزأة من بنى زوم سرقت » فعاذت 
با ماه 

وأشعث وان كان ضعيفاً إلا نی ذکرت روایته هنا استعناساً » والعمدة 
إنما هی على روايتى معقل وموسی بن عقبة . والله الستعان . 


ا ١5١‏ س 


8 سد رویز زهیر » عن ای الزبير » عن جابر بالعنعنة مرفوعاً :و لا" 
تذبحوا الا مسنة ... » الحذيث . 0 
قال العترض ( ص ۸1 ):: 

« صرح أبو الزبير بالسماع ف ١‏ مستخرج .أبى عوانة على سلم و 
( ۲۲۸/۰ ) . قال أبو عوانة بعد أن ذكر طرقه لهذا الحديث برواية ازهير » 
عن ألى 'الزبير » عن جأبر » قال :.« رواه محمد بن بكر عن این جرخ : 
حدئنی أبو الزبير آنه مع جابرا يقول ... » وذكر الحديث ٠‏ ومد بن بكر 
ماين مهاه اللزمان ات ات اه یس 
أقرل:: ٠‏ . 

هذا کلام حسن .: لكن ألا سألت نفسك :'لماذا اعلق أبو عوانة هذه 
الطريق دون غيرها من الطرق ؟! 

إن لم يكن لديك جواب فعندى ! . فأقول 2 : 

امراب بظهر با مايال . e‏ 
ال عد مي اناد ادن نع ۳ للك لا أن غيرة روا 


قال أحمد : « صالح .الحديث 4 

وقال أبو حاتم : « اشیخ » عله الصدق 4 . 

وقال النساق : ( لیس بالقوی ‏ . ۱ 

ولا قال الذهبی و « صدوق » . وزاد الثانى « بخطییء ا 

وقال الذهبی فى « الیزان « ( ۹۲/۲ ) : 

و له ما ینکر ؛ وهو خديئه عن عبد الحميد بن جعفر » عن هشام بن 
عروة “عن أبية » عن بسرة بنت صفوان : سعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یقول : 9 مَنْ سس ذكره أو أثثيبه أو رفغه فليتوضاً » . 

قال .الذهبی : ۱ 


بت ۱۸۲ نب 


«إنما هذه زيادة من قول عروة » . 

قُلْثُ : مراد الذهبى. أن البُرسانى أدرج هذه الزيادة فى الحديث خطأ 
ووهماً . 
وهنا آقول : من كان يخطىء فى المتون فيدرج فیها ما ليس منها » لايُستبعد 
منه أن يدرج فى الأسانيد ما ليس منهاء لأن حفظ التون أيسر بكثير من 
حفظ الاسانيد » لآن الاسانید متداحلة ومتشايهة بخلاف المتون . ولذا تجد 
كثيراً. من الرواة يحسنون حفظ المتون دون الأسانيد » ويكون خطؤهم فى 
الأسانيد أكثر منه فى المتون . فدونك إمام هذه الصنعة » شعبة بن الحجاج » 
قال فيه إمام عصره أبو الفضل الدارقطنى ‏ کا فى « التبذيب » : « كان 
يخطىء فى أسماء الرجال كثيراً لتشاغله بحفظ المتون 4 . فاٍذا كان هذا يحدث 
لشعبة وهو مَّنْ هو » فما ظنك يمن هو دونه بكثير ؟! . 

ثانياً : أنه مع تفرده بذكر السماع قد خالفه زهير بن معاوية کا عند 
مسلم ؛ وزهير أوثق منه بلا شك فروايته مقدمة على رواية البُرسانى الشاذة . 

من أجل هذا لم يسند أبو غوانة رواية البرسافى » بل علّقها . 

هذا والمعترض يحنج ببذه الرواية فى إثبات السماع مع علمه بأنها معلقة » 
فلا أدرى لماذا إذن يجزم بالتصريح والسند لم يصح أصلاً إلى المصرّح لا ظاهراً 
ولا باطناً ؟! أكان جاهلاً بأن التعليق عل توجب الانقطاع والذى من 
موجباته ضعف السند » أم أنه كان عالاً بذلك غير أنه تجاهله كلية » لشىء 
قام وقعد من أجله ؟!! . 


e | ES‏ ا لا ا 05 يك و 
فان كنت لا تذری فلك مصيبة إن كنت تذری فالمصيبّة اعظم ! 
H‏ چد و 


س ۳ 


٩‏ س وی مَعْقِل » عن آلی الزبير » عن جابر مرفوعاً : + لا يقيمن حدگ 
أحاه يوم الجمعة ثم لیخالف إلى مقعده فیقعد فيه » ولکن يقول : افسحوا ۰ . 

قال العترض ( ص ۹۸) : 

« تابعه سلیمان بن مومی عند لخد وغبد الرزاق قال أحمد ثنا محمد بن؛ 
بکر : أنا ابن جرع : آخبرنی:سلیمان بن.موسی » قال : أخبرفى جابز به . 
وهو فى « مصنف » عبد الرزاق بنفس السند ( ۲۳۸/۳ )۰ وأخراجة أحمد 
من طريقه أيضاً ( ۲۹/۲ ) . وسلیمان بن موسى ثقة فيه بعض اللين » 
والسند إليه صحيح » .! ۱ 0 

ثم قال : ۱ 

« قال ابن معين : « سليمان بن موسى عن جابر مرسل 4 ... وابن جبان 
ذهب مذهب ابن معين ؛ فقال فى « مشاهیر علماء الأمصبار 4 ( ص 4( : 
١‏ وقد قيل : إنه سمع جایر ‏ ویس بشیء ‏ تلك كلها أخبار مُدّسة » ولکنه 
سمع من جابر هذا الحديث » فلا يعد مدلساً » وان صح أنه لم يسمع منه 
توير راوع لانن ابا ول عورا رادم 7 
اه کلامه . 

آقول : 

اعتادك على هذه ال لرواية لإثبات “ماع سليمان بن مومی من ابر وله 
إثبات متابعته لأبى الب بيز خطأ محضٌّ » وذلك لامور 

ا اس سم ان ام 
موسى من جابر ولم يخالفهما آحد » بل قال الزی : « أرسل عن جابر 0 
ولم یتعقبه لا مغلطای ولا ابن حجر » والائمة إذا اتفقوا على شىء كان 
اتفاقهم حجة لا يجوز دفعها إلا بحجة آقوی من اجتاعهم + وانظر 
« التپذیب ۰( ۰/۹ فك 

الثانی أن واه وهار RRS‏ 


— E 


ما أخطأ فيه محمد بن بكر البرسانی شيخ أحمد فى هذا الحديث . ذلك أنه 
ون كان من جملة الثقات إلا أن فيه بعض الضعف ‏ وقد بينا فى المثال السابق 
أنه أحياناً يخطىء فيزيد فى الروايات ما ليس منها » وهو هنا كذلك قد زاد 
لفظ الإخبار بين سليمان بن موسی وجابر خطأ لما مر من اتفاقهم على عدم 
سماعه منة + ولا سيأ . 

الثالث : أنه مع تفرده بذكر الإخبار بين سليمان وجابر » قد خالفه من 
هو أوثق منه بطبقات » ألا وهو الإمام عبد الرزاق بن الهمام » فقد رواه 
فى ١‏ مصنفه 4 کا ذكرتٌ أنتٌ ( 778/9 ) عن ابن جرخ به » فلم يذكر 
لفظ الإخبار . وعبد الرزاق وإن كان أثبت من البرسانی فى الجملة فإنه أيضاً 
آثبت منه فى ابن جریخ خاصة . 

فقد قال أبو زرعة الدمشقى فى « تاریفه ٠‏ ( 4۵۷/۱ : 

« قيل : لأحمد بن حنبل : من أثبتفى ابن جرخ : عبد الرزاق أو محمد 
ابن بكر البرسانی ؟ قال : عبد الرزاق »۳ . 

فدل هذا على أن رواية البرسالى شاذة غير محفوظة . 


0 


وقعت رواية عبد الرزاق هذه فى « المسند » ( ۲۹٥/۳‏ ) هکذا : 

« ثنا عبد الرزاق : آنا ابن جرج » قال سليمان بن موی : أنا جار » 
أن التبي صلى الله عليه وسلم ...» فذكر الحديث . 

و ١‏ أنا ؛ اختصار « أخبرنا » کا هو معروف ‏ وأخشى أن يكون ذلك 
خطأ من الناسخ أو الطابع » لأن رواية عبد الرزاق هذه فى « مصنفه » بذكر 
العنعنة بين سلیمان بن موسى وجابر ا سبق . ویو کد هذا . ۱ 

الرابع : أن عبد الرزاق نفسه قد توبع على عدم ذکر لفظ الاخبار » تابعه 
عبد انجيد بن عبد العزیز بن ألى رژاد » عن ابن جرج به . 


(۱) وهذا فى ١‏ التهذيب ۳٠۲/١ ( ٠‏ ) عن هذا الموضع . 


— ا٤٥0‎ 


أخرج حدیثه الشافعی ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى « الأ ۰( ۲۰۵/۱ ). 

وعبد اجید هذا وان تكلم فيه بعضهم » إلا أن كلام من تكلم فيه لا 
يضره هنا » لأنه هنا بروی عن ابن جر » وقد نص غير واحد على أنه 
أثبت الناس فيه . 

قال. الدورى ( ) ب وهو فى « الجرح والتعديل » ( ۲4/۱/۳ : ۱ 

« معت يحيى يقول 1 ٠.‏ ابن علي عرض کب ابن جرج على عبد اد . 
ابن عبد العزيز بن ألى زژاد + فأصلحها له . 

فقلت ليحيى : ما كنت أطن أن عبد ید بن عبد العزيز بن أ رواد 
هکذا . 

ا SE‏ ی و 
نفسه للحديث 4 . ۱ 
۱ وق « التہذیب » (۳۸۲/۹) : 0 7 

« قال الدارقطنى ف :« العلل » ٠:‏ كان آثبت ت الاش ف! ابن جرخ 4 . 

وقال ابن عدى ( ۱۹۸4/۰ ) بعد أن ساق لام نالحد ود 

«وکل هذه الأحاديث غير محفوظة على أنه بتبت فى حديث ابن جرج » 
o‏ 

فلب : مادام قد ثبت تشبته فى روایته عنه » فلا يضره إن أخطأ أحيانا 

وأما قول الساجى :ا 

وروى عن ابن جرم أجاديث لم يتايع علها »۰ 

فهذا ليس بجرح أصلاً لأن الق إذا روى عمن هو أثبت التاس فيه كان 

من الطبيعى أن يتفرد عنه باشیاء لم. يعرفها غيره لكثرة اعتنائه بحذيئه دون 
یره ولكونه تخصص فى حديثه دون غيره » ومن تخصص فى شىء كان أعلم 
به من عيره . والله أعلم . 

كل هذا يدل على أن لفظ الإخبار بين سليمان بن موسی وجابر بن عبد الله 


۱4۱ 


ما زاده محمد بن بكر الیرسانی خطأ » فهی إذن من الزیادات الشّواذ . فاذا 
اقترن بذلك اتفاق :الأئمة على نفی سماعه منه دل ذلك على أن هذه الزيادة 
منكرة لا جال لإثباتها . 

وعليه فلا تصح أيضاً متابعة سليمان لأنى الزبير » ويكون التابع فى الحقيقة 
هو الؤاسطة المسقطة بين سليمان وجابر . 

وأما قول المعترض : 

« ولكنه مع من جابر هذا الحديث » فلا يعد مدلساً » !! 

فهو عجیب ‏ فلو سلمنا بانه مع فعلا هذا الحديث منه لما كان ذلك 
دافعاً لوصمة التدليس عنه ‏ إن صح أنه يدلس ‏ لأن الدلس ليس من 
شأنه أن يدلس ف کل حديث يرويه » بل المدلس أحياناً يدلس وأحيانا يروى 
كا مع من غير تدليس ۰ فإذا ثبت أنه صرح بالسماع فى حديث علمنا بأن 
هذا الحديث لم يدلّسه » لكن لا ينع ذلك أن يكون قد دلس أحاديث أخرى 
مما لم يصرح فيا بالسماع . 

وكأن المعترض أراد أن ينفى عنه التدليس فى هذا الحديث خاصة فخانه 
التعبير أو سبقه قلمه فعمم تولم يخصص . 

ثم آقول : 

من ذا الذی وصف سلیمان بالتدلیش ؟! 

لعلك أخذته من قول ابن حبان : « تلك كلها آخبار مُدَنّسة » . وهذا 
لا يدل على التدليس أصلاً » ولا يقصد ابن حبان من هذه الکلمة وصف 
سليمان بالتدلیس . 

أولاً : لأن کلمة « مُدَلّسة » مبنية للمجهول » فلم یصرح ابن حبان باسم 
الذی یدلس هذه الأخبار . 

ثانياً : وهو الأقرب » أن التدليس هنا جاء بمعنى الارسال الخفى » 
واستخدام التدليس بمعنى الارسال الخفئى معروف عند المتقدمين » وأنت قد 


— E۷ بت‎ 


حققت ذلك فى كتابك ( ص ۳۲۰۳۱). 
وكلمة ابن خبان تلك لا يفهم مها سوى هذا » فإنه نفى سماعه من 
جابر أصلاً » ثم قال هذه الكلمة » وهذه صورة الإرسال الخفى لا التدليس 
اساي ا ترت اسماخ ولومزه لا ميات 
وكأن العترض أحس بهذا فقال : 
د وا صح أنه لم یسمع منه لم تكن روايته عنه إلا من باب الارسال 


نعم » هو کذلك والارسال الخفى صرخ فى عدم ا 
امقنضاء إنقطاع العا + وا یپدم عط ملة وتفصیلاً رلا بت خيليل 
لا سماع سليمان من جابر » لأن روايته عنه من باب الإرسال الحفى » ولا 
متابعة سليمان. لأبى الزبير » لأن التابعة حيئذ تکون من الواسطة الساقطة 
ن بلاق وجار ومد اللی بتسته تم E‏ ۱ 


ل 


ذکر بعض ما احتج به 
لإثبات المتابعة 
وهو شاذ أو منکز 


۷ روّی زهير : حدئنا آبو الزبير عن جابر رضی الله عنه » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم يجد نعلين فليلبس خفين » 
ومن الم يجد إزاراً فليلبس سراويل » . 

قال المعترض ( ص ۷۱) : 

لويم أب زیر المكى عند الطبرانى فى « الأوسط » قال الطبرانی : حدثنا 
هاشم بن مرثد : ثنا زكريا بن نافع الأرسوفى : نا محمد بن مسلم 
الطائفى .عن عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد الله مرفوعا به » . 

ثم قال : 

« قال الحافظ افیثمی ( ۲۱۹/۳ ) : وإسناده حسن » . 

ضعف الشيخ الألبانى هذا الاسناد لحال الطائفى » وجهالة الأرسوف 

عنده » فتعقبه العترض بكلام طويل » انتبى فيه إلى أن الطائفى حسن الحديث 
على الأقل ( ص ۷۳ ) وأن الأرسوفى ليس بمجهول ( ص 7408 ) وأن 
هذا الإسناد حسن ( ص 974 ) . 

وذكر ( ص ۷4 ) متابعة للأرسوق 'صحيحة ء ثم قال ( ص ۷١‏ ) : 

. ١ وعليه تبت متابعة عمرو بن دينار لأبى الزبير الکی‎ ٠ 

آقول : 

نعم » الأرسوفی لیس له ذنب فى هذا الحديث فقد توبع کا ذكرت » 
فالحديث محفوظ عن الطائفی » لکن لا یلزم من کونه محفوظاً عن الطائفی 
أن يكون محفوظاً عن عمرو بن دینار » لأن الطائفی قد أخطأً فى هذا الحديث 


بت ۱6٩‏ نس 


عن عمرو بن دهاز افقد عالفه جع من الثقات الواحد منهم اون .من 
الطائفى بطبقات ؛ فكيف وقد اجتمعوا ؟! وهؤلاء الثقات هم . 

0 س- سفیان بن عبينة‎ ١ 

رواه. عن عمرو بن دينار » فقال : عن جابر بن زيد » عن ابن عباس 
مرفوعا به . 

أخرج حديثه مسلم ( ۸۳۰/۲) وابن ماجه (۲۹۳۱) وأحمد 
( ۲۲۱/۱ ) وابن الجاورد 6 والبييقى ( 50/5 ) والطحاوی 
( ۰۱۳۳/۲ 

را یت من للقي با لاف ف لك ان مین 
والفسوق » فكيف زق وافقه على مخالفة الطائفی جماعة من الثقات › فقد 
تاه ۱ 3 

؟ ‏ سفیان بن سعید الشوری .. 

أخرج حدیثه لبخاری 0 0 ۰ فتح ) ومسلم ) ۸۳/۲ 
والدارقطنی ( ۲۳۰/۲ ) والطبرانی ( ۱۷۷/۱۲ ) والطحاوی (r‏ 

۳ ل شعبة بن احجاج : 

آخرج حدیثه البخاری ( ۰5۷۳/۳ ۸-۷/٩‏ فتح ) .اومستلم 
( ۸۳۰/۲) والساق ( ۲۰٣/۸‏ ) وأحمد ( ۲۸۰-۲۷۹/۱ ) والظيالسى 
۲۰۱۰ 3 والدارتطنی ( ۲۲۸/۲ ) والطبرای ( ۱۷۹/۱۲ ) ژالیبقی 
ES‏ 


(۱) وقع فى السخة ١‏ لوعة :40 عمرو بن دار سمع جابر بن زهد سمع الي صلل الله 
عليه وسلم ۰ !۱ . ومذا خخطأ قطعاً من الناسخ أو الطابع لا من الراوى لأن جابز 
ابن زيد لا يمكن ن أن یصرح بالسماع عن النبي بي صبی الله عليه وسلم لأنه تابعى :» والسند 
إليه كله ثقات أثباث . ثم تاكدت من صحة ذلك لا وجدته فى « الطبرای ۷ من 
٠‏ طريق الطيالسى على الصواب بذكر ابن عباس بين جابر والنبي صلى الله عليه وسلم . 


نت ۱۵ — 


4 - اد بن زید . 
أخرج حدیثه مسلم ( ۸۳٥/۲‏ ) وأبو داود ( ۱۸۲۹ ) والترمذی 
(۸۳۶) والنسای (۱۳۲/۰) والطیالسی (۰۱۰ ۲۲ والطبرای (۰0۱۷۷/۱۲ 
والطحاوی :( ۱۳۳/۲ . 
مه أيوب السختیای . 
آخر ج حدیثه مسلم ( ۸۳۰/۲) والترمذی (۸۳۶) والسای 
( ۱۳۳/۵ والدارقطتی ( ۲۲۸/۲ ) والطبرانی ( ۱۷۸/۱۲ ). 
٦‏ ابن جرخ . 
أخرج حدينه مسلم ( ۸۳٥/۲‏ ) وأحمد ( ٣۳۷٣۳۳۹۰۲۲۸/۱‏ ) 
والدارمی ( ۳۲/۲ ) والطبرانی ( ۱۷۹/۱۲ ) والطحاوی ( ۱۳۴۳/۲ ). 
۷ س هشم بن بشير . 
أخرج حدیثه مسلم ( ۸۳۰/۲) وأهد (۲۱۵/۱) والطحاوی 
( ۰۱۳۳/۲ 
۸ س سعید بن زید . 
أخرج حدیثه الدارقطنی ( ۲۲۸/۲ ) والطبرانی ( E‏ ( 
فهؤلاء ثمانیة"" من الثقات الأثبات'" قد خالفوا الطائفی .فى هذا 
الحدیث فرووه عن عمرو بن دینار على غير الوجه الذى رواه هو عنه مما 
يدل على أن روایته شاذة غير محفوظة . فلم تثبت متابعة عمرو بن دینار 
لأبى الزبير كما تری ! والحمد لله على التوفیق . 


. انظر التعليق السابق » على أن رواية ماد ليست عند الطبرای‎ )١( 

(؟) وهناك تاسع إلا أنه ضعيف وهو أشعث بن سوار أخرج حدیثه الطبرانی 
( ۱۷۸/۱۲ ) . لكن موافقته هنا لؤٌلاء الثقات ما يدل على أنه حفظ هذا الحديث . 
والله أعلم . 

(؟) على أن الثامن فيه ضعف ماء وقد روى له مسلم . وقال الحافظ : ١‏ صدوق ‏ له 
أوهام » لكنه هنا روى ما وافقه عليه الثقات فلا إشكال . 


بت ۱۵ - 


۸ سد رَوَى این وهب : أخبرنى عیاض بن عبد الله هو الفهری - 
عن اى الزبير » عن جابر مرفوعاً : 

۰ ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة ..: » الحديث‎ ٠ 

قال العترض ( ص ۷۰) : ۱ 

د وقد توبعا [ يعنى أبا الزبيز » والفهُرى ] والحمد لله تعالى » قال عبد 
ابن ميد فى « التخب من مسنده » : ثنا محمد بن مسلم الطائفى » عن 
عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛: 
« لیس فيما دون خمس أواق صدقة الحديك ٠٠‏ 


4 


أقول : : : 
8 عض النظر عن حال الطائفى » فأها كان فليس هو بمنزلة من تقدم:روايته 
عند الخالفة إذا كان الخالف أوثق منه » لأنك قد رجحت ( ص ۷۳ ) أن 
الطائفی حديثه لا يقل عن الحسن » ومثل هذا إذا خالفه ثقة ثبت ّمت 
روايته ورجحت على رواية اا رواية الطائفى و م "ضمن 
شوادً الحديث” . ۱ ۱ 

وفكذا لاب ها ققد خالف الطائتقٌ هه قلق هر عبد للك پر 
عبد العزیز بن جرج الکی » فقال : عن عمرو ؛ عن جابر موقوفاً اعليه م 
ول يرفعه كا رفعه الطاثفی » وتابعه أيضاً على غالفة الطائفی أبو جعفر 
الرازى » وهو وان كان يخطىء » إلا أن العمدة على رواية ابن جر الثقة 
ثبت » وقد قال ابن جبان فى أنى جعفر الرازی : ولا يعجبنى الاحتجاج 
بجدیثه إلا فيما وافق الثقات » وهو هنا قد وافق ذاك الثقة الثبت ابن جرج 
المكى فد ذلك على أن هذا ما حفظه . ۱ 

فأما حديتهما » فقد قال البخارى فى « التاريخ ؛ ( 714/1١‏ ) بعد أن 
ذكر رواية الطائفى تلك : 

« وقال لنا آدم شا أبو جتعفر الرازى + عن عمرو ‏ عن جابر م قوله . 


ج ۱۵۲ — 


وقال ل يحبى بن موسی : حدثنا عبد الرزاق » عن ابن جرج » أخبرق 
عمروء قال : سمعت [ عن ] جابر [ بن عبد الله ] » وعن غير واحد » 
مثله . 

هذا أصح » مرسل"" » . اه . کلام الامام البخاری . 

فأنت ترى أن الإمام البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد رجح رواية ابن 
جرم وأبى جعفر الرازى الوقوفة على رواية الطائفى المرفوعة » وذلك الأن 
ابن جر أثبت من الطائفى بطبقات » فكيف وقد تابعه غيره . 

وابن جرخ قد صرح بالتحديث فأمًا تدليسه . 

وبهذا تكون رواية الطائفى شاذة غير محفوظة ولذا فهى معدودة ضمن 
ما أخطأً فيه الطائفى . 

فقل لى بعد ذلك . هذه متابعة أم مخالفة ؟! . 
رواية عبد الرزاق عن ابن جرج تلك فى « الضنف » ( ۱۳۹/٤‏ ) لكن 
وقع فيه : ١‏ قال : أخبرنى عمرو بن دينار » قال : سمعت عن غير واحد » 
عن جابر بن عبد الله أنه قال ۰ فذكره موقوفاً . 

فكأن حرف العطف ١‏ الواو » سقط بين « غير واحد »۰ و «عن 
جابر » وإلا فإن كان هذا محفوظاً فهو أشد فى المخالفة » وبه تسقط متابعة 
عمرو بن دينار لأبى الزبير جملة وتفصيلاً !! 


کید 


نْبِيةٌ آخر .. 
9 کز و الطائفى هذه قال ( ص ۷۰ ) : 
۱ أى : « موقوف ۷ واستخدام « الرسل » بمعنى « الوقوف » مستخدم على لسان 
بعض المتقدمين » وهذا مثال جيد لهذا , لأن هذه الرواية موقوفة ولیست مرسلة ا 


هو ظاهر . وهذا الاستخدام لم ينصوا عليه فيما أعلم ‏ فى مبحث المرسل من 


كتب الصطلح . 


— ۱۵۳ 7 


0 ورواه من هذا الطریق أحمد . وابن ماجه ۰ والطیالسی لکنه ذکر عیسی 
ابن میمون الثقة بالا بن ان مه مره ۸۳۳/۱( "1 1 


آقول : 1 ےر 

آخشتی أن يكون فى إسناد الطیالسی سقط أو تمنحیف فان عيسى بن 

ميمون الکی لم يذكروا له رواية عن عمرو بن دينار »ولا للطیالسی رواية 

عنه » وإغا ذکروا فى شيوخ الطبالسی : عیسی بن صدقة » وهذا متروك 4 
ویظر لله مصنخف من وا طيلس بن میمون غاد طیالسی برزی ت 

أيضاً کا فى ترجمته من ٠١‏ التبذيب » ( ۸۸/۷ . وهذا متروك أيضاً 1 
أما آنا فلم یترجح عندى شیء فمن ترجح عنده شىء أو وجد شيئاً 

آخر فایتفضل به عاينا» نكن له من الشاكرين 


٩‏ س روى مَمْقِل ‏ عن ألى الزیر » عن جابر مرفوعاً : « استکیروا من 
النعال ... » الحديث 5 

قال العترض ( ص ۹۳ ) : 

لم آجد تصريعاً بالسماع لأبى الزییر ‏ لکن تابعه الحسن البصرى ر !) 
فيما: رواه البخارى فى ١‏ التاريخ » ( 44/۸ ) عن مجاعة بن الزبير:» عن 
امسن ۰ عن جابر به + وأخرجه ابن عدى فى ترجمة مجاعة بن الزبير بنفس 
السند من « الكامل 248/66 ).. ومجاعة مختلف فيه » فيمكن أن 
یحین حدیثه لا 'سيما ی المتابعات والشواهد .... 246 


(۱) وتصحف هذا على الحافظ ابن حجر فى « التبذیب » و « التقریب ٠‏ إلى « عبيدة » 
بدل ه عبیس » والتصحیح من أصلهما « بپذیب الکمال 8 وساثر کتب الرجال:: 


امن ه يتك 


آقول : 
على فرض التسلم ما قله من أن مجاعة يمكن أن يحسن حدیله؟ » لا 
نسلم لك با بنيته على ذلك . 


)١(‏ أقول : مجاعة هذا لا يمكن أن يحسن حديثه » بل هو ضعيف لا شك فى ذلك عند 

من تدبر ترجمته ء وهاك البيان . 
قال عبد الصمد بن عبد الوارث : « كان نحو الحسن بن دينار 4 . 

والحسن بن دينار اتفق أئمة الجرح والتعديل على تضعيفه » حتى قال ابن عدى : 
« قد أجمع من تكلم فى الرجال على ضعفه ۰ . 

قلت : بل تركه جماعة » وكذبه آخرون . 

وقال الدارقطنى فى مجاعة : « ضعيف » . قولاً واخداً . 

وقال ابن خراش : ه ليس مما نعتبر به 4 . 

وقال ابن عدى : « هو من يحتمل ویکتب خديثه ۱ . 

يعنى للاعتبار » فهذا تليين أيضاً . 

و ا 
قال آهمدر ٠‏ جرح ۰ 470١/1/4‏ ) : « لم يكن به بأس فى نفسه » . فهذا نص من أحمد 
فى نفى البأس عن نفسه لا عن حديثه» وهوبذلك كأنه يشير إلى أن هناك بأسأ فى حديثه. 
وشعبة » قيل : إنه روى عنه ول أتبينه » وأخشى أن يكون ذلك وها لأن ابن 
غدى طول ترجمته وذكر له جملة من الأحاديث » ومع ذلك فلم يذكر رواية لشعبة 
عنه » وهذا بعيد لأن هذا ما يفيد الراوى فى الأصل . ثم إن ابن عدى ذكر فى آخر 
الترجمة بعض من روى عنه فلم يذكر فيهم شعبة مع أنه أجل من كل من ذكرهم . 
وعلى التسلم بذلك فلا تعارض رواية شعبة عنه تضعيف من ضعفه وذلك لأمرين 
الأول : أن شعبة قد يروى عن الضعيف لا لأنه ثقة عنده ‏ کا هی عادته ‏ 
ولكن من باب الاستنكار ولتعجب ‏ كأنه يقول لمن يسمعه : انظروا ... !! هذا 
الذى يروى كيت وكيت ؛ ويسوق بعض مناكيره . 

قال ابن حبان فى ترجمة جابر بن يزيد الجعفى من « المجروحين » ( ۲۰۹/۱ ) : 
« فان احتج محتج بأن شعبة والثورى زويا عنه » فان الثورى ليس من مذهیه 
ترك الرواية عن الضعفاء .. » وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم. رأوا عنده أشياء 
لم يصيروا عنها وكتبوها ليجرفوها . فربما ذكر أحدهم عنه الشىء بعد الشىء على- 


188 د 


3 جهة المجب فتداوله اس بینیم» والدليل على ضحة ما قلنا أن محمد بن المتذر. قال : 
ثنا أحمد بن منصور : ثیا نعم بن حماد قال : معت وكيعاً يقول : قلت لشعبة : مالك 
تركت فلانا وفلاناً وروت عن جابر الجعفى ؟ قال : روی أشياء لم نصير عنها ٠.»‏ اه , 
| والعترض نفسه قداصرح بذلك فقال ررض 144 ):1 اا ۱ 
۱ وان روى شعبة عن متکلم ف فيه فيكون على سبیل التعجب کا فى «الجروحين» ٩/۱(‏ 1 1 

قلت : وهذا متکلم | فيه » فماذا تقول ؟! . 

الثاى : أن عبد الصبند بن عبد الوارث قال : « كان شعبة يسال عنه ):وکان 
لا يجترىء عليه لأنه من العرب » وکان يقول : هو کثیر الصنوم والصلاة 4 . 

فهذا فيه إشارة إلى أن شعبة كان لا برضاه فى الحديث » لکنه ما كان صرح بذلك للسبب 
الذى ذکره عبد الصمد » ولکنه كان یکتفی بالتلمیح » فکان إذا سكل عنه حاد عن الجواب > '' 
وأجاب غن شىء اخر فيقول : ١‏ كثير الصوم والصلاة « كأنه يقول : هو لا يمسن إلا هذا !! . 

ثم إن من فضا ل الله ورحمته' ونعمه التى لا تعد ولا تعضی » نی وجدت الإمام | 
ابن أنى حاتم الرازى قد فهم نفس الذى فهمته من موقف شعبة هذاء فإنه قدا ذكر فى ' 
كتابه « تقدمة الجرح والتغديل ١‏ ( ص ٠١١‏ ) قول عبد الصمد هذا ثم علق عليه فقال : 

. 4 كان يميد عن الجواب فيه » ودل حيدانه عن الحواب على 'توهينه‎ ٠ 

قلت : وهذا" نظائر ...ا ۱ 

فملها : ما فى « تقدمة الجرح » أيضاً ( ص ۲۲۹ ) عن محمود بن غیلان .قال : 
”معت و کیعا وسئل عن عمر بن هارون فقال : بات عندنا الليلة . 

قال ابن ۳ حاتم 0 حاد عن الجوات He.‏ 

ومنباء ما فى آدابا الشافعمى ومناقبه ۰ لابن ألى حاتم ,أيضاً 
(ص 0۲۲۹۰۲۲۳ عن أبيه عن حرملة » قال : سعث الشافعى يقول : # كان 
أبو عبد الله الجدلى جيدا الضرب بالسيف » وكان داود بن شابور من الثقات + و کان | 
ریخ بن متیخ رجلا عر ٠‏ وإذا مدح الرجل بغير صناعته فقد وم 1 

قال ابن أ“ حاتم + یعنی دق غلقه ۰ . 

فى أمثلة كثيرة . : 

ولذا لما ترجمه الذهنى فى « السير ٠‏ ( 117/9 ) لم يزد على قوله : 

و اد العلماء العاملين » ٠‏ فلم يصفه بالحفظ' كعاذته . 

أما ابن حبان فقد شل . فقال فى « التقات » ( ۹۱۷/۷ ) : 2 


۱۵۲ س 


= « مستقم الحديث عن الثقات ٠‏ !! 

وإنغا حخمنا على هذا القول بالشذوذ لاسباب . 

الأول : أن الذين ضعفوه جماعة بيا م يوثقه إلا ابن حبان كا ترى . 

الثانى : أن الذين ضعفوه أعلم بهذا الشأن من ابن حبان . 

الثالث : أنهم أعلى طبقة منه » فهم أعلم منه بعاله وبمروياته لاسيما وأن من الذين ضعفوه 
شعبة ‏ کا وضحنا ‏ وهو من طبقة من يروى عنه » بل كان جاراً له کا يقول 
عبد الصمد ( انظر ٠‏ الكامل » ۲4۱۹/۲ ) فهو من أعلم الناس به . 

الرابع : أن ابن حبان على إمامته وعلمه كثيراً ما ييالغ فى الحكم على الرواة فى الجرح 
والتعديل على السواء . فتجده إذا وجد للراوی حديثاً أو حدیئین منكرين أقام عليه القيامة 
وحكم عليه حكما كليا بمقتضى هذين الحديثين 

فمن أمثلة ذلك . 

ذكر فى « الضعفاء والمجروحين » ( ۲۲۹/۲ ) : كنانة بن العباس بن مرداس اس » 
وقال : 

٠‏ منكر الحديث جداً » فلا أدرى التخليط فى حديثه منه أو من ابنه» ومن أيبما كان 
فهو ساقط الاحتجاج با روى لعظم ما أت من المناكير عن المشاهير » !! 

وهذا عجب !! لأ كنانة هذا لم يرو عن غير أبيه » وابنه ل يرو عن غيره أيضاً فمن 
هم هژلاء المشاهير الذين فى كلام ابن حبان ؟! 

ثم إن هذا الابن لم يرو عن أيه » وأبوه لم يرو عن أبيه إلا حديثاً واحداً عرف الاين 
والأب كلاما به » فأين هذه الناکیر التى فى کلام ابن حبان ؟! 

ومع هذا كله فقد تناقض فيه فذکره فى ١‏ اثقات ‏ ( 589/5 ) أيضاً !! 

مثال آخر .. 

د : أسماء بن الحكم الفزاری » وقال  :‏ یخطیء ٩‏ !! 
> مع أن هذا نصيبه من الحديث حديثان فقط .. 

در جارك ند عوك رز و ارم ول ون ون 
١‏ كنت إذا حدثنى رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حلفته » فإذا حلف لى صدقته » 

قال البخارى ٠:‏ وم يرو عن أسماء ب بن الحكم إلا هذا الحديث الواحد وحديث آخر » . 

وحديث على هذا صححه ابن حبان فلم يبق إلا الحديث الآخر . فهل من أخطأ فى 
حديش واحدٍ يقال فيه : د يخطىء ؛ ؟! ثم هل من لم يرو عنه إلا حدینان ومع ذلك فقط 
أخطأ فى أحدهما يستحق أن يوضع فى « الثقات 4 ؟! . - 

بت ۱۵۷ ب 


ولذا قال الحافظ فى « التپذیب » ( ۲۰۸/۱ ) : 

ه قال أبن حبان فى ١‏ الثقات 4 ٠:‏ يخطىء ٠‏ وأخرج له الحديث فى « صحيحه و 
وهذا عجب > لأنه (ذا حکم بانه مخطيء ۰ وجزم البخاری بأنه لم يرو غير < جدیلین 
يخرج من كلاهما أن أحد اخدینین خطاً » ویلزم س تضحيحه أحدهما نحصار الخطأ ' 
فى الثانی » وقد ذكر العقيل أن الحديث الثانى تفرد به عغال بن المغيرة » عن على بن 
زبيعة عن أسماء وقال : إن عفان منکر الحديث » !! ش 

يعنى إذا كان حدیله الأول صحيحاً عند ابن بان » وی لیس البلاء فيه منه 
وإنما ممن دونه فما هو االذی أخطاً فيه وهوالم يرو عنه غيرهما.؟!! : 

وذکر عبد الله بن انسان فى ٠‏ القأت » ۱۷/۷ ) وقال : « كان یخطیء 1۰ . 

فنعقبه الذمبی فى « یزان آه ر ۳۹۳/۲ ) فقال : ۱ 

د هذا لا يستقم آذا يقوله الحافظ إلا فيس روی علّة أحاديث » فأما :عبد الله ' 
هذا » فهذا الحديث [ أى حديثه عن ss‏ 


فان كان قد أخطاً فحديثه مردود على قاعدة أبن حبان tu‏ 


وأما مبالغته فى اتعدی ل والتوئیق و هلا سس عل مس له دراد نا سا ۱ 


| وسأكتفى بذكر أمثلة ما قال فيه و ستقم الخديث ٠‏ ومع ذلك فهر ضعيف عند | 


غه من الأئمة الکبار '. ۱ 
فمن هؤلاء , 
۱ س محفوظ بن عر الأنطاكى . 
انظر « الثقات ‏ ( ۰۲۰۸/۹ وقارن ب ٠‏ اللسان ٠۹/١ ( ٩‏ ) . 
۲ يحيى این مالك بن أنس الأضبحى . ۱ 
انظر « الثقات ٩‏ ( ۲۵۰۷/۹ ) » وقارن ب ١‏ اللسان ٠) ۲۷٤/٣ ( ١‏ 
۳ - إسماعيل بن سيف البصری . 
انظر « الثقات » ( ۰۱۰۳/۸ وقارن باه اللسان ۷( ۰۹/۱ 
٤‏ ب غسان بن عبيد الوضلی :. 
انظر فاك و كرو ری را 00 
5 العباس بن امین الخضرمى . ۱ 
انظر « الثقات + ( ۲۷٦/۷‏ )ء وقازن ب «اللسان ۰ ( ۲۳۹/۳ ) . 
5 الفرات بق أ الفر ات ... را 


إن 


— 0٩ 


أولاً : لأنك قلث رص ٩٤‏ ) : 

« والحسن البصری ۸ يسمع من جابر بن عبد الله کا ذکره جماعة ‏ . 

فکیف یستقم هذا مع قولك هنا : « تابعه الحسن البصری » ؟! . 

فإن الذی تابعه فى الحقيقة إنما هو الواسطة التى أسقطها احسن البصری 
بينه وبين جابر رضی الله عنه . 

ثانياً : أننا لوسلّمنا بتحسين حديث مجاعة فى الجملة لما كان حديثه هذا 
كذلك ؛ لأنه قد اضطرب فيه مما يدل على أنه لم يحفظه جيداً > والبحث 
هنا يدور حول حديثه هذا خاصة لا حول حدیثه عامة . 

فلت قلت وص ٩٤‏ ) : 

« وق الباب ... وعن عمران بن حصين . رواه العقيل ( 555/4 ) 
والخطيب فى « التارخ » ( ٤٠١-٤٠٤/۹‏ ) من طريق مجاعة بن الزبير » 
عن الحسن » عن عمران بن حصين به » . 

فهذا وجه ثانٍ قاله مجاعة » فإما أن يكون كلاهما محفوظاً » أو أحدهماء 
أو لین واحداً منهما . 

فالاحتال الأول غير واردٍ لأن مجاعة هو المتفرد بالوجهين » وهو مهما 
تسمّحنا فى حاله فلا يمكن أن يكون بمنزلة من يقبل منه تفرده هنا لاسيما 
وقد اضطرب کا ترى فلم يثبت على قول واحد.. 

وأما الاحتال الثانی . فلا يصح إلا بعد أن يتابع مجاعة على أحد 
الوجهين .فان تابعه أحد على أحد الوجهين علمنا أن هذا الوجه هو المحفوظ » 


3 انظر « الثقات » (5551/00؟5 ) » وقارن ب ١‏ اللسان ٠‏ ( ۳۲/۶ ). 
۷ ب عبد الله بن رشيد الندیسایوری ... 
انظر « الثقات » ( 557/8 ) وقارن ب « اللسان » ( ۲۸۰/۳ . 
۸ ل سلامة بن روح بن خالد الأیلی ... 
انظر « الثقات » ( ۳۰۰/۸ ) وقارن ب التبذيب ۷ ( ۲۸۹/٤‏ ) . 
ونكتفى بهذا القدر ۰ والحمد لله على التوفيق . 


شت. ۱۵:٩‏ ریت 


وأن الوجه الا خر الذى تفرد به .خحطلاً ‏ 

وهو لم يتابع على أحدهما فمن نَم لم يحكم لأحدهما + وبالفعل فان الأئمة 
تتابعوا على ذكر هذا الحذيث فى ترجمته من كتب الضعفاء إشعاراً بأن هذا 
الحديث ما یستنکر من حدیثه . ۱ 

a‏ اما یزیر هلال ی وا باق وه 
من « التاريخ » وعادة البخارئ أنه یذ کر فى ترجمة الر اوی فی« التاریخغ » بعض 
ما ینکر من حديثه » ثم العقيل ؛ ثم ابن ل ل E‏ 
الاضطراب . والله افادی للصواب . 

ما فول المتزض 

7 ... لاسیما بق ت والشواهد» . 

فليس هنا محله > لأن مجاعة لم يتابع أحداً » وإنما تفرد برواية متايعة 


ا لم يذكرها غيره والمتايع:. - على رأيك فوا لخي ری رين 


٠‏ التحقيق. ةا الساقطة هد شین اوجاب 


۰ س روى عمر ا بن حمزة » عن سام » عن ابن عمر مرفوعاً «٠:‏ إن 
تطعنوا فى إمارته ‏ يريد أسامة بن زيد ب فقد طعتتم فى إمارة أبيه من قبله 
واو ل 

علق الشيخ الألبانى ' :عليه فقال : 

.فى اسناده عمر بن حمزة » وهو ضعیف > کا قال الحافظ فى « التقريب » 

لکن رواه مسلم امن طريق آحری: نحوه دون قوله : فأوصيكم پە 


رد العترض على الشيخ بکلام عجیب انظر الرد عليه فى الثال ( ١4‏ ) 
من القسم الرابع 

ثم قال العترض ( ص ۱۸۰۰ ).: 

( إن عمر بن حمزة لم ينفرد باللفظ المذكورء فقد تابعه عليه حافظان 
جليلان ثقتان هما : الزهرى » وموسی بن عقبة » وأخرج المتابعتين النسالى 
فى « فضائل الصحابة ¿ ( ص ۲۵۰۲ ) قال : أخيرنا هارون بن موسى » 
قال : أنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن الزهرى » قال : قال 
سالم بن عبد الله : قال عبد الله : طعن الناس فى إمارة ابن زيد » فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فقال ] : « إن تطعنوا فى إمارة ابن زيد 
۰ الحذيث . وفيه : « فاستوصوا به خيرا فإنه من خيار 1 » . 

قال المعترض :. 

و ثم قال النسانی : أخيرنا عمرو بن ييى بن الحارث » قال : أنا المعافى » 
قال : أنا زهير » قال 3 آنا مويق" بن عقبة » عن سالم بن عبد الله » عن 
عد ان ین عمر به ‏ وفیهمرفوعا ده مانتوطوا به خر فانه من ا 

قال العترض : 

« وما متابعتان صحیحتان » لکن التابعة الثانية أصح »» لقول 
الإماعيل : لم یسمع موسی بن عقبة من الزهری شيعا . انظر « التبذيب » 
( ۳۱۲/۱۰) 4 . اه . کلام العترض . 

آقول : 

ابتداءً : جزمك بصحة هاتین التابعتین لایستقم مع تسليمك بأن موسی 
ابن عقبة لم یسمع من الزهری » لأن مقتضی هذا أن يكون السند إلى الزهری 
منقطعاً » والذی من موجباته ضعف الستد . فکیف تکون إذن متابعة 


- ۱۱ 


الزهرى صحيحة إلا إذا ان اج لسن يل یج توجب الضعف 
عندك » ولا (خالك تقول بذللع؟" أ فان هذا من میادیء ما يتعلمه المرء 
فى هذا ير س 
NT‏ سام إن عبد اله فى الرواية الأول خملا من اراز عن. 
موسی بن عقبة . ا 

وهاك. البيان . 

إن يل « سوق و 5 

ولم يذكره زهير » وهر 07 و ۰ كما فی الرواية الثانية . 

وزهير أثبت من محمد بن فليح بلا شك ء فان الثانى قد تكلم فيه ابن . 

معين » وقال فيه أحمد بن حنبل : « ما به باس » ليس بذاك القوین » .. 
فهر بلط آنزل مین زهی .نویه هذا مرجوحة آمم رواية هیر بر الراجحة . 
المحفوظة... . : ! 

هذا و جه تر جيح ۰ ويزيده قوة . 

أن زهيراً مغ کونه أوثق من عبد لم و E‏ رز جلال 
احران فلم یذ کرا الزهری آیضا . 

قال ابن شعد ( 1548/1/54 ): 

« أخبرنا عفان بن مسلم » قال : حدثنا وهيب بن خالد » قال : وأخبرنا 
المعلى بن أسد » قال: حدثنا عبد العزيز بن الختار » قال : حدثنا موسی بن. 
عقبة » قال رش سال » غن أبيه به ١‏ . 

فهذان اثنان قد تابعا زهير بن معاوية على عدم ذكر الزهرى بين موسى بن 
)۱ أقول هذا إحساناً بالظن ء وإلا. فإلى قد رأيته لا يعتد بالارسال الخفى ولا يعذبره علة 

قادحة توجب ضعف السند . انظر الثال السالف برقم ( 5 ) والثال رقم ( 8 ) من" 

تشنيعاته على الشیخ فى القسم الأخيرا» وهو هنا رغم اعترافه بعدم السماع واعتاده 

على مانسبه هو إلى الإسماعيل لا یضعف السند بل يصححه ؛ فالله المستعانا .ا 

س ۲ س 


عقبة وسالم بن عبد الله . 

الأول وهي يذ خالة بر وهو یی 

والثانى : عبد العزیز بن المختار » وهو صدوق فى أقل الأحوال . 

ومما يريد هذا قوة : 

أن موسى بن عقبة ذكر سماعه هنا من سالم » فقال : « حدثنى سام » . 
ولا يقال : لعله سعه مما جیعاً » لأن هذا لا يقال إلا غند تكافوٌ 
الروايات فى الصحة بحيث يتعذر الترجيح بيها » لكن إذا كانت إحدى 
. الروايتين أرجح من الأخرى لمزيد ثقة رواتها وكثرتهم بالنسبة للأخرى رجحت 
حيكذ على التى الم تحظ بهده الترجيحات . 

ولا تعرض الحافظ ابن حجر فى ٠‏ النكت على ابن الصلاح (TATÎ J‏ 
لنحو هذا قال : 

. » هذا ما يطَّرد حيث يحصل الاستواء فى الضبط والاتقان‎ ١ 

وحكى هو ( ۷۱۲/۲) عن الحافظ العلا أنه قال : 

« فأما إذا كان رجال الإسنادين متكاففين فى الحفظ أو العدد ‏ أو كان 
من أسنده أو رفع دول مق أرسله أو وقفه فى شىء من ذلك مع أن كلهم 
ثقات حنج بهم » فههنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء . فالذى 
يسلكه كثير من أهل الحديث » بل غالبيم جعل ذلك علة مانعة من الحكم 
بصحة الحديث مطلقا » فيرجعون. إلى التر جیح لاحدی الروايتين على 
ير 
ها ء وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك . 

be LB E 
. المرجع والمهرب عند التنازع‎ 

هذا » والحافظ 1 غا يقول هذا الكلام فيما إذا كانت الروايتان 
متکافتتین فى القوة » فكيف والأمر هنا أن إحدى الروايتين أقوى من الأحرى 


ا بت 


بمفردها وزادها قوة. هذه المتابعات ی جاءت ها ؟!1 . 

ثم لنظر فيما نسبته إلى الإسماعيق . 

نی غروت هذا « للتبذیب ‏ ( ۳٠۲/٠١‏ ) والذی هناك : : 

« قال الاساعیل فى کتاب العتق : يقال : لم یسمع موسی بن عقبة من 
الزهرى شيئاً . كذا قال » . 

فأولاً : الإنعاعيل: ‏ يقل هذا ء وإما حكاء عن جهولي بصيخة اقريض, 
إشعاراً بضعف هذا القول . 

ثانياً : الحافظ بن سر آثار بل شاا بقوله : « کذا قال 1 1 

الا : أن البخارى قذ احتج'برواية موسى بن عقبة عن الزهرى فی. غير 
موضع من اللا ا لس ا 
تضعّف رواية موسی بن عد وت تس A‏ 
إحالك تفعل ذلك . ۰ 

رایعاً : على فرض عدم سماعه منه فروایته عنه وجادة صجيحة ٠‏ قفى . 
٠‏ التبذيب ۰ ( ۴۳۹۲۳۹۱/۱۰ ) : ۱ : ع 
« قال أبو بكر بن أي غنيئمة : كان ابن معين يقؤل : کتاب مولى بن 
عقبة عن الزهرى من أضح هذه الكتب 4 . أ 

مع أن قول ابن معين هذا يدل على السما ع أيضاً » ومثله قول ابن مهدی : 
47 ی کے ا ی عملا ور سال ا کو 

وكذا قول ابن البارك : « إذا اختلف الناس فى حدیث فكتاب. غندر 
کم ماد 00 

واخاصل . ۱ ۱ 

أنه لایسلم للمغترض من هاتین التایعتون ۳ الزبير إلا متابعة واحدة وهی : 
متابعة موسى بن عقبة لأنا ذكر الزهرى فى الرواية الاحری شاذ غير محفوظ + 


والله م 


ل مد نا 


- ٤ - 


١‏ م روی زهير » عن أنى الزبير » عن جابر » قال : جاء سراقة بن 
مالك بن جعشم » قال : يارسول الله بيّن لنا ديننا کات لقنا الآن » فيم 
العمل اليوم ؟ 4 ال 

قال العترض ( ص ۱۰۳ ) : 

« تابع محمد بن التکدر آبا الزبير » وذلك فیما آخرجه أحمد فى « السند » 
( ۳۰۶/۳) : ثا هشم : آنا على بن زید بن جدعان » عن محمد بن 
المتكدر » عن جابر » أن سراقة قال : يا رسول الله فیما العمل ؟ ... » 


الحديث . اه 

ثم قال : 

« وعلى بن زيد بن جدعان وان كان ضعيفاً لكنه يصلح فى الشواهد 
والمتابعات » !! . 

قول : 

جزمت ا را المتابغ » وهذا من أعجب. 
هذه الواضع ۱ 


مع آل او ¥۲( : 

١‏ إن الراوی إذا كان متكلماً فيه فحدیثه یقوی ویصحح بالتابعات 
والشواهد › وإنما یعدون فى منكراته ما تفرد به فقط » . 

فکیف إذا خالف ؟! 

لأن ابن مجدعان ضعيف عندك » وقد تفرد بهذا الاسناد فقال : « 
محمد بن المنكدر » عن جابر » . ولم يتابعه أحد على ذلك » بل قد خالفه 
زهير بن معاوية هنا وهو الثقة الثبت فقال : « عن ألى الزبير » عن جابر » . 

وببذا يتعين الحكم على رواية ابن جدعان بالنكارة من وجهين . 

الأول : التفرد » لأنه ضعيف . 

الثانى : الخالفة للثقة . 


— ۱ 


0 
+« لكب يعم واه و التابعات 4۰.. 
ا ا عالت ولا فيك ا ين 
شذوذه فضلاً عن نكارته کا لا یخفی عليك !! 


۲ سد روی ا خجشمة + عن أن الزییر + عن جابر » قال : آق بان 
قحافة ... الحديث » ء وفیه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ غیّروا: 
هذا بشىء » واجتنبوا الستّواد » . ۱ 

قال المعترض ( ص 45 ) : 

۱ وتابع: أبا الزبير سليمان الشیبانی .. وذلك فيما أخرجه الخطيب فى 
١‏ الجامع لأخلاق الراری ۰ (۱/ م" من طریق ادم بن ألى إياس : نا 
أبو عمر لباز + عن سلیمان الشیبانی » عن أنى سلیمان ! ) عن جابز : 

. لک فيه أبا عمر ا بزاز » هو خفص بن اسلیمان الکوق القاریء 
شوش و راد ۲ البقيب )و 0 

آقول : 

كيف جزمت الا امع ضعف الإسناد عندك إلى المتابع ؟! 

هذا أولا .. 

أما ثانياً : 

اليد وا مشقادض مع ERE‏ عماس من 
اى سليمان هذا » عن جأبر سوى سليمان الشیبانی من رؤاية ی عمر حفص 
ابن شليمان القاریء عنه » بينا خالفه الثقة الثبت أبو خيثمة وهو زهير بن 
معاوية فرواه ب کا عند مسلم 'عن أبى الزبير عن جابر » وروايته هی 
الراجحة بالطبع . والأحرى منكرة لتفرد خفص بن سليمان بها وهو ليس 


پبشیء . 


۱ یت 


الا : قولك فى حفص بن سلیمان : « ضعفه غير واحد » » لايخلو من 
یبام » فانه يوهم أنه ضعيف فقط » ولیس الأمر كذلك » بل هو ضعیف 
جدا فى أحسن آحواله !! . 

وانظر المثال ( ۲ ) من النوع الخامس من القسم الثالث . 

رابعاً : قولك : « تابع أبا الزبير سلیمان الشیبانی » حطاً حض ‏ فان 
الذى تابعه على فرض صحة الاسناد إليه إنما هو آبو سلیمان هذا » فإنه هو 
الذی يرويه عن جابر مثله فیما زعم حفص بن ملیمان » وكأن هذا سبق 


ويروى عنه سليمان الشیبانی من يكنى بأبى سليمان . إلا أن يكون مصحفا 
من « أبى سفيان » وهو طلحة بن نافع » وهو معروف بالرواية عن جابر . 


والله أعلم . 


س ۱1۷ سے 


ذكر بعض ما استشهد به 
" وهو ضعيف جداً 
أو شاذ أو منکز 


۴ ب ذكر شواهد ف تعجيل البای صدقةاء فقال رس 6۱۲۷ 
« وللحدیث شواهد » متها ما أخراجه البزار فى « كشف الأستاز » 
454/١ (‏ ) والطبراق فى ٠‏ الكبير 41/٠١ ( ١‏ ) وابن عدی فى « الكامل 6 
( ۲۲۰5/۹ ) من ظريق محمد بن ذكوان » عن منصور » عن إبراهيم؛» عن 
علقمة . عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ لد عم الرجل' صنو أبيه » » ود انبي صلى الله عليه وسلم تعجل 
من العباس صدقته عامين فى عام 4 . 

منل: 000 

« وقال فى « مجمع الزوائد » ( ۷۹/۲ ) : « وفیه محمد بن ذكوان » وفيه 
کلام وقد ون 4: اه . ۱ 
۱ ۱ 
محمد بن ذکوان هذا هو الأزدى البصری » خال ولد حماد بن زید ... 
قال فيه آبو حاتم : ه منکر الحديث » ضعیف الحديث » کثیر الخطأ ٠‏ . 
وقال البخاری : « منكر الحديث ١‏ . وهی من أشد صيغ الجرج عند 
كا هو معروقب .1 ا ا ۱ 

0 . » ليس بثقة » ولا يكتب حديثه‎ ١ : ا وقال النساق‎ ٠ 
وف سرع اح ( محمد بن ذکوان : عن منصور ۲ میکر‎ 
. 4 الحديث‎ 


- ۱1۸ 


حکی ابن عدی هذا عنه فى ترجمة محمد بن ذکوان من « الکامل ۰0 
ثم روی بعده باسناده حدیثه هذا . ثم قال : 

«.ؤهذا الذی أشار إليه لنسان أنه عن منصور منکر الحديث ب لأن هذا 
لا يرويه عن منصور غير ابن ذكوان ها ؛ . 

قلت : فهذا حكم من الإمام النساف ‏ رحمه الله تعالى س على حديثه 
عامة » وعلى حدیثه هذا خاصة بأنه حديث منكر . 

والعجب أن العترض عزا هذا الحديث إلى « الكامل » فى هذا الوضع 
ومع ذلك تجاهل کلام النسانی هذا واستنكاره لهذا الحديث بعينه » وكذا 
قول ابن عدى رحمهما الله تعالى !! 

والحاصل . 

أن محمد بن ذكوان هذا ضعيف جداً. فكيف يصلح حدیثه فى 
الشواهد » لاسیما وأن حديثه هذا قد أنكره الإمام النساقٌ رحمه الله تعالى . 

وسیانی إن شاء الله تعالى مزيد بعث حول حال محمد بن. ذكوان هذا 
فى المثال ( ۳ ) من النوع الخامس من القسم الثالث . 


5 سس روى أبو الزبير عن جابر » « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل [ یوم فتح ] مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام » . 

قال المعترض ( ص ۷۸ ) : 

٠‏ لم أجد متابعاً لأبى الزبير ‏ أو تصريعاً بالسماع » لكنّ للحديث شاهداً 
أخرجه ابن أبى شيبة ( ۲۳۹/۸ ) ومن طريقه ابن ماجه ( ۱۱۸٩/۲‏ ) قال 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة : ثنا عبد الله : أنبأنا موسی بن عبيدة » عن 
عد اجره أبن ی ان آي مل لله عل ود جل 
يوم فتح مکة وعلیه عمامة سوداء » 

ثم قال : ١‏ وسنده وإن كان ضعيفاً بسبب مومی بن عبيدة الرَّبَذى » لکنه 


3۹4 


یصلح فى باب الشواهد والتایعات » . 

أقول : 0 

لو سلمنا بأن حديثه یصلح فى الشواهد والمتابعات فى الجملة لما كان ذلك 
مسلماً فى .حديثه عن “عبد الله بن دينار حاصة ء أوهذا. متا ؛ وذلك لأنهم 
نصنوا على أن حدیله عن عبد الله بن دينار أضعف من حدیثه عن غيره !: 

قال الأثرم عن أحمد : « لیس حديثه عندى بشىء 0 + وخمل عليه » قال 
«.وحدیثه عن عبد الله | بن دینار كأنه ليس عبد الله بن دینار ذاك:» . 

وقال الدورى ( ۲۳۰) : ١‏ سمعت أحمد بن جنبل » وسثل ‏ وهو على 
باب أ النضر » هاشم بن القاسم ‏ فقيل له : يا أبا غبد الله ما تقول 
فى موسى بن عبيدة ارذ » وف محمد بن إسحاق ؟ فقال : أما محمد بن 
إسحاق فهو رجل تکتب عنه هذه الأحاديث » كأنه يعنى المغازى ونجوها . 
ا ار 
عن عبد الله بن دينار ؛ عن ابن عمر ٠‏ عن | بي أجل لامعل رم 
فأما إذا جاء الحلال والحرام. ردنا قوماً هكذا .... ». 

وقال سا نآ بن لحيل عله :هاش ب لك برو 
عن عبد الله بن دينار اشيئاً لايرويه الناس » . 

وقال ابن معي فعين : « حديثه ضعيف ؛ وإنما ضعف حدیثه لأنه روک عن 
عبد الله بن ذينار أحادیث متاكير » . ْ 

ثم قال العترض : ٠‏ 

+ ويمكن اعبار هناهد متابعة ء لأن موضی بن عبيدة نف به عن 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » وموسى بن عبيدة ضعيف خاصة فى 
عبد الله بن دينار الذى يظن به أنه رواه عن جابر فأخطاً مومى ی عبيذة 
وجعله من مسند ابن عمرء والله علم » . 


۷۰ سد 


ول ۱ 

هذا من أعجب ما رأيته هذا العترض !! . وهو یدلك على مدی استانته 
لتقوية قوله بكل ماه ودب بطريقة عجيبة غريبة » لاندری من أين جاء 
بها إلا أن یکون ما أخرجته له الأرض من آفلاذ أكبادها !! 

وق الوقت نفسه هو لا يتردد فى رد كلام الشيخ الألبانی با لا يقوم 
بنفسه فضلا عن أن بپدم غيره !! . 

والعجب كل العجب فى قوله : « ... الذى يظن به ... » . لأن هذا 
الظن ما قال فيه ربا : ا إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً 4 . ذلك أنه 
من الحق الذى لا مرية فيه أن هذه الصورة فى رواية هذا الحديث : « عبد الله 
ابن دينار غن جابر » التى توممتها » وتَخيّلتها لا يمكن وقوعها أصلاً » ذلك 
لأن عبد الله بن دينار ليس له رواية عن جابر أصلاً فلم يذكروا فى ترجمته 
أن من شيوخه جابر بن عبد الله » مع أنه لو كان يروى عنه لما أهملوا ذکره 
ضمن شيوخه لأنه صحالى جليل ‏ ورواية مثل ابن دينار عن مثل جابر بن 
عبد الله ما يفتخر بها . ولا ذكروا فى ترجمة جابر بن عبد الله أن عبد الله 
ابن دينار من الرواة عنه مع أنهم ذكروا غيره من هو أقل منه رتبة ومنزلة !! 

ولو فرضنا إمكان وقوع هذه الرواية لكانت منقطعة بين ابن دينار 
وجابر » فعلى هذا لا متابعة لأن التابع فى الحقيقة إنما هو الواسطة الساقطة 
بين ابن دينار وجابر ۰ کا لا يخفى . 

وأكبر دليل على هذا أنه لم يرو أحد من الثقات هذا الحديث عن عبد الله 
ابن دينار أصلاً » مع أنه له صحاب ثقات يحفظون له جديئه فكون الحديث 
لا يأنى إلا من طريق موسى بن عبيدة لیذ على ضعفه لاسيما فيما يرويه 
عن ابن دينار ليؤكد أشد التأكيد أن ابن دينار ما تلفظ بهذا الحديث قط . 

هذا بالنسبة لما رواه الرّبذى عنه آما ما تخيله المعترض وتصوره فهو أولى » 
بذلك وأولى ولا سبيل أمام المعترض يقبت به أن ابن دينار قال هذا القول 
۱۷ بت 


وروی هذه الرواية التی جاء بها الرّبذى أو التى تخیلها هو إلا بن يأتى بإسناد 
تقوم به الحجة إلى ابن دينار '» فان ی قبلنا ذلك منه وإلا فلا تقوم الحجة 
بمثل الرّبذى فضلاً عن الأوهام والتخيلات » والحمد لله الذى بنعمته تم 
الصانلات . .۰ ۱ 


مت ۱۷۲ سب 


ذکر بعض ما استشهد به 
وهو قاصر عن الشهادة 


ثم نه أحياناً یسوق شواهد ليقوى بها حدیث الباب » ولکنه لا يراعى 
فیها ما ينبغى أن يراعى فى الشواهد من : 

۱ - ألا یکون زسناده شدید الضعف ولا یکون شاذاً ولا منكراً . 

؟ ‏ أن یکون الشاهد مطابقاً لحدیث الباب فى المعنی فلا یکون قاصراً 
عن الشهادة له . فإن الشاهد لا يشهد لحديث لا فیما وافقه فيه فحسب 
من المعنى . 

فأما الشرط الأول فقد ذكرنا بعض نماذجه وأمثلنه فى النوع السابق » 
وها نحن أولاء نذكر هنا بعض الماذج التى لم يراع فيها العترض الشرط الثانى » 
٠‏ على أننا قد نتعرض هنا لما هو أليق بالنوع السابق » والله الموفق ٠...‏ 

١‏ س تكلم الشيخ الألبانى على حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعاً : « إن 
من أشر الناس عند الله منزلة یوم القيامة الرجل یفضی إلى امرأته » وتفضی 
إليه ثم ینشر سرها ۰ . 

فضعف الشیخ هذا احدیث اعتاداً على تضعيف الأئمة لعمر بن حمزة 
المتفرد بهذا الحديث » ثم قال الشيخ : 

« وم أجد حتى الآن ما أشدٌ به عَضُِدَ هذا الحديث » . 

فتعقبه المعترض ( ص ١54‏ ) بكلام غريب ۰ انظر الرد عليه ف المثال 
٠١ (‏ ) من القسم الرابع . 

ثم قال المعترض : 

« إن هناك شواهد كثيرة ...4 . 


بت ۱۷۳ — 


ثم ساق شاهدین » وأشار إلى آخرین 

أقول : 

فأما الشاهدان. اللذان ذكرهما» فهاك لفظهما . 

الأول : عن ی نضرة : حدثنى شيخ من طفاوة » قال : تقويت أبا 
هريرة بالدينة ... و فیه ١‏ فقال رسول ال صل الل عليه وسلم : « هل منکم 
الرجل إذا أتى أهله أغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله ؟ » 
ا ی 
کذا ... ۷ . الحديث . 

والثای : عن أسماء بنت يزيد أنها كانت أعند رسول الله صلى الله علیه 
وسلم » والرجال والنساء قعود فقال : « لعل رجلا یقول ما يفعله بأهله» 
ولعل امرأة تخر بما فعلت مع زوجها ؟! ٠‏ ارم القوم » فقلت فقلت : اي والله 
آیارسول :الله ! ین ليقلن » وإغهم ليفعلون . قال : فلا تفعلوا ء فلا ذلك 


مثل الشيطان لقى شيظانة ف عدر فغشیا والناس بقار 0 


أقول ۰ ۶ 

سقت الحديثين ليظهر لقاریء المنصف الفرق ار حديث الباب؛ » 
والفرق واضح جداً » فانبما وان اشتركا معه فى قبح هذا الفعل ود من 
يفعله إلا أتهما ليس فيهما,ما .فى حديث لباب من أن من یفعل ذلك الفعل 
يكون « من اش الاس عند الله منزلة يوم القيامة » !! 

بل إن عدم وجودا أشاهد لمذه الزيادة ما يدل على نکارتها لتفرد عمر 
ابن حمزة بها¿ وعدم موافقة حد. من الثقات له علیبا » وأصحاب سالم. بن 
عبد الله شيخه فى هذا الحديث ‏ الثقات كثيرون » فيستبعد جدا أن 
عن علي اه ۱۱ من هر لي 
بكثير . حتى هذا الحيث الذي تفرد به ليس ف سنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ما يوافق معناه وأنت . على حرصك - لم تأت بشىء » والذى 
اتيت به ليس فيه ذلك القذر الذى تفرد به ما يدل على نكارته فعلاً » ومن 


نت ۱۷6 نب 


نَم قال الذهبی عقب هذا الحديث بعد أن ساقه فى ترجمة عمر بن حمزة : 

« فهذا ما استنكر لعمر ۱۱/۱0 

قال الشيخ الألبانى فى « آداب الزفاف » وص 598 ) : 

« وان ما يؤكد نكارته » وضعف راويه عمر بن حمزة أنه اضطرب فى 
ضبط هذه الزيادة » فمرة قال ما تقدم : « إن من أشر الناس ... » ومرة 
قال : « إن أعظم الأمانة عند الله ۰ » وأخرى قال : « إن من أعظم الأمانة 
... ) وهذا الاضطراب منه يقيناً . لأن الذين رووه عنه من الحفاظ الثقات 
كا حققته فى « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ٥۸٠۲١‏ )) . اه . 

وأما الشاهدان اللذان آشار إليهما و م يذكرهما , فإنه قال و ص ١58‏ ) : 

» وهناك شاهدان آخران ذكرهما الميثمى فى « مجمع الزوائد‎ ١ 
. ۱۱ » فارجع الما‎ ) ۲۹٩-۲۹٤/٤ ( 

أقول : 

رجعنا » فإذا . 

الأول : 

عن ألى سعيد » عر ن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « ألا خشى أحدم 

أن یخلو بأهله » يغلق باباً ؛ ثم يرخى ستراً ثم یقضی حاجته » ثم إذا خرج 
حدّث أصحابه بذلك ؟! ألا تفشى إحداكن أن تغلق بابها » وترخى سترها 
فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبا ؟! » فقالت امرأة سفعاء الخدين : وال 
يارسول الله » إنهن ليفعلن » وانبم ليفعلون » قال : « فلا تفعلوا . فافا مثل 
ذلك مثل شيطان لقى شيطانة على قارعة الطريق » فقضى حاجته مها ثم 
انصرف وتركها » . ٠‏ 

فهذا الحديث » فضلاً عن كونه قاصراً عن الشهادة كالحديثين السابقين 


(۱) وقد حاول العترض أن يلوى عنق كلمة الذهبى تلك أيضاً » ومع ذلك فقد تناقض 
فى ذلك وانظر الرد عليه فى الثال ( ۳ ) من ردوده لأقوال الأئمة . 


— ١07ه‎ 


إلا أنه منكر من قبل إسناده ‏ قانه هو نفس حديث أن هريرة السابق أخطأً 
روح بن حاتم فجعله من مسند ألى سعید » فقد رواه البزار ( ١149-0‏ ) من 
طريقه »عن مهذى بن عيسى ۰ عن عباد بن عباد الهلبی » عن سعيد ابن 
يزيد ان مسلمة » عن ای نضرة عن ی شعيد به . والخفوظ عن ان نضرة 


إنما هو عن شيخ من طفاوة عن أبى هزيرة کا مر فى الحديث .الأول ! 


وروح بن حاتم هاا ضعيف » بل قال ابن معين :.« « لیس بشىء » !0.1 : 


فانظر لمن يستشهد بالمناكير والمقلوبات !! . 

والحديث الثانی : : 

فهو عن آی سعید امخدری أيضاً » عن النبي صل الله عليه وسلم > قال : 
« الشیاغ حرام » . ۱ 

قال ابن فيعة : يعنى الذی یفتخر باحماع , 

فهذا احدیت قد أخرجه امد ( ۲۹/۳ ) ور یل ( ۵۲۹/۲ ) من 
طريق ابن غیعة عن دراج عن آي اليثم عن ألى سعيد به »'وذراج هذا فى 
روايته عن ألى اليثم مناكير » وابن عدى رغم آنه دافع عنه فى ««الكامل ) 
إلا أنه سل ر ۹۸۳/۳ أن هنا النديث مع غيره ما نکر من حديثه . 

ومع ذلك فليس فيه ما فى حديث الباب من أن من يفعل ذلك من أشر 


. الناس “عند "الله “منزلة!.يوم القيامة » فهذا شاهد قاصر إن لم يكن شاهد ' 


زور !۱ . 


رك ر بن لاجر عن عبد الله بن بريدة » عن هن 


ماعز بن "مالك الأنلمى 'أقق رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقال : 
يا رسول الله » نی ظلمت نفسى وزنيت » وإفى أريد أن تطهرفی » فرنده »فلم 


كان من الغد أثاه » فقال : یا رسول الله اقیقد زنيت » فرده الثانية .. وفیه : ١‏ 


۷۹ س 


قلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم آمر به فرجم 4 . 

علق الشيخ الالبانی على هذا الحديث فقال : 

« کر الخفر فى هذا الحديث شاد » تفرد به بشير بن الهاجر » وهو لین 
الحديث کا فى « التقريب » للحافظ ابن حجر » وقد تابعه علقمة بن مرئد عند 
مسلم فلم یذ کر الحفر » وهو ثقة حتج به فى 0 الصحيحين » . وكذلك أخرجه 
مسلم من حديث ات الخدرئ 0 فدل ذلك على شدُوذ هذه الزيادة 
ونكازتها » . 

فتعقبه المعترض بكلام طويل !! . ينظر الرد عليه فى مواضعه من هذا 
الكتاب . لکن الذي يبمنا هنا النظر فى الشواهد التى ساقها ليقوى بها حديث ' 
بشير بن المهاجر هذا . 

قال رص ۱۷۲ ) : 

۰ إن الراوی إذا كان متكلماً فيه فحدینه یقوی ویصحح بالتابعات 
والشواهد . وإنما یعدون فى منکراته ما تفرد به فقط . وبشير بن الهاجر لم 
يتفرد بالجفر ‏ کا ارتاه الألبانى ‏ ( ! ) ولكن جاء الحفر فى عدة أحاديث 
تعتبر شواهد لرواية بشير بن الهاجر » !! . 

ثم ساق خمسة أحاديث ذكر فيها الحفر ‏ ثلاثة منها خاصة بالحفر للمرأة » 
وحدیثان للرجل » وهذه الخمسة على فرض صلاحيتها للاعتبار لا تصلح 
كشواهد لحديث الباب . لآن حديث الباب خاص بالحفر لماعز بن مالك » 
ا ال ات 

حتال أن یکون حفر لغيره ول یمقر له . 

فأما أحاديث احفر للمرأة فهى بعيدة كل البعد عن الحفر لاعز لأنه كان 
رجلاً » فسقط الاستشهاد ببذه الاحاديث الثلاثة من أصله !! . 

وأما الحديثان اللذان فيهما ذكر الحفر للرجل فليس فى أحدهما أن المحفور 
له كان ماعز بن مالك » فلو ثبت بهما الحفر فى الجملة للرجال لما كان ذلك 


بت ۱۷۷ — 


مثبتاً للحفر لاعزٍ خاصّة کا سلف . 

ومع ذلك فلا مانع من أن ننظر فى الحديثين اللذين ف فهما: الحفر للرجال 
غامة هل هما. يصلحان للاعتبار أم لا ؟! . ش 

فأما الحديث الأول .. 

فپو ما أخرجه أحمد ( ۱۷۹/۰) والطحاوی ( ۱۶۲/۳ ) من طريق 
حجاج بن أرطأة » عن عبد املك بن المغيرة الطائفى » عن عبد الله بن 
المقدام » عن ابن شداد »عن ألى ذر » قال : « كنا مع رسول الله صل الله 

عليه وسلم فى سفر » فأتاه رجل فا عنده انا فده ربعم زل فأمرنا 
فحفرتا له حفرة ليست بالطويْلة : فامر به فرجم » . ۱ 

ذکره المعترض ( ص ۱۷۲ ) ثم قال : 

« والحجاج بن أرطأة فيه ضعف وهو مدلس وقد عنعن ؛ وانظر « مجمع 
الزو وائد.» ( ۲۲۹/۰ ) ۰۶ 

آقول : 5 ۱ 
لين ق ‏ امع »را ذكرت ٠‏ وهذه ليست هى ام ود 
فى الحديث . ۱ : 

فيه ا متام یم الد زا شيخ این شدادن: ۱ 

فآما الأول فذكره الحسينى فى « الاکمال » ( 4۸4 ) وقال : ٠‏ ليس 
بمشهور » وتبعه ابن حجر في ‏ التعجیل » ( ص ۲۳۷ ).۰ 

وأما شيخه فلم أكن قد وقفت له على ترجمة مع أنه على شرط « ال کال » 
و « التعجیل » حتی وقفت على الحديث ق « زوائد البزار » ( ٠١١١‏ ) من 
نفس الطريق » وسَمی فيه : « نِسّعة. بن شداد » ! وقال البزار 

ولا تعلم أحداً روا بهذا اللفظ إلا أبو ذر » وعبذ اللك معروف » 
ودالة بو ی ی انيت نز 


ل E‏ اب کل مَنْ اى یا دا 


۱۷۸ ت 


وأما احدیث الثالى ... 

فهو ما آخرجه آبو داود ( ۲۰۹/۶ ) والنساقٌ فى « الکبری » من طریق 
حرمی بن حفص قال : ثنا جمد بن عبد الله بن عُلائة : ثنا عبد العزیز بن 
عمر بن عبد العزيز » أن خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج آباه أخيره » 
أنه كان قاعداً يعتمل فى السوق فمرت امرأة تحمل صبياً » فثار الناس معها » 
وثرت فيمن ثار فانتبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : « من 
أبو هذا معكِ ؟ » فسكتت » فقال شاب : خذوها » أنا أبوه يارسول الله 
فأقبل عليها فقال : « من أبو هذا معك ؟ » قال الفتى : أنا أبوه يارسول الله 
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض مَنْ حوله يسألهم عنهء 
فقالوا : ماعلمنا إلا خبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
« حصنت ؟ » قال : نعم » فأمر به فرجم » قال فخرجنا به » فحفرنا له 
حتى أمكثًا ثم رميناه بالحجارة حتى هدا » فجاء رجل يسال عن المرجوم » 
فانطلقنا به إلى النبي صلل الله عليه وسلم فقلنا : هذا جاء يسال عن 
الخبيث !! فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ هو أطيب عند الله عز وجل من 
رج السك » فإذا هو آبوه » فأعنّاه على غُسله وتكفينه ودفته . 

قال المعترض ( ص ۱۷۳) : 

« حرمى بن حفص احتج به الشيخان » ومحمد بن عبد الله بن عُلاثة » 
مختلف فيه » وقال فى « التقريب » : « صدوق يخطىء » » وعبد العزیز بن 
عمر بن عبد العزيز احتج به الجماعة » وخالد بن اللجلاج صدوق » 
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فاحدیث سنده حسن ۰ والله أعلم » . 

آقول : 
نعم » إسناده حسن فى الظاهر لکنه ليس كذلك فى الواقع » فا نه شاذ 
سيا 


لأن ابن عُلائة كان يخطىء کا ذكرت أنت هنا » فمثل هذا ينبغى أن 


س ۱۷۹ د 


يتأمل حدیثه » وینظر هل هذا ما أخطأ فيه أو ما حفظه » فنظرنا » فإذا 
نا قد وجدنا مَنْ هو أوئق منه قد خالفة فى اسناده ومتته . 

فقد رواه البخارى في « لثارخ » ( ٠ ٠/1/4‏ ؟) وأبو داود ( 14141 ) 
عقب حديث ابن عُلاثة هذا إلا أنه أشار إلى آلتن و م بسقه » وكذا أخرجه 
الطبرای ( ۲۲۰/۱۹ ) وابن اعساکر ( 4۸۲-48۱/۱5) من طرق عر 
محمد بن عبد الله. الشعيقى »عن مسلمة بن عبد الله الجهنى » عن خالد بن 
اللجلاج عن أبيه » قال : + كنا غلماناً تعمل فى السوق فأمر النبي صلى الله 

عليه وسللم برجل فرجم فجاغ رجل يسألبا أن ندله على مكانه » فأتينا په 
النبي صلى الله عليه وسلم » فقلنا : إن هذا سألنا عن ذلك الخبيث الذی 
زجم اليوم » فقال رسول الله صلى | الله عليه وسلم : ولا تقولوا خبيث ؛ 
فوالله نو أطبب عند الله من ارخ السك » . : 

. وَالشُعيْنى » قد وثقه دحم » وابن معين ( رواية ابن جرز ا 
' والفضل بن غسأن الغلانى ». وقال'النساق : « ليس به بأس ع ا 
حبان فى » الثقات » )۰۷/۷٩‏ ۱ 

لکن قال أبو حاتم الرازی E a.‏ 
حدیثه ولا يحعج به + . افهذا معدود من تشلّیه الذى عُرف عنه واشتېر به . 
وانظر کتابك ( ص ۱۱۰ ).. 

ومع ذلك فلن مله بالكلية ؛ یکی چ اا 
« الثقریب » : « صدوق » . 

ومعلزم أن من قيل فيه : « صدوق 4 آرفع من قيل فيه : « صدوق ء 
يخطىء » » هذا على فرض أن ابن عُلائَة « صدوق يخطىء » فقط » فإن 
لناظر فى ترجمته بری أنه أشد ضعفاً من ذلك : واه أعلم ٠.‏ , 

وما دام أن الشعيتى أوثق من | بن علاثة فروايته هنا هى المقدمة » وقد خالفه 
ق الاسناد فذکر و مسلمة بن عبد اله ابفهنی + بدل « عبد العزيز بن 


بت ۱۰ بش 


عمر بن عبد العزیز الذى. ذکره ابن علالة . فدل ذلك على أن ذکر عبد 
العزيز فى هذا الحديث خطاً وأن الصواب ذكر مسلمة هذا بدله . 

ويؤكد هذا أمران . 

الأول أن هذا الحديث ویس ری هدا زاون 
حديثه » ليس حديث غيره . 

قال أبو زرعة الدمشقی فى « تاريخه » ( 551/١‏ ) بعد أن تكلم عن 
مسلمة هذا : 

« وهذا - يعنى مسلمة - هو صاحب حديث خالد بن اللجلاج » 
حديث أبيه فى الرَّجم » . 

فهذا الامام أبو زرعة قد نص على أن مسلمة هو صاحب هذا الحديث 
لا غيره » فمن أبدله بذكر غيره أخطأ وهذا أحد أنواع القلب فى الإسناد 
کا هو مشروح فى مبحث المقلوب من كتب المصطلح » والذى هو من أنواع 
العلل النفية . | 

الثانى : أن الإمام أبا نعم الأصبباى بعد أن روى حديث ابن علالة نی 
ترجمة اللجلاج من كتابه « معرفة الصحابة » قال ( ۲/۱۹۹/۳ ) : 

« غريب من حديث عبد العزیز » تفرد به ابن عُلاثة » . 

ثم ذكره من طرق عن الشعيثى عن مسلمة به . 

فهذا الإمام أبو نعم قد حكم على حديث عبد العزیز بالغرابة ثم علل 
ذلك بكون ابن علائة تفرد به فكأنه يقول : إن ذكر عبد العزیز فى هذا 
الحديث غير محفوظ . 

ثم إن ذكره رواية الشعيثى عقب هذا الكلام كالنص على أن هذه الرواية 
هى المحفوظة عنده لا ما قاله ابن غُلاثة . 

وبعد أن عاد الحديث إلى حديث مسلمة » فاعلم أن مسلمة هذا مجهول 
الخال » وقال الحافظ : « مقبول » » وعلى فرض ثقته فليس فى حديته ذكر 


مت ۸۱ — 


الحفر الذی هو محل الشاهد فسقط ‏ الاستشهاد ا من أصله : 
والحمد لله على نعمه وفضله . 
هذا » وما يؤكد نكارة ذكر الحفر فى قصة رجم ماعز بن مالك أن أد 
١ COE‏ 
و أمرنا رصا لى الله إعليه وسلم ] أن نرجمه [.یعنی ماعز بن مالك ] » 
ساقي إن بقم الع ل فا رافلا يرن له » فرمینهبظم وال 
Oy‏ لا ا 
نجلاميد الحرّة ( يعنى الحجارة ) حتی سكت .. ۱ ۱ 
وما يدل ل ساي 
رو ی النبى صا ی الله عليه وسللم كان فى غير جلس 
مع أن احفوظ أنه کان‌افی مجلس زا فان اا ای س کا فى ه معام 
الستن ¢ (oso)‏ : ا 
و أحاديث ماعز كلها أن ترديده إا كان 355 لان ود 1 ذلك 
الشيخ بشير بن الهاجر . وذلك عندى منکر الحذيث 4 :! 000 
وقد مر فى القسم الأول فى الحديث ( ۱۳ من الأحاديث التی أعلها 
الائمة من جهة معا زيادة 'تفصيل وبيان ‏ والله الستعان . 


۱۸۲ 


اعتبار ... 


و کما أن المعترض یقوی ما يريد أن يقويه بشواهد واهية قاصرة عن 
محل الشاهد » فإنه أيضأ قد یقحم ذلك فى المتابعات مع وجود البون 
الشاسع بين اللفظين فضِلاً عن المعنيين !! 

وهو فى هذه الحالة لا يذكر متن الشاهد ‏ بل يكتفى بالإشارة إليه » 
فيوهم اتفاقه مع حديث الباب فى المعنى » إن لم يوهم أيضاً اتفاقه معه 
فى اللفظ . 

فمن أمثلة ذلك .. 

۴ روی أبو الزبير » عن جابر » أن رجلاً قدم من جیشان ( وجیشان 
من المن ) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بارضهم 
من الذرة يقال له : المرز ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « از مُسكر 
هو ؟ + قال : نعم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل مسكر 
حرام » إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال » . قال : عرق أهل النار » أو عصارة أهل النار . 

فقال المعترض ( اص 57 ): 

« تابعه عبد الرهن بن جابر » قال أبو عوانة ( ۲۹۸/١‏ ) : 

حدثنا أبو حاتم الرازى » قال : ثنا ابن أبى مریم » قال : ثنا نافع بن يزيد : 
حدثنى ابو حرزة يعقوب بن مجاهد » عن عبد الرهن بن جابر بن عبد الله » 
عن أبيه ( ! ) وأخرجه البييقى من نفس الطريق ( 5١١/8‏ ) وسنده صحيح 
إن شاء الله تعالى ) . اه . 
أقول : 
لم يذكر التن ء لِعلّةِ لا تخفى على القارىء اللبيب !! وسوف أسوق متن 


ست ۱۸۲ — 


الحديث كاملاً من الصدرین اللذين ذکرها » ليظهر للقارىء إل ای مدی 
بلغت الأمانة عند هذا العترض / 

فأما الحديث عند أنى عوانة ( ه/. ۰ ) فلفظه : 

« عن النبي صل الله عليه وسلم » قال : نپیتکم عن كذا وكذاء فاشربوا 
ولاأحل مسكراً ) ۱ 

وأما عند الببيقى فلفظه : 

+ عن أببه جابر بن لبد الله » أن رشول الله صل الله عليه وسلم قال : 
« إفى. کنت. نبيتكم أن تنتبذوا فى الدباء والحنع والمزفت ۰ فانبذوا ولا حل 
فک ۱ 

فاین هذا من حديث الباب ؟! . 

وبالطيع الفرق بين الشاهد الذى بزعمه والشهود له كبير جداً »لا یخفی 
عل بس نظر ل اللديين | نظرة عايرة + ومع ذلك فلا بأس بأن نشف إل 

هذا الفارق ف نقطتین . ۱ ۱ ١‏ 
۱ اس جديث اباب هه رسول ال له سمل ما ول 
لقتضی سوال سأله | یاه رجل من جیشان وهذا ليس له ذکر فى الشافد 
الذی ذکره !! ۱ 

؟ ‏ جدیث الباب فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن على الله 
عر وجل عهدا ... » الحا. وهذا لا تشم له رائحة فى الشاهد الذى ذكره ٠.1!‏ 

ونکتفی بهذا امثال ‏ للم أنى لست أريد تضعيف حديث مسلم لکون , 
هذا الشاهد الذى ذكره المعترض قاصراً عن الشهادة له.. ولكن الذى أريد " 
(نباته أن: مثل هذا لا يسلمى شاهداً له متابعة فى اضطلاح: ادن .' وال 


أعلم . 


نت ۱۸4 — 


اعتبارٌ ... 


ومن العجب أنه نکر هذا على الشیخ الالبانی حینما يريد التشنیع حتی 
ولو كان بالباطل !۱ . 

فقد روی مسلم من طريق أبى الزییر عن جابر مرفوعاً : « آسکوا 
علیکم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمری فهی للذی أعمرها حيا 
ومیتا ولعقبه ٩‏ . 

فقال الشيخ الألبانی فى « الارواء » 5045/50 ) : 

« ضحيح آخرجه مسلم ... [ وأبو الزبير مدلس » وقد عنعنه . لکنه ۸ 
ینفرد به » فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ] به بلفظ : و یا 
رجل آعمر عمری له ولعقبه . فانها للذی أعطيها » لا ترجع إلى الذی 
آعطاها » لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الواریث » . آخرجه مسلم ... » . 
اه . کلام الشیخ . 

ثم قال الشیخ معلقا على قوله : « وقد عنعنه » : 

١‏ ثم رأيت السای قد أخرجه ( ٠۳١/۲‏ ) مختصراً » وفیه تصريج ألى 
الزبير بالتحديت » . 

تعقبه المعترض بد أن ساق كلام الشيخ مبتوراً ليس كاملاً » فقد ذكر 
فقط ما وضعته ين ' المعكوفتين من كلام الشيخ » ثم قال ى 
مستدكراً : ۳ 

« ولكن أبا ی انفرد عن جابر بقوله صلى الله عليه وسلم : « أمسكوا 
عليكم أموالكم ولا تفسدوها » » وأبو سلمة بن عبد الرحمن ۸ يتابعه على 
هذه اللفظة فتأمل » ۱۱ . 


— 186 


فانظر أيها القارىء المنصف كيف أن هذا العترض يزن بیزانین ویکیل 
بكيلين !!:. فإذا كان ذلك لمصلحته ولتحقيق غرضه تغاضى عن كل هذا. 
کا سبق فى المثال السابق وإذا كان ذلك عليه أو أراد التشنيع على الشيخ لم 
یتبیب » ول يتردد فى استنکار ماوقع هو فيه على الشيخ » مع بعد الشقة 
بين صنيع الشيخ بخ وصنيعه » فإن صنیع الشيخ يدل على تمكنه من هذا العلم 
ورسوخه فيه » وصنيعك يدل على سطحيتك » وعدم فهمك لدقائق هذا . 
العلم » هذا على فرض التسلم بصدق المقصد وسلامة النية !! . 1 

وذلك أن الشیخ حینا صرح بالتابعة وو جد لفارق ون لفظی عن 
لم یستبح لنفسه - کا استبحت أنت - أن يعمى على القراء فلا يذكر المتن +. 
بل ساق لفظه كاملاً کا مر فى کلام الشيخ الذی نقلناه » وبترته أك !! . 

ثم إن الشيخ ۸ یکتف بهذه التابعة لتصحیح اللحديث باعتبار أن إستاد . 
مسلم ضعيف عنده » بل یت أنه وجد تصرهماً بالسماع من أى اليو عن 
جابر کا مر فى کلامه ٠‏ وهذا الوضع الذى. صرح فيه أبو الزبير بالسماع : 
فيه تلك الزیادة فهو لم یصحح هذه الزيادة بالتابعة ."ولفا صخحها ' 
لا جاءت ف الوضع الذى صرح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر . ۱ 

فكم يكون الفرق إذن بين صنيع الشيخ » وصنيع العترض ؟! 

یک هذا اناوت تا کل إثاءِ بالذى فيه ین 

ومع BO E E‏ اه میتی و 
وأنه قام من بين أهل العصر لتنبيه السلم إلى تعدى املاح وعدن 
عا « صحيح مسلم » !! ..عجباً !!! 


مه 


غیر ی یر الاس بای مر يض یدای 0 والطبيبٌ ری ! 


. تشنيعاته على الشيخ الألبانى‎ 3 )1١ انظر المثال ر‎ )١( 
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نماذج مت تعدياته 


فى کلامه على الرجال 


— AY — 


النوع الأول ... 
رده کلام الأئمة بلا حجة !! 


قلنا : إن العترض إذا وجد کلم من كلام الأئمة فى الرجال يخالف مأ 
يريد أن پقرره أحذ پرده بتأویالات واهية بطريقة مخرية مضحكة » أو أحذا 
۱ يشكك فى صحتها » وإلا ملها كلية ثم أخذ يعارضها با لا يقوم بنفسه 
فضلاً عن أن هدم غيرة !! . 

فمن الأمثلة على ذلك . 


قال فيه الإمام أحند ابن حل : 
«.منكر احدیث ‏ اقد اعتبرت أحاديثه فإذا هو یجیء بالعجب 
العجاب » !! . ۱ 
قال العترض ( اأص 159 ).: 
« من المعروف أن النكارة عند أحمد ‏ رجه الله تعالى ‏ معناها ٠‏ 
التفرد ) !۲ . 
أقرل : ا 
کلا » » بل هذا أحد معانيها عنده . 
با حك عاجوا عر بره لايك ی ول 
كان التفرد به ثقة .أو غير ثقة . 
وهذا الامجال له هنا لان مدار البحث هنا عن معنى النكارة عند الامام: 
أحمد خاصة ‏ فلا لم أحمد باصطلاح غيره قال الحافظ ابن حجر فى « مقدمة ' 


— ۱۸۸ 7 


الفتح » ( ص ٠٠١‏ ) فى ترجمة يونس بن القاسم الحنفى بعد أن حکی عن 
البرديجى أنه قال فيه : ١‏ منكر الحديث ١‏ » قال : 

« آوردت هذا لملا يستدرك » والا فمذهب البرديجى أن المنكر هو الفرد 
سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة » فلا يكون قوله : « منكر الحديث 4 جرحاً 
با ركف و قت وة ا من 209 ۱ 
فالحاصل أن هذا اصطلاح للبردیجی التزمه هو » آما أحمد » وإن كان يطلق 
النكارة بهذا العنی أحياناً » إلا أن هذا ليس مطرداً عنده بل كثيراً ما يطلق 
النكارة يريد بذلك تضعيف الراوى کا سنبين إن شاء الله تعالى . 

ثم ساق قولاً للحافظ ابن حجر يحمل فيه النكارة عند أحمد حيث أطلقها 
فى بعض الثقات على الفرد المطلق » وليس فى هذا ذليل على ما قاله المعترض ؛ 
لأن الحافظ هنا يحكم على مواضع معينة رأى اافظ أن أحمد أطلق فما النكارة 
بمعنى الفرد المطلق » وليس معنى هذا أنه يبعلها قاعدة مطردة فى كل المواضع 
التى أطلق فيها أحمد النكارة . 

ثم قال : ۰ 

« وعليه فلا يعتبر قول أحمد : « منكر الحديث » تضعيفا لبشير بن 
المهاجر » بل معناه أنه يتفرد أو يغرب ٠‏ . 

أقول : 

من مسي بقن لیر 
« منكر الحذيث » يعنى مجرد التفرد والاغراب . بل إن هذه الكلمة تعنى 
شيعا زائداً على هذا » وهو أن هذا الإغراب والتفرد قد كثر فى حدیثه . 

لأن هذا هو الذى يفهم من كلمة : « منكر الحديث » » فإن هذه الكلمة 
لا تقال الا فيمن كثرت المناكير فى روايته » بحیث صارت المناكيز فى حديثه 
صفة لازمة له » بخلاف ما إذا قال : « يروى مناکیر 4 ) ١‏ عنده مناكير ) » 
« فى. حديثه مناكير و فان هذا وأمثاله لا يفهم منه الإكثار من الناکیر » 
وإنما معناه أله » وان كان فى الأصل ثقة أو صدوقاً إلا أنه رما جاء بالمدكر 


بت ۱۸۹ — 


ف الشىء بعد الشىء :ون لح ق ‏ ثقته ‏ لا يخفى . 

ووجه ذلك .. . ١‏ 

ال ريا وا EEA‏ شا 
طاریء يأ ويزول » فقولك مثلاً : فلان يكذب » أو كَذَّب لا ينفى أن 
يكون صادقاً فى الأصل » وكذا لو قلت اد عدو ارسق 1 يلي 


أن يكون فى الأضل كذَّاباً . 
آما إذا قُلْتَ” : فلا سدق أو كاذب فإن هله صفة لأرمة له لك 
عنها غالبا : ۱ 


ومن هذا اباب قول النبي صلى اله عليه وسلمفیما رواه البخارى ومسلم 
من حدیث عبد الله بن مسعود : ۱ 

« إن "الصدق دى إلى ابر > وان الب بهدی إلى ان وا ع 
لیصدق حتی یکتب عند الله صديقاً » ون الکذب يبدى إل الفجورناء وان 
| الفجور يبدى إلى الا » وان الرجل ليكذّب حتى يكتب عند الله کلب ٠‏ . 
فلم يُسمٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقع منه الصدق « صديقاً » 
إلا بعد أن صار الصدق يدنه وعادته » ول یسم الذى يكذب « كذاباً » 
إلا بعد أن كثر الكذب منه . 

ومنه آیضاً ما فى قطة ألى. حريرة مع الجن . 

فقد روى الیخاری ( 4۸۷/4 فتح ) عن ألى هريرة قال : 

« وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان » فأتا. 
ات فجعل يحثو من الطعام » فأخذته وقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم + قال : إنى محتاج » وعلی عیال » ولی. حاجة 
شديدة . قال فخلیت عنه » فأصبحت ‏ فقال البي صل الله عليه وسلم ؛ 
« يا أبا هريرة » ما فعل أسيرك البارحة ؟.» قال : قلت : يارسول الله شكا 
حاجة شديدة وعيلاً » فرحته فخلیت سبيله . قال : « أما إنه كذابك ع 


بت ۱۹۰ - 


وسیعود » . فعرفت أله سیعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه 
سیعود ) » فرصدته و الحديث » وفیه : فأصبحت فقال لى زسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ما فعل أسيرك البارحة ؟ » قلت : يارسول الله » 
زعم أنه یعلمنی كلمات ینفعنی الله بها فخليت سبيله . قال : « ماهی ؟ » 
قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقراً اية الكرسى من أوها حتى تم 
الآية » وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح » وكانوا أحرص شىء على الخير . فقال النبي صلل الله عليه وسلم : 
« أما إنه قد صدقك وهو كذوبٌ . تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا آبا 
هريرة ؟ » . قال : لا قال : « ذاك شيطان ١‏ . 

فلما كان الكذب هو الصفة اللازمة للشیطان عبر عنه بالاسم فقال : 
« وهو کذوب ١‏ . 

وأما الصدق فهو وإن كان قد صدر منه إلا أنه لم يكن من عادته فلذا 
عبر عنه بالفعل فقال : « قد صدقك ١‏ . 

وقال السيوطى فى « الإتقان » ( ۳۱۷-۳۱۳/۲) : 

« الاسم يدل على الثبوت والاستمرار » والفعل يدل على التجدد 
والحدوث » ولا حسن وضع أحدهما موضع الآخر » فمن ذلك قوله تعال : 
# هم باط ذراعيه 4 لو قيل : « يبسط » لم ید الغرض » لأنه يؤذن 
بمزاولة الكلب البسط » وأنه يتجدد له شيئًا بعد شىء» ف إ بَاسِط 44 أشعر 
بوت الصفة . وقوله  :‏ هل من ال عير الله يررقم لو قيل : 
« رازقكم ؛ لفات. ما أفاده الفعل من تجدد الرزق شیثا بعد شىء » وغذا 
جاءت الحال فى صورة المضارع » مع أن العامل الذى يفيده ماض ء نحو 
لإ وجَاءُوا أبَاهُمْ عِشَاءً ییون © » إذ المراد أن يفيد صورة ماهم عليه وقت 
اجیء » وأنهم اخذون فى البكاء يجددونه شيعا بعد شىء » وهو السمی حكاية 
الحال الماضية » وهذا هو سر الإعراض عن اسم الفاعل والفعول 


— ۱۹۱ — 


وهذا أيضاً غر ب ان ون 4 وم يقل : ٠‏ «الفقون ۰۰ ک قيل : 
الومنون و التقون:» لأن النفقة أمر فعلی “شأنه الانقطاع والتجدد ‏ :بخللاف 
اا انب جقیمه قرع بلقني + رة تناما واكدلك اوي 
والاسلام والصبر والشكر والهدى والعمى . والضلالة والبصر ٠‏ كلها لما 
مسمیات حقيقية. أو| مجازية تستمر واثار تتجدد وتتقطع > فجاءت 
بالاستعمالين » . 

E e SE ME 

فى العلم وفى ألفاظهم ف الجرح والتعدیل » وقد اعتنى پعض المتأخريل ببیان 
ذلك كالذهبى MER‏ 

والحاصل . 

آن ول ام هد ی بش :و بكر دی لا نی جرد زد 
کا فلت » واا ب يعنى أنه يكار فرد ‏ وأن التفرد صار سل واضحةً فيه یت 
إنه عرف به , 

وال لم ل ا 4 : 7 

جر قار لا سساو را نكر ب EA ES‏ 
RED‏ بويج و مالف ل جضن جد ها فلا 
یضره ذلك » . ۱ 

آقول : 

وھا مان زیت لقي حديث بشیر بن الهاجر إلا إذا تویم 
عليه » لأنه من يكثر التفرد کا حققناه عن آخمد ن رحمه الله تعالى ‏ وقد 
قال مثله ابن حبان » فإنه .قال : « يخطىء كثيراً ۷ ثم إن أحمد' لم يقل فى 
(1) لکن قال المعترض ( ص 17048 ) : 

« ولم يكن بشير بن المنهاجر يكثر التفرد والإغراب عن أقرانه » يل وقع ذلك فى بعض 


حديئه فقط . ودليل :ذلك قول البخاری : « یخالف فى بعض حديثه » : , = 


بت 555 


بشير : « منکر الحديث » فقط » بل زاد هذا القول بياناً فقال کا سلف : 


«.... قد اعتبرت أحاديئه فإذا هو یجیء بالعجب العجاب 4 . 
فإن هذا الکلام لا يقال إلا ذا كان مع كثرة تفرده يخالف الثقات ويانى 


بالطامات » لأن الثقة مهما تفرد لا يقال فى حقه : « إنه يجىء بالعجب 
العجاب » !! . 


وقول الجارح فى الراوى : « عنده عجائب » اعتبروها من صيغ الجرح 


التى لا تحتمل غيره » فكيف إذا زيد عليها : « منكر الحديث » ؟! . 


فهو يخالف ف بعض حدیثه وليس ف أكثر حديثه » وهذا يقع لكثير من الرواة ... 2 . 


اها . 


أقول : 

ليس فى قول البخاری هذا دليل على ماقلت ء وأنت ما فهمت منه هذا إلا لأنك 
لم ترجع إلى « التاريخ الكبير + للبخارى لتنظر فى كلمة البخارى هناك كاملة » وتمعن 
النظر فيها لتفهمها حق الفهم . وهاك ما قاله البخارى ( ۱۰۲-۱۰۱/۲/۱) : 

« بشير بن المهاجر الغنوى الکو » رأى أنسأ حدثنا خلاد , قال : ثنا بشير بن 
الهاجر . قال : سمعت عبد الله بن بريدة » عن أبيه » قال : سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : « راس مائة سنة يبعث الله رجا باردة يقبض فيا روح كل 
مسلم » . قال أبو عبد الله يعنى البخارى ‏ : يخالف فى بعض حدیثه هذا ۰ . 
اه . 

فقول البخارى ‏ رحمه الله تعالى  ٠‏ ... يخالف فى بعض حديثه هذا ٠‏ نص 
فى أن هذا الحكم ليس لحديثه عامة » وإنما هذا الحديث خاصة . 

شىء اخر . 

على فرض التسلم بن هذا حكم من الإمام البخارى على حديثه عامة » فإن البعض 

00 م و 

يطلق على الطائفة من الشىء من غير إفادة قلة أو كثرة » فلماذا تُحمّل كلام الإمام 
مالا يتحمله ؟! 

فعلى هذا لا تنافر بين قول ابن حبان + يخطىء كثيراً + وقول البخارى هذاء 
وقوفما يؤكد أن قول أحمد يفيد تضعيف بشير عنده » ولكن قل لى.أيها العترض » 
أين أنت بين هؤلاء الأئمة الكبار ؟!! . 


بت ۱۹۳ — 


وأکر.دلیل عل أن قول أحمد فى الراوی : « منکر الحديث ١‏ یعنی تضعیفا 
للراوی أن الامام أحمد نفسه قد صرح بذلك ف غير موضع ... فتجده یقرن 
الصيغ ' الصريحة لى التضعيف بقوله : « منکر الحديث » فى حکمه على 
الرواة . وأحياناً يقوها فيمن قد ضعفه فى موضع آخر.. : 

فمن هؤلاء  ...‏ | 

٩‏ س عبد الله بن سعيد القبری 

حكى عنه أبو طالب أنه قال فيه ( جرح ۷۱/۲/۲ ) : 

«.منكر احدیث ‏ متروك الحديث !۱ 4 . ۱ 

وقد ضنعفه أيضاً فى مكان آخر » فقد حکی عنه ابنه (0519) أنه قال فيه : 

« ضغیف » . ۱ ش 

ل سي 

۲ سر محمد بن کثر الصیصی .. 

قال ابنه فى « العلل ( 9۱۰۹ ) : 

+ ذکره أبى » فضعفه جداً. وقال ل مار 
فأخذها فرواها » وضمّف حديثه عن معمر ای وقال : هو ! اع 
الحديث . أو قال : بروای أشياء منكرة ) . 

وخکی عنه ابله صا أنه قال ر جرح 1۹/۱/4 

« لم يكن عندی ثقة ؛ بلغنى أنه قیل له : كيف معت من معمر ؟ قال : 
سمعت منه. بالهن بعث الها إلى إنسان من الهن 4 ۱۱ . 

۴ ل صلقة بن عبد الله السمین . 

حك e‏ ال مر 44۷ ۱۵۱ 

اما کان من حدیثه مرفوع فهو منكر» وما كان من حديثة مرسل عن مکحول 
فهو أسهل » وهو ضعيف جدا»!! . وحکی عنه أنه قال أيضاً (۱۳۱۳): 

اليس شىء هو ضعيف الحديث» أحاديثه مناکیر ليس يسوی حدیثه شیم 

: .. سا يحيى. بن عبيد الله بن موهب التيمى‎ ٤ 


بت ۱۹۶ - 


حکی عنه ابنه ( ۱۳۹ ) أنه قال فيه : 

« منکر الحديث 4 . 

ثم حکی ( ۲۱۹۲ ) أنه قال : 

« ليس بثقة » !! . 

۵ س سلمة بن وردان . 

أحكى عنه ابنه ( ۲۰۵۸-۱۳۰ ) أنه قال فيه : 

« منکر الحديث 4 . 

ثم حکی عنه ( ۳4۸۱ ) أنه قال : 

« ضعیف الحديث ) !۱ . 

5 الغيرة بن زياد البجل ... 

حكى عنه ابنه ( ۸۱۵ ) أنه قال فيه : 

« مضطرب الحديث » منكره ) !! . 

ثم حكى عنه ( 4۰۱۲ ) أنه قال : 

« کل حديث رفعه فهو منكر ) !! . 

ثم حكى عنه ( ۸۳۰ ) أنه قال : 

وضعيف الحديث » !! . 

وقال ( 10-095 ): 

. !! » مضطرب الحديث‎ ١ 

وغير ذلك من الأمثلة والشواهد ما يطول ذكره ‏ ولم أشأ أن أعلق على هذه 
الأمثلة » وأدع التعليق للقارىء اللبيب . فاللهم هداك » إنك سميع جیب . 

والعجب أن الإمام أحمد نفسه صرح بأن بشير بن الهاجر « منكر 
الحديث » خالفته للثقات » بل صرح بان حدیثه هذا قد خالف فيه الثقات » 
وقد نقلنا كلامه فى الخال ( ۱۳ ) من الأحاديث التى أعل الأكمة متونها وهی 
فى « الصحيحين » أو أحدهما فى القسم الأول من هذا الكتاب ! 


ل ل ا 


- ۱۹۵ 


قال فيه الامام أحمد رحمه الله تعالى : « أحاديثه مناكير 4 !! . 
قال العترض ( ص ۱۸۶ ) : ۱ 
« أما قول الامام أحمد ‏ رخمه الله تعالی : ۸ أحاديثه متاكير ) . فلا یعنی .: 
تضعيفاً له من أحمد » ذلك أن المشتغل بالحديث يعلم أن للنكارة معنی التفرد 
عند أحمد وكثير من المتقدمين » . 
آقول : 
ينا فى ال السابق أن معنى التفرد هو بعض معاق التكارة عند آجد 
وليس كلها . وأن هذا العنى لا تحمل عليه النكارة إلا عندما يكون التفرد 
فى حدیثه قليلاً » لأن التفرد على التسلم بأنه ليس بزح فى الأصل أ i‏ 
أن كثرة التفرد فى حدٌ ذائها موجبة للتضعيف کا صرحت نت ( ص 149 ) ' 
SS‏ ۱ 
فمن هنا . 7 ۱ 5 
E‏ لا جل لاله او د ا ا بح 
الإكثار من المتأكير أم ل[؟. 
هذا مالا يفهم غيره الأن ی يا 
الشمول والعموم » وقد أضيفت إلى « اطاء ) العائدة على عمر بن حمزة » 
والنكرة إذا أضيفت آفادت التخصیص . فآفاد الترکیب اللفوی هنا أن عموم 
الأحاذيث التی يختص بروایتها عمر بن حمزة مناکیر » ومعنی هذا أن الحكم بالتکارة 
على أحاديثه صار حكماً عاماً یشمل کل آحادیثه » وهذا ظاهر لا خف“ : 


)0 وان أصروت على أن كلمة أحمد هذه فى عمر بن حمزة : ٠‏ أحاديثه مناكير » ليست 
تفيد حكماً بالنكارة عل كل أحاديثه » بل على بعضها» سأقابلك بكلمة ابن مهذی ف 
محمد بن مسلم الطائفى ا: « كتبه صحاح ٠‏ فإنك اعتبرتها من ألفاظ التوثيق ( ص ۷١‏ ) , 

ذه لبا عيرلا غاما و ین التي بع كل أله ارصم ابن ره ا ول 


ت مهت 


ثم إن قول الجارح : « أحاديثه مناكير » مع دلالته اللغوية على كثرة الناکیر 
فى أحاديث من قيل فيه هذه الكلمة والذى يوجب ضعف الراوی لكثرة ما يتفرد 
به عن الثقات » فإن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيراً ما يقرن هذه الكلمة 
با لا يحتمل سوى التضعيف مما يدل على أنه يقصد بهذه الكلمة تضعيف 
الراوى فعلاً . وأحياناً يقو ما فى رار قد ضعفه هو نفسه فى موضع آخر . 

فمن هؤلاء . 

... سا ضدقة بن عبد الله السمين‎ ١ 

حكى عنه ابنه فى « العلل » ( ۱۳۱۳) أنه قال فيه : 

اليس بشىء وهو ضعيف الحديث » أحادينه مناكير » ولیس یسوی حديثه شيئاًه. 

وفيه أيضاً ( 451 ) : 

« ما كان من حديثه مرفوع منکر » وما كان من حديثه مرسل عن 
مكحول فهو أسهل » وهو ضعيف جداً » . 

فانظر كيف قرن أحمد رحمه الله تعالى ‏ قوله « أحاديثه مناكير » بقوله : 
« لیس بشىء » وقوله : ١‏ ضعيف الحديث » وقوله : « ليس يسوی حديثه 
شيئاً + » ثم قضى بأن صدقة هذا « ضعيف جداً + !! . 

؟ ل عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمرى ... 

حكى عنه ابنه أيضاً ر ٤۳٦٤‏ ) أنه قال : 

رقت حديثه منذ دهر » ليس بشىء حدیله» أحاديئه مناكير » كان كذابأ»!!. 

۳ س جبد الواحد بن سلم الالکی 4 

حکی عنه ابنه ( ۵4۳۳ ) أنه قال : 

و حدیثه حدیث منکر ‏ أحاديثه موضوعة » !! . 


= أحمد لا يدل على أنه يحكم على كل أحاديثه بالنكارة » بل على بعضها » لزمك أن تقول : إن 
قول ابن مهدى لا يدل على أنه يمكم على كل كنب الطائفى بالصحة » بل على بعضها . 

وقد قال ابن معين فى حمران بن أعين : « أحاديئه أحاديث مراسيل » (علل عبد الله بن 

أحمد ۳۸۹۰) فهل يفهم من هذا أن بعض أحاديئه مراسيل وبعضها الآخر ليست مراسيل؟!. 


ب ۱۹۷ — 


6 س الغيرة بن زياد البجل . 
حکی عنه ابنه ( ۳۳۲۱ ) أنه قال : 

« ضعيف الحديث » احادیند أحاديث مناكير » !! . 
وحکی عنه أيضا ( 8١‏ ) : 

« مضطرب الحديث » منكره » !! . 

ه ‏ عبد الله بن حسین. آبو حریز . 

حكن د RACO e‏ 
« حديثه حديث منكر 6 . 

5 س یعقوب ابن غطاء . 

حكى.عنه ابنه ( ٤٤۷٩‏ ) أنه قال : 

و أحاديقه مناکیر 4 ١‏ 
وحکی عنه أيضاً أنه قال فيه ( ۸۰۳) : 

« ضعیف الحديث !! . 
وانظر التبذیب » . | 5 
۷ س يحبى بن عبید الله بن موهب التيمى .. 
حكى عنه ابنه ( ۳۲۲۲ ) أنه قال : 
« أحاديثه مناكير ٩‏ .. 
وحکی عنه ( ۷۹۹۲ ) أنه قال : 
« ليس بقة » !! . | 
وقد أطبق الأئمة على تضعيفه أيضاً !! . 
وأحيانا قوف فيمن قد أطيق الأكمة أ أغليم على تضعيفه » ما بيعل جدا 
مخالفة أحمد هم » » لاعتداله فى الجرح » وعدم تفرده غالبا . 

فمن هؤلاء ...| 

. س زبان بن فائد‎ ٩ 
: ) 4441 ( حکی عنه ابنه أنه قال‎ 


۹۸ ده 


. 4 أحاديثه أحاديث مناکیر‎ ١ 
١ وقد ضعفه غير واحد من الأئمة کا فى ترجمته من « التهذيب‎ 
. ر ۳۰۸/۳ ) وان كان فى دينه صالحاً کا قال أبو حاتم‎ 
. ل محمد بن ایی حميد‎ ۲ 
: حكى عنه ابنه ( ۲۸۱۱ ) أنه قال‎ " 
. ) أحاديئه أحاديث مناكير‎ / 
وقد أطبق الأئمة على تضعیفه » بل منم من ضعفه جداً » وشل أحمد‎ 
. ابن صالح فوثقه فتعقبه الحافظ ابن حجر فى « التهذيب 4 » فراجعه إن شفت‎ 
.:. ل عبد الله بن مؤمل‎ ۳ 
: أنه قال‎ ) ١751 ( حكى عنه ابنه‎ 
. ۷ أحاديثه مناكير‎ « 
. وأكثر الأئمة على تضعيفه‎ 
. ... س عبيس بن ميموك‎ 4 
: حكى عنه ابنه ( 5564 ) أنه قال‎ 
. ۸ أحاديثه أحاديث مناكير‎ « 
. وقد ضعفه الباقون » بل منهم من ضعفه جداً.!!‎ 
. ۳)۸۸/۷ ( » التبذيب‎ ١ وانظر‎ 
ج # اكد‎ 
ساق الذهبى فى «الیزان»(۱۹۲/۳) حديثه عن عبد الرحمن بن سعد » عن ألى سعيد‎ 
الخدرى مرفوعا: «إن من شرار الناس منزلة عند الله يوم القيامة...». الحديث.‎ 
: ثم قال الذهبى‎ 
. ) فهذا ما استنكر لعمر‎ « 


)١(‏ تصحف على الحافظ فى « التپذیب » وف « التفريب » إلى : « عبيدة » والتصويب 
من أصله « تبذيب الكمال » وسائر کتب الرجال . 


1980 


فتکلم العترض کلاماً طويلاً ( ص ۱۸۲ ) يريد منه أن يحمل النكارة 
هنا على معنى التفرد المطلق كا حمل كلمة أحمد السابقة فى عمر بن جمزة » 
والتی قبلها فى بشير بن المهاجر !! . ش 
م قال المعترض (.ص ۱٤۷‏ ) مؤكداً هذا : 

« فكأن الحافظ الذهبی أراد أن يفسر قول أحمد : « أحاديثه مناكير » غ 
أى مفردات ‏ فقال بعدا سياق الحديث : « فهذا ما استتكر لعمر :0 '. فالفاء ' 
هنا تفسيرية » تفسر قول هد الذی عنی به التفرد 4 !!. ۳ 


و 


آقول : ش : ۱ 

قل فرعتا من قول او وله السب وال وآما اقول نی هدا > فلن 
أناقشك فى تأويله كثيراً »> فان الكلام فيه لن يخرج عما قلناه فى كلمة أحمد , 
لكن يكفينا أن نفرح بشهادتك تلك يأن هذا الحديث ما تفرد به عمرء 
aS‏ و E‏ 
تعلل ا تلك ء النجی من أهل الاستقراء ا بشهادتك ایض 
( ص ۱۷۱ . و 

لام 1 ملل هن هش را 

ره الله تعالى ‏ فلماذا عدلت عنه مع دفاعك الستمیت غنه. هنا ء 
حینا آردت التشنيع على الشیخ والزامه با لا یلزمه ؟!! . 

فإن الشیخ لا قال فى اخر بحثه حول هذا احدیث : 

« ولم أجد حتی الآن ما آشد به عضد هذا احدیث ‏ . ۱ 

اعتبرت هذا قصوراار ص ۱۵ ) واحذت تشنع على الشيخ يا قد 
رددناه عليك فى الثال ( ۱۵ ) من القسم الأخير من هذا الکتاب . 

إن عمر بن حمزة قد يكون توبع ( ! ) ولكن الشيخ ای لم يقف على امتابعة »> 
وهذا يحدث كثيراً منه وتجد أمئلة لمتابعات خفيت عليه فى ثنايا هذا التنبيه ) 4۱ . : 

فلماذ! جوزت هنا أن يكون عمر بن.حمزة قد توبع » مع أنك حملت 


النكارة فى قول الذهبی فى هذا الحديث : « فهذا ما استتکر لعمر » على التفرد 
جزماً ؟! » فإنى إلى الآن لم يصل إلى علم بتفرد راو وعدم تفرده فى حدیث 
واحد فى أن واحد . فهل وصل إليك آنت شىء من هذا ؟! نبكنا بعلم إن كنت 
من الصادقين !! . 

وأما اتهام الشيخ بالقصور » فهذه نعرة عهدناها عليك ليست علينا بجديدة » 
لكن هل كان الذهبى أيضاً قاصراً حينا قضى بتفرد عمر بن حمزة بهذا الحديث 
عل مقتضی فهمك لكلمنه ‏ أم هى قيامة على الألبانی والسلام !! . 

والعجب أن فى كتاب المعترض ( ص ١55‏ ) أن الذهبى قال فى عمر ابن 
حمرة هذا فى كتابه « الضعفاء » : 

« ضعفه ابن معين . لنكارة حدیثه ) ! 

فقوله : « لنكارة حديثه » هذا من قول الذهبى يفسر به تضعيف ابن معين 
له » فهذا يدل على أن الذهبى يفهم أن نكارة أحاديث الراوى توجب ضعفه . 

وابن معين نفسه يعرف هذا » فد ضعف هو موسى بن عبيدة رذ » وقال : 


« ما ضعف حدیثه لانه روی عن عبد الله بن دینار منا کیر 4 !۱ . 


قال عغان الدارمی فى « تارینه » ( ۷۸ ) ورواه عنه ابن عدی فى 
« الکامل » ( ۱۹۷۹/١‏ ) : 

« قلت لیحیی بن معين : ما حال عمر بن حمزة الذی روی عن سالم ؟ 
قال : ضعيف » . 

وقال عباس الدورى عنه ( 5١55‏ ) : 


١‏ عمر بن حمزة ... وعمر بن محمد بن زید ... » عمر بن حمزة 


أضعفهما ) 
قال المعترض ( ص ٠٤١‏ ) بعد أن أشار إلى قولى .ابن معين 
۶ فهذا تعديل.نحيث إنه فاضل بينه وبين غمر بن محمد بن زيد الثقةا اتح ' 
زف ال ا ْ 
كونه ثقة محتجاً به فى الصحيحين لا يقدم ولايؤخر هنا , لأن البحث 
هنا ليس منضباً لتحقيق حال ابن زيد » وإنما لتحقيق رأى ابن معين, فيه 6 
بغض النظر عن صحته وعدم صحته . وابن معين رأيه فى ابن زيد أنه ۾ صاخ 
الحديث » )ا سيالى ٠.‏ 
وكأن العترض آحس بهذا فقال : n,‏ 
« قال الدوری عن ابن معين [ أى ف ابن زید ] : « کان 
الحديث » » فابن معين لم يضعف عمر بن حمزة مطلقاً كا ظن البعض .1 . 
أقول: SE‏ 
ین هؤلاء البعض : الى ؛ ومغلطاى » والذهبى وين حجر !! .. فهل 
كان هلا برجمون الطنون ؟!! : عجباً !! 00 
ثم قال : 
اك ME‏ 
حمزة عن ابن زيد » .| 
أقول : 
نی هقی AANA‏ ا ااي 
لأنه حکی عن ابن معين أنه قال ف عمر بن حمزة : « ضعیف ء بيا قال 
ابن معين فى ابن زيد : ٠‏ صاخ الحديث » وبالطبع من قال فيه : ه ضغيف ٠۲‏ 
آنزل من قال فيه : « صا الیدیث » فلا مناقضة ولا منافرة » واعمال 
القولين أولى من إهمال أحدهما . 
لكن العترض أ الا التكلف والتعسف فقال : 


کت 


« ... فإذا قال فى الثانى : « صالح » فیکون الأول عمر بن حمزة ‏ 
صويلح » أو حسن الحديث » أو صدوق إن شاء الله » أو نحو ذلك ما هو 
أقل من صالح» کا يعلم من مراتب التعديل .. انظر « فتح المغيث » 
( ۳۲۰/۱ )۰ وکل هؤلاء يحسن حديثهم ) . 

أقول : 

ما دام كل هؤلاء يحسن حدیثهم.» فأين المفاضلة إذن ؟! فأنت قد 
استظهرت آنفاً أن مراد ابن معين فيما حكاه الدورى عنه أن ينزل يابن حمزة 
عن ابن زيد » فإذا كان ذلك صحيحاً عندك فكيف يستقم مع تصريحك 
هنا بان كل هؤلاء فى مرتبة واحدة وهی مرتبة من يحسن حدیثه ؟! . 

وبالطبع فالتعسف والتكلف واضح فى صنيعه هنا جداً » فلو أنه أعمل 
القولين » ول يضارب أحدجحما بالآخر لاسيما وآنهما ليسا متنافرين . بل 
کلاهما يدل على تضعيف عمر بن حمزة » فآما رواية الدارمى فهى نص فى 
ذلك » وأما رواية الدورى فلا تناقضها لأن ابن معين قد صرح فيا بأن 
ابن حمزة أضعف من ابن زيد » وابن زيد هذا « صالح الحديث » عند ابن 
معين » ومعلوم أن ضعيف الحديث أضعف من صالح الحديث » فان صالح 
الحديث فيه ضعف ماء فالذى أضعف منه إن لم يكن ضعيفاً > فهو على 
شفا حفرة من الضعف . 

ثم أراد أن یرد التضعيف الصرع الذى فى زواية الدارمى عن ابن معين » 
فقال ( ص ۱۶۳ ) : 

« أرى ‏ والله عز وجل أعلم ‏ أن التعدیل الذی صدر من ابن معين 
لعمر بن حمزة فى رواية الدورى أولى لعذة أمور ۸ . 

أقول : 

أين هذا التعديل الذى فى رواية الدورى ؟! 

إن ابن :معين قد صرح فى رواية الدورى باه أضعف من عمر بن محمد 


بت — 


ابن زید » فلم يقل ابن معين : إن عمر بن محمد بن زيد آوشق منه حتي 
یکون هناك مجال لهذا التوهم . ۱ 

وکل من كان عاماً بمعانى ألفاظ الجرح والتعديل فى اللغة والاصطلاح » 
لا يشم من كلمة ابن معين تلك رائحة التجديل لعمر بن خزه . 

فأما فى اللغة . ا 

نم بطلقرت « اسم افضیل ‏ رون به الالال عل أجل مین + 

الأول : وهو الأصبل ‏ الدلالة على أن شيئين اشتركا فى صفة وزاد 
أجدها على الآخر فا . 

كقولك : ١‏ زيد أعلم من عمرو » فهذا يدل انق اراك زيد وعمرو 

فى العلم إلا أن زيداً زاد على عمرو فيه . 

الثاى : الدلالة على المبالغة فى الصفة. مع عدم المفاضلة بين الشيكين » 
ويفهم ذلك من ظروف الكلام الذى ورد فيه . ا 
تقول مثلاً ١‏ لله أرحم ده فالقصود هو الق الرمة دون 


. المقاضلة.‎ ٠ ٠ 


وتقول : « الق ای أن يبع » فا مقصود هو المبإلغة فى جدارة. الق 
بالاتباع لا الفاضلة . | 
ومنه قول الفرزدق : 
إن الى سم السماء بتی لنا ."بسا یه ار واطوّل 
فالمقصود باسم التفضيل .هنا البالغة فى بات الصفة لا المفاضلة ؛ 
والمعنى : دعائمه عزيزة طويلة. . 
ا ل 
0 ی فَأَجَيْتُ عله . وعدا الله فى فاك جر 
مر رل ا ریا لتركنه ا 


Rem 


ها يشترك معه فى الشرية -- حاشاه 
ولا أنه يشترك مع النبي صل الله عليه وسلم فى الخيرية » وا مراده 
امبالغة فى إثبات الشرية للذى يبجوه » وإثبات الخيرية للنبي صلى الله عليه 
وسلم » ويكون العنی: فالشّیر منكما فِدَاءٌ للخيّرٍ . والله أعلم . 

ما فى الاصطلاح . 

فالمحدثون يستخدمون اسم التفضيل على هذين المعنيين جمیعاً . 

فأما المعنى الأول فاستخدامهم له کثیر » فإنه الأصل . 

وأما المعنى الثانى فهم أيضا يستخدمونه » فمن ذلك . 

قول شعبة : « لأن أزفى أحب إلى من أن أدلس » . 

فشعبة - رحمة الله تعالى - لا يريد بداهة المفاضلة بين الزنا والتدليس » 
وأن لزنا أحب إليه من التدليس » هذا لا يمكن أن يقصده شعبة » وإنما 
مراده المبالغة فى ذم التدليس » ولذا.قال ابن الصلاح فى « مقدمته » معلقاً 
على قول شعبة هذا ( ص ۱۷۰ محاسن ) : 

« هذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة فى الزجر عنه والتنفير » . 

ومثله قوله فى أبان بن أبى عياش : 

» لأن يزني الرجل خير من أن يروى عن أبان‎ ١ 

'وقوله أيضاً فى ألى هارون العبدئ عمارة بن جوين : 

« لأن أقدم فتضرب عنقى أحبٌ (لی من أن أحدّث عنه » !1 . 

فعلی هذاء لو حملنا قول ابن معين : « عمر بن حمزة أضعفهما » على 
المعنى الأول لكان دالاً على اشتراك كل من عمر بن حمزة » وعمر بن محمد 
ابن زيد فى الضّعْف » إلا أن ابن حمرة زاد على ابن زيد فيه ء فإذا كان ابن 
زيد عنده « صالح الحديث » فيكون ابن حمزة ضعيفاً أو من جملة الضعفاء 
على الأقل إذ إن صالح الحديث فيه ضعف ماء فالذى يكون أضعف منه 
لا ینف عن هذا . 


كاذ لومي عقي اش ان اال عل یط رب 
عنده ». لأنه خيقذ يكؤن دالاً على مبالغة ابن معين فى تضعيف عمر أبن حمزة 
ويكون قوله : « عمرا بن حمزة أضعفهما » معناة أنه الضعيف مما . والله 
أعلى وأعلم : ١‏ 

على أن المحدثين قد يطلقون اسم التفضيل » لا يريدون أكثر من إثبات 
الفاضلة. بين : الشيئين وان لم تكن الصفة متحققة فى أحدها . | 
كقوم : « هذا الحديث أصح خ شىء فى الباب ) . 

فهذا لا بلزم منه آعندهم اشتر اك هذا الحديث قیاق 
الصحة » وإننا مرادهم أن هذا الحديث يث أفضل من.غيره ما فى الباك » وقد 
يكون غيره ضغيفاً جداً ومو تو عا ۱ 
وقوهم : « هذا الجديث أضعف شىء فى الباب » . 

لایسون به لبرت صفة الضعف .فيه أو اف غبره ‏ وا نون بدك أن 
الأحاديث الأحرى التى فى الباب آرجح منه وأقوى . فقد يكون: الحديث 
حسناً وفى الباب ما هو صحيح » لو تت یت عن الح ای 
أنه آقل منه قوة . ۱ 

قال النووی رحمه الله تعالى : 

« لا يازم من هذه العبارة [ أى قوم + آصنح ف الباب کذا:] صلمعة 
الحديث'» فإنهم يقولون : « هذا أصح ما جاء فى الباب وإن كان ضعيفاً » 
ومرادهم : أرجحة أو اقلا ضعفاً » . 

وكأن هذا المعنى مستخدم على لسان الشارع + فمن ذلك مارواه مسلم 
وغيره من حديث أنى هريرة مرفوعاً : ١‏ خير صفوف الزجال أوها » وشرها 
آخرها » وخیر صفوف النساء اخرهاء وشرها أوها ) . 

فقوله صل الله عليه وسلم : « وشرها :.. » لد EE‏ 
الشَرّيّة فى الفاضل أو الفضول, وفا هذا خرج خر ج المفاضلة فقط كأنه يريد 


نت ات 


إثبات نقصان حظٌ الصفوف الأخيرة عن الأولى فى الرجال » والعكس فى 
النساء . والله أعلم . 

وبالطبع » فان تزیل هذا العنی أو عدم تتزیله بحسب القرائن وسياق 
الکلام . ۱ 

فلو حملنا قول ابن معين : ١‏ عمر ين خمزة أضعفهما ؛ على هذا العنی 

7 1 ۱ , 

لل كان دالا على تعديل عمر بن حمزة ‏ فهمتة انْتَ » لان غاية ما يدل 
عليه حيمذٍ أن عمر بن حمزة أسوأ حالاً من عمر بن محمد بن زید » أو 
أن ابن زيد أرفع وأفضل من ابن حمزة » وهذا لا يدل على تعديل عمر بن 
حمزة » کا لا يدل على تضعيفه » وبهذا لا تصلح كلمة ابن معين تلك فى 
معرفة حال ابن حمزة عنده » وحینقذ لا ید من الفاس كلمة أخرى من ابن 
معين لعرفة حاله عنده » فوجدنا الدارمى قد حكى عنه أنه قال فيه : 
« ضعيف ؛ ۰ فوجب إعمال هذا القول » والا سقط قولا ابن معين فى الرجل 
وحينئذٍ نكون قد وقعنا فى حفرة من التخليط والتناقض . 

فانظر أخى القارىء كيف أن التكلف والتعسف فى رد كلام ابن معين 
فى الرجل » قد جرّه إلى مالا يتصوره فاهم هذا العلم . 

والحاصل ... 

أن مافهمة المعترض من قول ابن معين فى رواية الدورى : « عمر بن 
حمزة أضعفهما » من أنها تدل على تعديل عمر بن حمزة بعيدٌ جداً عن الفهم 
الصحيح » وأن الكلمة مهما فهمناها على أوجهها الختلفة فلا تدل على 
التعديل أبدا » بل هی إن لم تدل على التضعيف فهى على الاقل لا تدل على 
خلافه . والله من وراء القصد . 

نان قيل : 

إن الامام ابن. القطان قد فهم هذا الذی فهمه العترض فانه قال : 

( وعمر ضعفه ابن معين » وقال : إنه أضعف من عمر بن محمد بن زيد » 


¥ — 


فهو فى الحقيقة تفضیل أحد ثقتين على الآخر ۰. 

آقول : 

هذا لا يعارض ما قررناة » ولا یرید ما قاله العترض . لأن الإمام 5 
القطان قد اعتبر ابن زید ثقة باعتبار الحكم النباق فيه » لا باعتبار قول ابن' 
معين فيه ١‏ صاخ الحديك » ۰ فان قول ابن معين هذا .لا يدل على ان ابن 
زيد ثقة عنده » بل غاية ما يدل عليه أنه عنده صدوق حسن الحذيث . 
وكون ابن زيد ثقة عند غير ابن معين لا يقدم ولا يؤخر هنا لأن مدار البحث 
هو تحقيق حال ابن حمزة غند ابن معين لا عند غيره.. ۱ ۱ 

وكأن ابن القطان الم يقف على قول ابن معين فى ابن زيد : « صالح 
الحديث ۰ فحكم بقتضی حكم الأكثر إذ الأصل عدم االفة.. 

وحيئذٍ فالقارنة الصحيحة لا تكون بين ثقتين لأنه ليس واحداً منهما 
ثقة عنده » ولفا تکون بين صالحين أو ضعيفين » وق كلا الحالتين فعمرا 
الم ا ی یت من الضعف . 


أما قول العترض : | ۱ 
٠: 0‏ شيف و جرح غر فر وه دود الفاق ف مقا 
التعديل .. 


» قول ابن معين فى رواية الدورى تعديل لعمر بن حمزة‎ e 
وقد بان لك قيمة هذا الفهم فیما سبق » وعلى هذا فلا تعارض » فقَلِم الرد‎ 
للتضعيف الصر بخ منه لعمر بن حمزة فى رواية الدارمى وهو لايخالف قول‎ 
,.. ابن معين الآخر الذى أحكاه عنه الدورى‎ 


ا ۱ 
« الثافى : ۳ أن ابن ممين ضعف عمر بن حمزة بالنسبة لروايته عن سا 
فقط ‏ ولم يضعفه مطلقاً ) !! . . 


:: !! أى من الأمور التى بها قَدّمَ رواية الدورئ.على الدارمی إذ إنهما یتعارضان عنده‎ )١( 


— eA —. 


أقول : 

كأنك أخذت هذا من قول الدارمی : ١‏ قلت ليحيى بن معين : ما حال 
عمر بن حمزة الذى روى عن مالم ؟ قال : ضعيف » . 

ولن آناقشك فى هذا ات فعادة المحدثين حينا يتعرضون لراو 
ویلتمسون تعریفه وتعیینه ذکروا آشهر شیوخه أو تلامذته حتی يميزوه عن 
غيره. . 

ومن الاتفاقات اللطيفة جداً أن ابن معين فعل نفس الأمر فى رواية 
الدورى » فقد قال ( ۱۵/۳ ): 

« عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر » يروى عنه أبو أسامة ويروى عنه 
الفزارى » وعمر بن محمد بن زيد بن عمر بن الخطاب » الذى يروى عنه 
آبو عاصم النبيل » كان ينزل عسقلان » وعمر بن حمزة أضعفهما » 

فلماذا لم تعامل رواية الدورى بما عاملت به رواية الدارمى » مع أن ابن 
من ره ری يع ككل هه ينغو أن ابل سكم لبن بدت 
هنا على ما رواه عنه أبو أسامة والفزاری فقط !! . 

ومما يؤكد بطلان هذا الفهم .. 

١‏ أنه ۸ يقيد أحد ممن ضعف عمر بن حمزة ضَعْفه بهذا القيد بل 
كل من ضعفه فإنما ضعفه مطلقا » فمن رام التقييد فعليه أن یاتمس نصا 
صريحاً عن أحد. الأئمة على الأقل . 

۲ أن الذين اعتنوا بجمع أقوال المتقدمين فى الرجال حينا ذكروا 
تضعيف ابن معين له أطلقوه ولم يقيدوه » مثل الإمام المزى والذهبى واین 
حجر ‏ مع أنهم وقفوا على كلمتى ابن معين فيه » والذهبى نفسه يقول فى 
« الضعفاء  )‏ کا فى كتاب العترض ( ص ٠١١‏ ) : « ضعفه ابن معين 
لنكارة حدیته » !! . 

فما لى آری العترض یتشبث باحجج الواهیات ويدع الرواسی 
الشاخات ؟!! . 


بت ۲۰۹ — 


على أننا لو فتحنا هذا الباب لضاع قدر كير من آقوال الأثيمة ف الرخال ‏ 
وهذا فا یکون عند عدم (مکان الجمع إلا بهده الطريقة . فکیف وآنه لاء 
اختلاف أصلاً . ۱ 

والعجب أنه يقول هذا » وهو یعلم أن حديث مسلم الذى يدور حوله 
البحث إنما هو من حديثه عن .سالم » فهو بهذا كانه يضعف رواية مسلم 
وهو لا یدری . ۱ ۱ 5 ا 

وکائه لحرا بهذا ال راص ۱46) : 

ومنه بعلم أن تضغيفه لعمر بن حمزة فى رواية الدارمى إما أن یرد أو 
ي بروايته عن عمه سام » ولكن داح ضح بم وريه حاو 
لأن مسلماً أخرج روايته عن سالم فى صحيحه 6 . 

آقول : 

دسا لسو ل شا , سام صحيحة لكنك سمت بان 
روايته عن سالم فى الأصل ضعيفة فلماذا هذا الدفاع المستميت عن الراوى 
مع أنه سواء كان عندك ثقة أو ضعيفاً فالحديث صحيح لأنه فى مسلم ؛ 
فلو أنك قلت هذا الكلام فى أول بثك لأرحت واسترحت ولم تسوّذ, 
الصفحات فى كلام لا قيمة له عندك أمام تصحيح مسلم للحديث !! . 

فإذا علمت أن أكثر أروايات. عمر بن | حمزة نما هی من حدیثه عن عمه 
سالم علمت بأن أكثر روايات عمر بن حمزة ضعيفة » ول ببق إلا القليل ب. 
لله أعلم به فأنت بذلك قد وافقت ضمنياً على تضعيف عمر بن حمزة لأن 
كر روایات: قد أعطا ها ريق کان کذلك فالضعفب آول هخ ' 

وكأنه اح بهذا فقال : ۳ ا 

« والأول [ يعنى رد لا رواه الدارمى عن ابن معين ] أظهر لوافقته. 
القواعد ( ١‏ ) » والله تعالى أعلم » وهو الذى اعتمده ابن القطان فى ١‏ با بيان 
الوهم والإيهام ١‏ فأصاب فى ذلك » !1 . 


- ۲۱۰ 


اقول : 

هکذا استظهرت مالا یظهر ألبتة ومن نظر فیما سطرناه هنا علم بَعْدَ 
هذا الذی استظهره عن الفهم الصحیح . 

لکن ما معنی قولك : ١‏ لوافقته القواعد » ! فأى القواعد تقصد ؟! 
فان كان شيئاً ما مضی فقد بیناه .بیان شافياً وبا ما فيه من بعد عن 
القواعد وعدم موافقة لها . وأما إن كنت تقصد قواعد أخخرى فأت بها لننظر 
فى مدی صحتبا من ضعفها » متوخین فى ذلك الحق والانصاف إن شاء الله 
تعالى . 

وأما قولك : 

« وهو الذی اعتمده ابن القطان » . 

فابن القطان ۸ یرد مارواه الدارمی عن ابن معين بالرة بل اعتمده فى 
نسبة تضعیف ابن معين لعمر بن حزة » فقد قال کا نقلته نت 
ون 357+ 5 ۱ 

وعد ا ر ا 

فانظر كيف جزم بنسبة التضعيف إلى ابن معين ! نعم هو جمع بين قولى 
ابن معين فيه وتوصل إلى أنه حسن الحديث . وهذا لا يدل على أنه رد 
تضعيف ابن معين کا تزعم » وإنما يذل على أنه حمله على خلاف الظاهر . 
وقد فرغنا من النظر فى جمع ابن القطان قريباً والحمد لله الذى بنعمته 


تتم الصالحات . 


نقل الأئمة : المزى » والذهبى » وابن حجر تضعيف النساقٌ لعمر بن 
حمرة فقال المعترض ( ص :)١44‏ 
« أما التاق » فلم يثبت عنه ‏ والله تعالى أعلم ‏ تضعيف عمر بن 
س ا 


رو و قل عند التق نقذ الحا مليف زا وان خی مب 
اللسانی نفسه قال فى ٠‏ الضعفاء » ( ص ۸4 ) ما نصه : عمر بن حمزة بن 
عبد الله بن عمر ؛ ليس بالقوى ٠‏ . 

أقول : 

رداك قل Ê‏ ری اسان هبل 
تعال كلم ی الرجال کیره ومن اروة من تكلم فو یز موع 
من كتبه » ورا اختلفت أقواله فى الراوی الواحد . 

وقد مر فى كتابك مثل هذا تام فقد قلت فى كلامك فى هشام بن حسان. 
( ص ۱۳۹ ) : 

00001209 ام 

فلماذ لم ترد إحداها بالأخرى کا فعلت هنا ؟ ۱ 

وصنیع العترض هذا یذکرنا برده ی 
ابن مزة هذا الذى ف مسلم + « ان من آشر الناس .. 

۰ وم آجد حتى الآن ما آشد به عضد هذا الحديث‎ ١ 

فان العترض ألزمه بإلزام عجيب » فقال ( ص ١84‏ ) : 

« يلزم. منه أنه اطلع على جميع المستخرجات على مسلم على الأقل ؛ ۽ حتى 
یقول هذا القول » وهذا لم بقع له » 1۱.. ۱ 

فهذا يمك هنا أيضاً لأنك نفیت شيئاً حكاه العلماء ونسبوه إلى اللسایی: 
بمجرد أنك لم تقف عليه » فهل وقفت على جميع مصنفات النساق المطبوع 
منه والمخطوط فضلاً عن الفقود حتى تجزم بهذا النفى ؟! مع أن هذا لا يلزم 
الشيخ أصلاً لأنه لم ينف احتال وجود الشاهد ولا نفى اطلاعة ووقوفه 
عليه » أما أنت فجزمت بعدم الوجود بمجرد أنك ۸ تقف عليه » مع أن 
هؤلاء الائمة المزى والذهبی وابن حجر قد نسبوا هذا القول إلى النسانی » 
وم يتعقب از مغلطای مع أنه لا يترك له مثل ذلك . والله الستعان . 


5١7‏ د 


ثم قال : 

« ومنه يعلم أن قول الألبانى : ١‏ ضعفه التسای » » ليس بجيد » وتقويله 
ما لم يقله » والله أعلم » . 

آقول : 

آما الشيخ الاألبانی ‏ فلم يقل هذاء ولفا نقله من طریق الذهبی فى 
« الیزان » فهل كان الذهبی متقولاً على النسان » أم الزی ‏ أم مغلطای » 
أم ابن حجر ؟!! . 


.. عیاض بن عبد الله الفهرى‎ - ٩ 


قال البخارى : ١‏ منكر الحديث 4 : 

تجاهل المعترض هذا القول بالكلية وكأنه ما قيل بل أشار إليه إشارة 
(ض ۱۱۰) لعلمه أن هذه الكلمة من أشد صيغ الجرح عند البخارى » 
فلما لم يجد جواباً سكت » لكنه أوهم أنه ليس بذا قيمة فى التأثير على 
خال عياض . وأخذ يعارضه بما لو اجتمع لم يقو على معارضته . فالله 
المستعان . 


# ا 


قال ابن معين : ١‏ ضعيف الحديث » . 
صنع فيه ک) صنع فى کلام البخاری » ذکره ( ص ۰( وم يعول 
عليه ثم أخذ یعارضه کا عارض کلام البخاری با لا يقوم بنفسه فضلاً عن 


أن هدم غيره !1 . 


س ٣۹۳‏ لدم 


۸ - عیاض .. مرق ثالثة !! . 


قال آبو حاتم سکاف «الجرح والتعديل » ( ۶۰۹/۱/۳۲) ٠:‏ 

وليس بقوی 20.6 ۱ 
كلها اعرد دنا )٠‏ بلفظ : « ليس بالقوى » 

ثم قال : 

. 9 وهو تليين هين‎ ٠ 

١ : قول‎ 

نشم ۽ د لیس بالقر|» لین هين ٠‏ لکن ليس كلك ».ليس بقوی »+ 
وهذا لا يخفى. على عارف بدلالات الألفاظ » » فان قوهم. :. « ليس بالقوی » ' 
نفى لكمال القوة فقط » ومن قيلت فيه هذه الكلمة فهو فى جملة الثقات 
لا أن غيرة أوثق منه فحديثه حسن فى الأصل » آما قوم :لیس بقوی ١»‏ 
فهو نفى لأصل القوة » فهى إذن من صيغ ال جرح » ا 
ا O‏ 


و و 


.. - محمد بن قيس - قاص عمر بن عبد العزیز‎ - ٩ 
: » قال الحافظ: فى « التقریب‎ 


«ثقةٌ » من ی وحدكُهُ عن الصّحابة مرسل 6. 

اعتمد الشيخ على هذا القول فى الحكم بالانقطاع على حديث محمد بن قيس . 
هذا عن أبى صرمة الصحایی عن ألى أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة : كنت كتمت 
عنکم شيعا سمعته من رسؤل الله صلى الله عليه وسلم » معت .سول الله صلل اه 

عليه وسلم يقول : « لولا أنكم تذنبون خلق الله خلقاً نون فيغفر لمم » . 

فتعقبه: العترض فقال ( صض 2 

1 محمد بن قيس مع من أبى صیرمة مالك بن قيس الصحایی » ول 
يصب الألبانى فى دعوی الانقظاع بين معد ين یس وان رت بقل 
الحافظ رحمه الله تعالى لحيث عد محمد بن قيس من السادسة وهم من ۸ 


— ۲۱۶ 


يثبت هم لقاء أحد من الصحابة رضوان الله عليهم » ولو رجع الألبانی إلى 
کتب الرجال ‏ غير « التقریب » - لعلم أن عد محمد بن قيس من السادسة 
خطا ... ٩‏ . 

ثم قال : 

« وبيان ذلك أنهم عندما ترجموا محمد بن قيس ذكروا أنه يروى عن ألى 
صرمة » وعندما ترجموا لأبى صرمة ذكروا أن محمد بن قيس يروى عنه » 
وسكتوا إقراراً . ولم أر من قال : إن محمد بن قيس لم يرو عن أنى صيرمة 
تصريحاً أو تلويحاً » بل إنهم فى ترجمة محمد بن قيس ذكروا روايته عن جابر 
ابن عبد الله والبى هريرة ثم تعقبوا ذلك بانه مرسل 4 . 
آقو : 

أئمة الحديث یفرقون بين آمرین ؛ بين جرد رواية راو معين عن شيخ 
معين وبين ثبوت سماع هذا الراوى من ذاك الشيخ . 

فالرواية الجردة لا تدل على السماع لاحتال أن يكون الراوى قد سمع 
بواسطة ثم أسقطها عند الرواية . 

وكذلك ثبوت السماع لا يدل على وقوع الرواية لاحتال أن يكون 
الراوی مع من شيخه لكنه لم يحدث با سمعه منه . 

فإن هناك من الرواة من قد رووا عن بعض الشيوخ ومع ذلك فان الأئمة 
مازالوا مطبقين على أنهم لم یسمعوا منیم . ۱ 

كالحسن البصری روی عن عمران بن حصين » وجابر بن عبد الله ومع 
ذلك فهو لم يسمع منبما اتفاقاً . انظر كتاب العترض ( ص 94). 

فالرواية المجردة وحدها لا تدل على السماع . 

وهذا أبو شاه العنى الذى اتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكتب له شيعاً سمعه من خطبته عام فتح مكة » فقال النبي صل الله عليه 
وسلم : « اكتبوا لأبى شاه 4 کا فى « الصحيحين 4 عن أبى هريرة » ومع 


حت ۲۱۵ سد 


ذلك فلایعرف لأنى شاه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم » فلم يرو عنه 
هذه الخطبة 3 غيرها , 

وهذا يدل عل أن برق سخ لايق سروف وري عل مک 
الأمر الأول . 

رای إذا روی عم نسمع منه »مان یکون ذلك أنقطاعاً مر ۲ 
ويظهر ذلك بعدم وقوع العاصرة أصلاً » وإما أن تكون المعاصرة معحققة » . 
فهذا ما يسمونه ب « الارسال الخفى » . 

وقد ضنفوا فيه كتب المراسيل مثل «.مراسیل »: ابن ألى حاتم . 

ل ل ل 
أن هناك واسطة قد سقطت . 


: ٠ راو وان رل السیوطی فى « الأفية‎ a 


ار رسال, و الحُفاء بقلم ا واللقاء 
وه مایب 1 ا من جهة بريد لمر اولع 
ویر اَة E‏ يُقَضَى عَلَى الرّائد أن مومت 
۳ 0 3 ۳ 

حيّث قريئة وإلا اختملا EE‏ 
ولا برف بلإمحجارٍ عن تفه والتّصّ من کبارٍ 
فالطريقة الأولى . ۱ 

أن یصرح الراوی نفسه بأنه لم يسمع من ذلك الشیخ وان روى عنه . 
فمن ذلك .. 


- ففی « مراسیل » ابن ألى جاتم ( ۸۳۲ ) عن موسى بن سلمة قال : 
أتيت خرمة بن بكير » فقلت له : حدثك أبوك ؟ فقال : ۸ آدرك آی »:ولكن: 
هذه کنبه . ۱ 

وفیه ( ای ل اه 
۲ ل وفى « مراسيل » ابن ای حاتم ( ۷۱ ) عن ألى بكر بن 


کک 


قال : قلت لجميل بن زيا : هذه الأحادیت ‏ أحاديث ابن عمر ؟ [ یعنی 
التى رويتبا عنه ] قال : أنا ما سمعت من ابن عمر » إنما قالوا لى : إذا قدمت 
الدينة فاكتب أخاديث ابن عمر » فقدمت الدينة فكتبتها . 

۳ ل وفيه ( ۲۱۹ ) عن ألى داود الطيالسى قال : لقيت زياد بنّ ميمون 
أنا وعبد الرحمن بن مهدى » فسألناه » فقال : عدوا أن الناس لا يعلمون 
انى ۸ ألق أنسأً » ألا تعلمان آنی ۸ ألق أنساً .. ثم بلغناه أنه يروى عت 
فأتيناه فقال : عدوا رجلاً أذنب ذنباً » فیتوب ‏ ألا يتوب الله عليه ؟! قلنا : 
نعم » قال فإنى أتوب ما معت من أنس قليلاً ولا كثيراً . 

4 س وفيه ( ۳۳۸ ) عن مُشاش قال : قلت للضحاك ‏ يعنى ابن 
مزاحم ‏ معت من ابن عباس ؟ قال : لاء قلث : رأيقه ؟ قال : لا . 

وفيه أيضاً ( 54١‏ ) عن عبد الملك بن ميسرة قال : قلت للضحاك : 
أسمعت من ابن عباس ؟ قال : لا » قلت : فهذا الذى ترويه عمِّن أخذته ؟ 
قال : عنك وعن ذا وعن ذا !! . 

الطريقة الثانية .. 

أن ينص إمام على ذلك » وهذا كثير تجده مبثوثاً فى تراجم الرجال » وف 
« مراسيل » ابن ألى حاتم من ذلك قدر كبير . 

وهناك قرائن يستدل با على ذلك » فمنها ... 

القرينة الأولى ... 

عد اسف بين الراوى والشيخ بحيث إنه يستبعد أن يكونا قد التقيا لاسيما 
إذا كان الراوى غير معروف بالطلب والرحلة . 

: س ففى «المراسيل » ۹۷ ) قال على بن المدينى‎ ١ 

الحسن لم يسمع من ابن عباس . وما راه قط » كان الحسن بالمدينة أيام 
کان ابن عباس بالبصرة » استعمله عليها على رضى الله عنه » وخرج إلى 


ل ۲۱۷ — 


ونحوه عن أحمد بن حنبل فيه أيضاً ( ۹۸ ) . 

وفيه ( ۱۲۷ ) عن ابن الملذينى قال : 

الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع لأن الأسود بن سريع خرج من 
البصرة أيام على رضى الله عنه » وكان الخسن بالدينة . 

۲ - وقال ابن ألى حاتم فى « الراسیل » ( ۳١۹‏ ): 

« قلت لأبى : آبو وائل , سمع من أنى الدرداء شيئاً ؟ قال : آدر که ولا 
يحكى ماع شىء » أبو الدرداء كان بالشام وأبو وائل كان بالكوفة . قلت 
.کان. يدلس ؟ قال : لاء هو يا يقول أحمد بن حبل ٩‏ . 

۳ س وقال این رجب فى « شرح الأربعين » ( الحديث التاسع ۱ 
والعشرون ) : : 

ول يثبت ساع أبى وائل من معاذ وان کان قد آدر که لسن » وکان. 
معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة » ومازال الأئمة كأحمد وغره بستدلون عل 
انتفاء السماع بثل هذا ) . ١‏ 

A E EE 

« سكل أحمد بن حتبل عر ن زرارة ‏ يعن ابن اوق سالقی تميماً ؟ فقال : 
ما أحسبه لقى تميماً » تيم كان بالشام » وزرارة بصرى » كان قاضییما » . 

۵ - وق « الراسیل » ( 588 ) قال ابن ألى حاتم : 

« سكل أبى عن ابن سيرين » سمع من أبى الدرداء ؟ قال : قد أدركه > ' 
ولا أظنه مع منه ذاك بالشام وهذا بالبصرة » ! . ١‏ 

: عن الشأفعى أنه قال‎ ) 154/١ ( وق « الكامل » لابن عدی‎ ٩ 

+ لايْعلم عبد الرحمن بن أنى ليلى رى بلالاً قط ء عبد الرحمن بالكوفة‎ ٠ 
وبلال بالشام » وبعضهم يدخل بینه وبين عبد الرحمن رجلا لا نعرفه » ولیس‎ 
e باعل‎ 


— ۸ 


القرينة الثانية . 

أن یکون هذا الراوی لم يسمع من هو أقرب إليه من هذا الشيخ أو من 
هو أشهر منه وأعرف . أو من قد عاش بعده بزمن . 

: س قال ابن رجب فى نفس الوضع السابق‎ ١ 

« وقد حكى أبو زرعة الدمشقى عن قوم أنبم توقفوا فى سماع أبى وائل 
. من عمر أو نفوه فسماعه من معاذ أبعد ) . 

لأن معاذا مات قبل عمر » فإنه مات سنة ای عشرة + ین مات عمر 
سنة ثلاث وعشرين » فإذا كان أبو وائل لم يسمع من تأخرت وقاته فعدم 
ساعه من تقدمت وفاته أولى » لاسيما وأن عمر كان أمير المؤمنين » والسماع 
منه ما تتطلع إليه الهمم » وتتشوق إليه النفوس . 

۲ س وق «المراسيل» ( 4۹۳-4۹۲ ) قال ابن ألى حاتم : 

+ سكل أبى. عن عمر بن عبد العزيز » سمع من عبد الله بن عمرو ؟ قال : 
لاء كان عمر بن عبد العزيز والياً على المدينة » وسلمة بن الأكوع » وسهل 
ابن سعد حبین » فلو كان حضرهما لکتب عنیما") . 

CWE mT‏ ا ی تب ی 
I E aS‏ 
قبل أم سلمة 

القرينة الثالئة . 

| أن يكون من هو أكبر من هذا الراوى ٠‏ أو من هو أكثر طلباً ورحلة 

منه » أو من هو أقرب إلى هذا الشيخ منه ف المسكن والموطن » لم يسمع 
من ذاك الشيخ فإذا كان الكبير والرخّالة لم يسمع منه فأولى أن لا يكون 
قد سمع من هو دون ذلك , 

.: س ففى « الراسیل » ( ۱۹۰ ) عن أحمد بن حنبل أنه قال‎ ٩ 


بت ۲۱٩‏ سم 


«ما أرئ خالداً الحذاء سم من الکوفیین » مَنْ رججل أقدم من أ 
الضحی » وقد حدث عن الشعبی » وما أراه سمع منه 4 . ۱ 

۲ س وق « تهذيب الكمال » ( ۲۸۷/۸ ) أن أحمد بن حبل بعل : 
رأی خلف بن.خليفة عبرو بن حريث ؟ قال : لا » ولكنه عندى شب عليه 
حين قال : رأيت عمرو بن بخريث هذا ابن عيينة » وشعبة » والحجاج: 
م بروا عمرو بن حریث > براه خلف 18 ما هو غندی الا مه عليه . 

"" القرينة الرابعة . ۱ 0 

أن تجىء رواية هذا الراوی عن ذاك الشيخ من وجه آخر بذ کر واسطة 
لیتسا ما بشکل رة ف خصول سماع هذا الراوى من ذاك الشیخ:» :سواء 
فى الجملة أو فى حديث معين . 1 

' : س قفی «المراسيل» ( ۲۲۹ ) عن )على بن الحسين بن الجنيد‎ ١ 

« زید. بن أسلم عن أى هريرة » مرسل » وعن عائشة » مرسل » أدخل ٠‏ 
بينه وبين عائشة : القعقاع بن حکم » وأدخجل بينه وبين ی هريرة : أعطاء 
ابن يسار ۷ . : 

۲ س وفيه ( ۳۱۸) عن الاثرم » قال : 

| قلت لأى عبد الله ب يعين أحمد بن ختبل ‏ بو وائل سمع من عانشة ؟. 
قال :ما آدری » را ادل بينه وبيتها مستروق ف غير شىء وذكر حديث ٠:‏ 
« إذا أنفقت المرأة ٠‏ . ۱ 

"اس وفيه (۳۲۰) عن أبى حاتم : 

. أبو وائل قد أدرك علياً » غير أن حبيب بن ین ثابت روى عن ألى‎ ١ 
وائل » عن أبى اياج » ن على رضى الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم‎ ٠ 
. » بعثه : « لا تدع قبراً مشرفا إلا سويته‎ 

4 س وفیه ( ۳۷۷). قال این إلى بعاتم 

٠‏ سألت أي عن عبد الله بن ملاذ الأشعرى الذی بروی عن النبي صل ال 


کے ۲۲۲۰ ات 


عليه وسلم أنه قال : « اللهم أج السفينة ومن فیها » قالوا : يا رسول الله 
أى سفينة ؟ قال : « سفينة تقدم علیکم من العن فیها سبعون ومائة من 
الأشعريين » ؟ قال ألى : عبد الله بن مّلاذ ليست له صحبة » قلتُ : فان 
أحمد بن سنان أخرج ذلك فى « مسنده 4 ؟ قال أبى : بينه وبين النبي صلى الله 
عليه وسلم أربعة » يروى عبد الله بن مَلاذ » عن مير بن أوس ‏ عن رجل » 
عن عامر ب بن أبى عامر الأشعرى » عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم » . 
© ل وفيه ( ٥٥۷‏ ) عن ألى حاتم : 

« عدى بن عدى هو ابن عميرة » ولأبيه صحبة » ول يسمع من أبيه 
يحل بينهما : الغرس بن عميرة بن قيس 4 . 

: س وفيه ( 594 ) عنه أيضاً‎ ٩ 

و لا أدرى سمع الشعبى من سَمُرَة أم لا 6 لأنه أدخل بينه وبينه رجل » . 

ومن تصفح « الراسیل » لابن ی حاتم وجد من ذلك الكثير والكثير . 

والأئمة فا نفوا السماع أو ترددوا فيه من أجل ما جاء من زيادة الواسطة 
فى بعض الطرق الأخرى » إنما ذلك لكون الذين ذكروا الواسطة والذين لم 
يذكروها ثقات أثباتاً مع عدم اشتهار الراوى بالأخذ عن هذا الشيخ . 

آما إذا كان الذين رووا أحد الوجهين من لا تقوم بهم الحجة أو ثبت 
أن روايتهم شاذة غير محفوظة فحینتذ يعمل بالرواية احفوظة ولا يعول على 
الاخرى . 


وهناك قرائن أخرى » تلتمس من كتب الرجال . 


0 
۴ 
3% 


۲٣۱‏ د 


فصل 


وبعد أن بينا طريقة الأئمة فى التفريق بين الرواية والسماع ‏ وآنه یس : 
کل من روى عن رجل لزم نا يكون قد سمع منه ‏ بعد أن بينا هذا يظهر'' 
لك قيمة ما استدل به المعترض. على إثبات سماع محمد بن قيس من أبى 
صرمة » فإنه لم يستدل على أذلك إلا بكونه قد روى عنه » وأن الأئمة 
ذكروا أنه روى عنه وسكتوا إقراراً لذلك » وهذا بالطبع أبعذ ما يكون عن 
الفهم الصحيح » وهو إنا دل على شىء فإنما يدل علی: أن المعترض أبعد 
مایگون عن ا أعل العديث وعی تزف ایم في نقد العرويات ٤‏ 
وعن أصولهم التى وضعوها وأصولها . ۰ 

وليته وقف إلى هذا الحد aR‏ 
عنه » ويقدم ذلك على النص الضریح الفضيح فى نفى سماعه منه ! فقال : 
٠ ٠‏ بل إنهم فى ترجمة محمد بن قيس ذکروا روايته عن جابر بن 


عبد الله وأبى هريرة ثم تعقبوا ذلك بأنه مرسل ... فمن sS‏ 


عن الصحابة » ففى روايته عن جابر وأبى هريرة رضى الله عنهما فقط » . . 

آقول : ۳9 
إلى الآن لم آسع أن اسان يحاول انتتباط حکم من نص ساکت ویدع 
النص الصرج فى المسألة » هذا من الغرائب . والعجائب التی رأيتها؛ هذا 
لرض :نهر لا برد برا اقول رخ فى لماه من آجل استنباط 
ناتج عن 0 مت عقم < 

ولو فرضنا أن هذا الفهم صحیح. فا جاز تقديمه على ا 
لا غلم من مبادیء الفهم الضحیح أنه إذا تخاروض. منطوق ومفهوم: قدم 
المنطوق على الفهوم » فکیف والفهم سقم عقم ؟! . 


س ۲۲۲ — 


فکیف ولا تعارض أصلاً . 

فکیف وأن الحافظ لم یتفرد به بل سبقه إليه ابن حبان کا سيق . 

والعترض هنا يريد أن يرد النصّ الصرج من الحافظ ابن حجر فى عدم 
سماع محمد بن قيس من ألى صرمة بمجرد أن روايته عنه قد وقعت ء هذا 
من اعضتب ما رایت ۱ . فالرواية شىء والسماع شىء آخر . 

ولعلك أيها القارىء اللبیب استبعدت کا استبعدت آنا أن يصل العترض 
إلى هذا الدی ول هذا الحدٌ فى الغرابة والشذوذ . 

لكن قد ان لك آیا القارىء الكريم أن تر ما لم تره عيناك من قبل : 
وان سيمل یه ا و 

0 eT 
العقم » بل تَعدّى هذا فأق بزائدة عجيبة » وشاردة غريبة » فأخذ یسیی‎ 
هذا السكوت الذى هو فى سل ذاته سكوت » أخذ يسميه قولاً » وأنزله‎ 
. منزلة القول‎ 

يقول العترض ( ص ۱۹۵-۱۹ ) : 

« ليس للحافظ قول واحد فى محمد بن قيس » بل له أربعة أقوال ر !!) : 
الذی فى « التقریب » . واثنان فى « التبذدیب ۰ والأخير فى « الإصابة ۷ . 

الأول : فى ترجة محمد بن قيس قال : « روى عن ألى هريرة و جابر 
يقال مرسل » وأبى صرمة الأنصارى .... نم » « التبذيب ٤١4/۹ ( ١‏ ) . 

فانظر كيف ضعف روايته عن ألى هريرة وجابر ثم سكت عن ألی صيرمة . 

الثافى : فى « التبذيب » ( ۱۳۹/۱۲) فى ترجمة ألى صرمة قال :رزوی 
عنه محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس المدنى .... إن » ثم قال الحافظ : 
« وروی عنه أيضاً محمد بن يحبى بن حبان أفاده العسکری وهو غلط » وإغا 
روى محمد عن ابن ریز عله ) . اه . 

فانظر كيف اف الحافظ رواية محمد بن قيس عن ی صرمة » وتعقب 


ست ۲۲۳ - 


رواية غيزه ‏ محمد بن يحبى ل ۱ 

لاك : ذكر ف + سا »كا ٠‏ ) رؤاية محمد بن قیش عن أفي 
صرمة ۷ . ۱ 
ثم قال العترض . 

« فهذه ثلاثة أقوال | للحافظ تدفع دعوی الانقطاع » ! . 

أقول : 

الغ كيلا بسمی کرت اق این حجر قرلا »ویقول : إن للحافظ 
ابن حجر: أربعة أقؤال والواقع أنه قول واحد وهو لدعا الوه 
والثلاثة الأخرى' ليست أقولاً بل هی سكوث . 

ولو سلمنا با أقوال فليست هی ثلاثة كا يقول ا معترض بل هو واحد 
إلا أنه تعدد ذكره » وهل إذا قال الرجل قولاً ثلاث مرات صار بذلك ثلالة 
أقوال ؟! قد يكون .. .. لكن عند العترض فقط !! . ش 

لكن الأعجب لحرت أنه یقول بعد ذلك : ۱ 8 

« وهذه الثلائة أقوال بلا شك أفوى وأولى بالعمل من فر 0 
التقريب ٠‏ فلعله سبق قلم امن رحمه الله تعلل قصد أن يكتب عن 
ی هريرة مرسل' قجمع_الصنحاية ‏ !1 . 

آقول : ۹ ۱ 
ليست هی اقلا سلف بل اقول هو الى أقالة فى ٠‏ التقريب :+ ومو 
صری فى عدم ماع محمد بن قيس من ألى صيرمة عند الحافظ » وسکوته 
ف المواضع الثلاثة ثة الأخرى لا يعارض هذا القول ٠‏ لأنه سكوت .عن جرد 
الرواية لا عن الماع » ولو كان سكونا عق السماع لما كان مقدماً على 
قوله الذى. فى ١‏ التقريب١»)‏ لأن الفهوم إذا عارض نصا صريحاً دم الض 
عليه کا هو معروف » لاسیما وأنه قد سبق الحافظ إلى هذا الإمام ابن حبان 
کا سيق إن شاء الله تعال . 


نت 554 سد 


0 


فصل 


وبعد أن با تلف المعترض وتسقه فى إبات سماع محمد بن قيس 
من أبى صرمة » وسلوكه فى ذلك مسلكاً وعراً » فللقارىء المنصف حق 
علينا أن نبيّن له الصواب فى المسألة » فأقول : 

لقد اجتمعت عدّة قرائن تدل على أن محمد بن قيس لم يسمع من أبى 
صرمة رضى الله عنه » فوق تصريح الحافظ ابن حجر بذلك . 
القرينة الأولى . 

أن ابن حبان ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد ذكره فى « الثقات ۰( 0۳۹۳/۷ 
فى طبقة تابعى التابعين وقال : 

« يروى عن الحجازيين » روى عنه محمد بن إسحاق » وحماد بن 
سلمة ۷ . 

والتابعى جيك ین حبان هو من لقی صحابياً وسمع منه » ولو حدياً 
واحداً » فقد قال فى ترجمة عکرمة بن عمار المجل وقد أدخله فى طبقة 
التابعين » قال ( ۲۳۳/١‏ ) : 

« أدخلناه فى هذه الطبقة لأن له لقي وسماعاً من الصّحابٌ » ومتى صخ 
ذلك ۰ دحل فى جملة التابعين » سواء قَلَْتْ روايته أو كرت ۰ . 

ومعنى هذا أن من ۸ يذكره فى هذه الطبقة لا يكون قد لقى صحاياً 
عنده فضلا عن أن يكون ن مع مه 
9 


ل يسمع من جابر بن عبد الله کا لص على ذلك . 


(۱) لکن المعترض رذ على ابن حبان أيضاً وسيأق الردٌ عليه مستقلاً فى الخال الق إن 
شاء الله تعالى . 


کے ۲۲۵ 


ا ق ا > فسماعه من أ صزمة أبعد وأبعد . 

ذلك أن أبا صرمة قد موق قبل جابر بن عبد الله رضی الله عنم جميعاً » فإن 
جابراً قد توف بالمدينة بعد السبعين جا قال ا حافظ فى « التقريب ٠‏ بين بو صرمة 
قد ذکره لبخاری فى « اثارخ الصغير » ( 181/١‏ ) فيمن مات ما بين 
الستين إلى السبعين » » بل ان ابن عبد البر ذكره فيمن شهد بدرا » وقال : 
١‏ ل يختلف فى شهوده بدراً 4 » فإن صح هذا فقد مات قبل ذلك ؛ فإنهم ذکزوا 
فى ترجمة كب بن عمرو أين اليسئر أئه مات سنة خمس وخمسين » وأنه آخخر 
من مات من أهل بدر ری الله نهم جيعاً » فليحرر ذلك ء واف أعلم . 

القرينة الثالثة . 

أذ عاق و 
این حبان . ١‏ 

ففى ترجمة ألى مزقة ا الحافظ : 0 

وی عند ی عفن بن حبان »ند کرش » وغل 
وزغا روی: محمد عن ابن محيريز عنه ۷ . ۱ 

ومحمد بن یی هذا أكبر من محمد بن قيس » فإنه بو عن جمع من 
الصحابة مغل رافع بن خدج وأنس بن مالك . ِْ 

القرينة الرابعة ... | ۱ 

أنه قد جام من وجه آآخر بلأكر الواسطة بين محمد بن قيس وین صزمة . 

قال الزی فى « تحفة الأشراف ؛ ( ۸/۳ ON‏ 
۱ « ورواه عبد الله بن ضالح » » عن الليث بن سعداء عن محمد بن قيس + 

عن محمد أبن کمب » عن انى صرمة » عن أى أيوب . وهو آشبه بالصواب 
من أبقط منه محمد بن كعب :.. والله تغالى أعلم » . ۱ 


قهذا الإمام المزى سأر مه لله تعالى ‏ قد رجح الرواية التى فيبا الواسطة 


بت ۲۲۹۲ ده 


على غيرها نما لم یذ کر فيه الواسطة ‏ وهذا ما يدل على إمامته وإتقانه لهذا 
العلم » الذی لا یتقنه إلا الأفراد من أهل الاختصاص( . 
وهذا الوجه الذی ذکره الزی قد أخرجه الطبرانی ( ١185/4‏ ) . 
وهذا يدل على أن سکوته فى «تبذیب الکمال» على رواية محمد بن قيس عن 
ألى صيرمة ليس إقراراً منه على سماعه من ألى صيرمة ا يزعم العترض (ص ۱94). 
وباجتاع هذه القرائن لايشك فاهم غذا العلم أن محمد بن قيس لم يسمع 
من آی صيرمة وهو الذى جزم به ابن حجر والمزى هنا ومن قبلهما ابن 
حبان » والحمد لله على التوفيق . 


ا ل ازا ا امس ا 
فى التابعين » فأراد المعترض أن یدفع ينيع ابن ان هذل یسام اله کونه 
تابعياً حتى يتوصل بذلك إلى إمكان سماعه من أبى صرمة : الصحابى » 
فقال رص ۱۹۵ ) : 

« وابن حبان أحياناً يذكر الراوی فى طبقة غير طبقته » وهذا یعلمه 
الألبانى » ورأيته نبه على بعض من ذلك فى کنبه » 1۱ , 

لو أن كل إنسان أخطاً مرة أو مرات ردت بذلك سائر أقواله حتى ولو 
كان إماماً من أئمة العلم لم يبق هناك مجال لقبول أى قول من أى عالم فى 
الدنيا » لأنه لا عصمة'لأحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم کا هو معلوم 


(۱) قال الحافظ ابن كثير فى مبحث الرسل الخفى من « اختصار علوم الحديث » 


( ص ۱۵۰ باعث ): 
+ وهذا النوع ‏ ما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قدياً وحديقاً . وقد كان شیخنا 
الحافظ امز إماماً فى ذلك » وعجباً من العجب » فرحمه الله وبل بالمغفرة تراه ۵ . 


بت ۲۲۷ د 


وضعفه آی 2 

ساق و و م۷۲ ) التوثیغات ا مدب تلم 
ثم قال : 

و وف مقابل کل هؤلاء انفرد الامام أحمد بتضییفه وم يبين سبب 
الضعف » فهو جرخ غير مفسر یرد فى مقابل التعديل الذکور کا هو 
معروف ! !!. 

كثيراً م4 المعترض تضعيفات الأئمة ببذه القاعدة مع أنها ليست على 
إطلاقها » واغا لها حيتُ تلف الجر ح البیم مع التعديل اختلافاً لامکن 
الجمع: بینیما بطريقة. من طرق الجمع المعروفة . 

ورواة الحديث أنواع . 

منهم من اتفق ار 

تا اتفقوا على ۳ 

وهذان النوعان ليس فيهما إشكال . 

وإنما الاشکال فیمن اختلفوا فيه » فوثقه بعضهٌم » وضعفه البعض 
الآخر . 

فإذا رأيت الراوی قد ضعفه بعض الأئمة » ووثقه البعض الآخرء 


PER 


فالغالب أله وسط فيه ضعف ماء وهذا الذى بحسن حدية ویّجش ما 
ثبت فيه خطؤه » ما مخالفته الأحفظ أو الأكثر عدداً » أو بتفرده با لا 
يحتمل التفرد من مثله . 
أما إذا فصّلوا . أو أكثرهم فونّقوه فى حالة .» وضمّفوه فى حالة آحری 
فالواجب إعمال هذا التفصيل » وحمل ما جاء فيه من قول مطلق عليه . 
كالختلط » إذا وثّقه البعض وضعفه البعض الآخر عرفا أن من ضدّفه إنها 
ضمّفه لا رواه بعد الاحتلاط ‏ وان من وثقه ما ونّقه باعتبار ماروى قبل 


بت ۲۲۹ - 


الاختلاط . 
وکذا املس » وکذا من ضَعّف فى شيخ شيخ معي » کسماك فى عکرمة » . 
أو فى أهل بل مين » كاسماعيل بن ماش ور TT‏ 
عنه أهل البلد الفلاية » كعبد ال رن بن أى الزناد فيما رواه عنه البغداديون » . 
أو فيما حدث به من خفظه دون كتايه » کمید الله بن صالح كاتب اللي : 
وضمد بن مسلم الطائف من هذا اللوع . ۱ 
فقد وثقهُ مطلقاً أبو داود والعجل » وابن با انا وق رؤاية سزی 
فصنل کا سيأق . وقال عبد الق : « ما كان آعمب هيدان مس ال ش 
انور » . 
فيؤلاء الذين أطلقوا 'فيه التو 
ال E‏ 
وف «.التبذیب )4 : ۰ N‏ 
٠‏ قال الكو سكل د كل حال من کتاب وغير كتاب » 1 
ومنیم من ولق فى االجملة إلا أله بين آنه يمخطىءٌ . ْ 
قال ابن حبان بعد أن آدخله فى « الثقات » طناك 
« كان يخطئء ) . ۱ 
وقال السّاجی : « صدوق » يهم فى الحديث ) . 
ومنهم من بين نوع هذا الخطأ . ۱ 
: ابن مهدی : « کنبه: صحاح » . فهو بذلك يشير إلى آله بخطیء 
إذا حدَّث من حفظه . , 
آما ابن معين فقد صرح بهذا ؛ فقال ی « تاز الدوری ۶ 6۳۰6۰ 
وهو فى « الجرح » ( ۷۷/۱/۵ : 
« ۸ يكن به بأس ) وكان سفیان بن عبينة ثبت منه » ومن أبيه ومن 
أهل قريتة . كان إذا حدّث من حفظه يقول : كأنه يخطىء »روکان إذا حا 


من كتابه فليس به باس » .' 


نت ۲۳۰ بت 


وقريبٌ منه قول الفسوی 

١‏ محمد بن مسلم الطائفی » وان كان سفیان بن عيينة بت منه » فهو 
أيضاً ثقةٌ لا باس به » . 

فإذا تدبرنا ما سبق تبين لنا أن للطائفى حالتين : 

الأولى : إذا حدَّث من كتابه ؛ فهو فى هذه الحالة ثقةٌ حديئة صحيحٌ . 
ويظهر هذا باستقامة حدیثه وعدم مخالفته للثقاتا . 
الثانية : إذا حدث من حفظه . فهو فى هذه الحالة يخملىء أحياناً » فحديئه 
فى هذه الحالة فى الأصل حسن إلا إذا ظهر خطؤه فى حديث ما بمخالفته 
الثفات أو تفرده با لا یختمل التفرد ففى هذه الحالة برد حديهُ . ویظهر 
بذلك أنه تما حدث به من حفظه . 

زبهذا الجمع نكون قد أعملنا أقوال العلماء كلها » وم نطرح بعضها 
وحمل تضعيف أحمد له على مارواه من حفظه لا من كتابه . 

ومعلوم أن أحمد من أعلم الناس بحدیث سفيان بن عبينة فإنه شيخه يروى 
عند كيرا » وأغلب حديئه عنده فكأنّه نظر فى حديث الطائفی فو جده كثيراً 
ما يخالف ابن عيينة » فأطلق فيه الضعف ۰ ولم يكن قد علم أن هذه الأخطاء 
التى فى أحاديثه إنما هی من جراء تحديثه من حفظه » وكأنَّ أحمد لم يكن 
قد وقف على ما حدث به من كتابه » وبهذا يتبين لاذا أطلق مد فيه 
الضعف . 

بل إن ابن عيينة نفسه كان يعرف أن الطائفی لم يكن جيد الحفظ . 
.ففی تاريخ الفسوى ( ۷٤٤/۲‏ ) : 

« حدثنا آبو بكر الحميدى : ثنا سفیان : حدثنا عمرو عَوْدَاً وبّدا قال : 
أخبرنى عبد الله بن محمد بن على » قال : قال على بن ی طالب : قد ظلم 
من منع بنى الأم نصيبهم من الدية . 

قبل لسفيان : فإن محمد بن مسلم يقوله » عن الحسن بن محمد ؟! قال : 


بت ۲۳۱ ده 


م حفظ ‏ حدئنا عمرو + عودا وَبَداً- 
قال : أخبرفى عبد الله بن محمد 4 . 
هذا » وقد اعتمد هذا لتفصیل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ب 
فقال فى « التقریب ۰:0 صدوق ‏ يخطىء من حفظه ) . ۱ 
ون البخاری کال افزنه ‏ ذکر اف ترجه من « التارخ ۷ 
E‏ قول ابر مهدی : « كتبه. صحاح ٩‏ . 


ها 


ثنبیه ..: ۱ ۱ 
هذه التوثيقات التى سقناها ليست كلها مطلقة کا هو ظاهرٌ + ولکن . 
ا معتر ض بكل أسف آقحم هذه التو وثيقات المقيدة مع التو ثيمعات المطلقة فاو هم : 
أنبا تفید معللق التوؤثيق ثم آنحذ یعارض مها تضعیف هد وكأنه يخالفها 
ويضارببا ؛ » فأقحم فى التوثيق المطلق قول ابن مهدى : « كتبه صحاح ١‏ . 
1 وتوثيق ابن معین کی رو وأهمل الرواية الأخرى اتی تنص غل . 


ب * ۱ 
ا 


وكذا:قول الفسوى أقحمه, بعد أن بره فلم ET‏ 
لا باس به.» مع أن باق كلامه يدل على أن هذا التوثيق لیس على إطلاقه . 

وأقحم أيضاً فى التوثيق المطلق ذْكْر ابن حبان له فى « ثقاته + مع. قوله 
و كان يخطىء » وقول الساجى : « ضدوق )يهم فى الحديث » . لكنه أراد 
أن يدفع ذلك التقييد أيضا » فلننظر فى كلامه منفردا . 


ذکره اب حبان فى « الثقاث ١‏ وقال :.۱ كان يخطىء ۱ . 
بن ١‏ و 

وقال الساجى 7 صدوق ہم فى الحديث . 

قال العترض ( ص 6۷۲ : 


« وقول ابن حبان : و كان. يخطىء ) » ونحوه .للساجى لا یضره مع 
5377-2 ين 


توثيقهما له » فمن من الرواة كان لايم أولا بخطیء ؟ خاصة الرواة المكثرين 
أمثال محمد بن مسلم الطائفى . 

أقرل : 

إن كان مرادك من قولك : « لايضره مع توثيقهما له » أنَّ و هذا 
لا يدل على تضعيفه التضعيف المطلق . فلا كلام » وعليه فليرد مائبت 
ار 

وان كان مرادك أن هذا القول لايؤثر أمام توثيقهما له » فهذا ليس 
بشىء » لأنهما وإن وثّقاه إلا أنبما بينا بهذا القول أنه ليس فى الثقة كغيره » 
فهذا مرل له فى رید کا لا يخفى فهو مؤثر أا تأثير . 

والظاهر أن المعترض يريد هذا المعنى بدليل قوله : 

« فمن من الرواة كان لام أولا يخطىءٌ ؟ » !! . 

كأنّه يقول : إنه كغيره من الرواة الثقات الذين ان ثبت خطؤهم فى 
الشىء بعد الشىء لم يكن ذلك قادحاً فى ثقتهم وحفظهم . 

وهذا وان كان حتا الا آن هذا لیس له . لا الطائفی ليس مثل ابن 
عيينة وابن القطان ووكيع من الثقات الأثبات الذين تغتفر آخطاوهم ‏ ولا 

حتی هلاه یات وان كان خطوهم لا 1 على قتہم فليس معنى 


هذا قبول کل مايرو و ز نه حتی ما ثبت انهم وهموا فیه ‏ هذا ما لا یقوله فاهمٌ 


وهذا مر معروف عند أهل العلم » وهم يمون الحديث الذی أخطاً 


فيه الثقة بالحديث شاد ویعتقدون ضعفه وان كان راوية ثقة . 


EEE 


ويا ما كان فإن الحديث الذى تحن بضدد الکلام عليه ما أخطأً فيه ' 
الطائفى نخالفته فيه لمن هو أوثق منه کا بينا ذلك ف المثال ( ۷ ) من من القسم : 
الثانى » وانظر الذی بعده أيضاً . 

فظهر بذلك أن هذا الحديث ما حدَّث به الطائفى من حفظه وقد نا 
آن حفظه ليس مید فحذيئه: هذا ضعيف » بل شاد على مذهب ابن 'حبان 
والساجى .. والله الموفق . 

ثم إن قول المعترطن : 

« ... نخاصة الرواة المكثرين أمثال محمد بن مسلم الطائفی ۷ . 

خط مر کی 

لأنّه بناه عل أن كل الثقات نون ومع ذلك فلا يقدح هم فى 
قتیم » وقد بينا آن هذا لا يتنزل على الطائفى لأنه لیس كأهل الحفظ و و الاتقان 
الذين تغتفر لهم مثل هذه الأخطاء . 0000 

مب باعل أذ الكو له مي عن ال فد هوق 

فى أعلى هذه الصفحة ٠:‏ ار 
عمد بن ملم الطقى من الكوين عن عمرو بن ديار فلحي عن 
مرية » . 

: 

لأنه من المعروف بداهة أن الإكثار مظنة الخطأ » و کلما أكثر الراوى 
کلما كانت نسبة خطفه أكثراء هذا مالا ار عاقلاً یکره . 

ومن نم كان الصحابة یلکرون عل أ هريرة الإكثار من اللحديث لا . 
لعبمة: فيه ٠»‏ كلا »> وحاشاه » بل هو الصادق ل 
الإكثار مظنة الظاً . ١‏ 

وما كان أبو هريرة يدقع ذلك نکر لحدينه مزيّة عن الق لأنه بل 
الأصز كلو جات لا زد علد لمجلا لد ا لازا ارا مرا وال 


— E 


بانه وان كان هذا الأمر صحيحاً فى نفسه إلا أنه لم يؤثر عليه حاصة لکون 
النبي صل الله عليه وسلم قد دعا له بالحفظ على كثرة ما حفظ وعدم النسيان 
لما حفظ . 

روی البخاری ( ۲۱۳/۱ فتح ) عنه أنه قال : 

« إن الئاس یقولون : أكثر أبو هريرة . ولولا ايتان من کتاب الله 
ماحدَّئْتُ حدياً . تم تلو 9 إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ ما نا من الييّتات ‏ 
إلى قوله ‏ الرّحِيمُ 4 لد إخواننا من المهاجرين كان يَشكلهم الصف 
8 ۱ ۱ ۱ 7 
بالاسواق »> وإن إخواننا من الانصار كان یشغلهم العمل فى أموالهم » وإن 
أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه » ویعضر ما 
لا يحضرون » ويحفظ ما لا يحفظون 1 . 

ثم روى البخارى عنه أيضاً أنه قال : 

« قلت : يارسول الله » نی أسمع منك حدیثاً كثيراً أنساه قال : « ابسط 
رداءك » . فبسطته . قال : فغرف بيديه , ثم قال : « ضَُمّهُ », فَضْمَمْئُه » 
فما نسيت شيا بعده . ' 0 
ش فأبو هريرة رضی الله عنه ‏ أقرّهم إقراراً ضمنياً على أن الكثرة مظنة 
الخطأ . إلا أنه أراد أن يعلمهم أنه مستثتی من هذا الأصل لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم دعا .له بعدم نسيان ما يحفظه , ولذا قال الحافظ فى ١‏ الفتح » 
تحت الحديث الثانى : 

« وف هذين الحديئين فضيلة ظاهرة لای هريرة ومعجزة واضحة من 
علامات النبوة » لأن النسیان من لوازم الإنسان » وقد اعترف أبو هريرة 
أنه كان يكثر منه ثم تخلّف عنه بيركة النبي صلى الله عليه وسلم » . 

نعم » من وثقه الأئمة مطلقاً » فإن الإكثار من الرواية ينفعه ويزيد من 
مرتبته » إذ إن الراوى إذا كان مكثراً ومع ذلك كان خخطؤه قليلاً كان ذلك 
دليلاً على إتقانه وتثبته . 


بت ۲۳۵ نت 


آما من لم يكن كذلك فلم يوثقه الأئمة مطلقاً » بل آلانوا فيه القول » . 
أو صرحوا بأنه يخطىء أخياناً » فإن.هذا لا ينفعه الإكثار من الرواية الانه 
والحالة هذه كلما أكثر من الرواية كلما كثر خطؤه » فازدادت المناكير فى 
مروياتة . ۱ 
اا قن ب لهذا بل فد ام خبی ا ا 
أن ضعفه بعض العلماء كأحمد بن حنبل » وحتی الذين وثقوه لم یوثقره 
كلهم مطلقاً بل إن أغلبيم ما وثقه إذا حدب من كتابه فقط . 

وما يدل على أن الإكثار ' قد أثر فى حديثه وأضرٌ به أن من الذين أكثر 
عنهم الطائفی عمرو بن دينار. بشهادة المعترض » ومع ذلك فقد نص بعض 
الأئمة على أن حدیثه عر غمرو بن دينار خاصة فيه خلل وضعف ٠‏ 

قال ابن الجنيد ( CW‏ ش 

١‏ سثل يحبى بن معين وأنا أسمع : :كنا أبنت فى مارو نين یا بای 
عينة أو محمد بن مسلم ؟ فقال : ابن عبينة آثبت فى عمرو من محمد بن ٠‏ 
مسلم » ومن داود العطاز » ومن حاد بن زيد » وسفيان أكثر حديقً میم 
عن عمرو وأسند » . 

فلو كان لحديثه عن عمرو مزية - ڳا زعمث لقدمه . 

بل. إن سفيان بن عيُة كان يعرف ذلك عنه جا ذكرنا فى الثال ال 
۵ 

ثم. قال : 

« .هذا اد سم لابن e‏ قوفما ‏ فان ابن عدی قال : :لها 

م ا ۱ 
أقول. : 

ملسم بقوطما ؛ وهو اع يكثر من قول غيرخا این رما 
من ضگفه مطلقاً » ومنهم من ل يوثقه إلا إذا روی من كتابه . وهذان قد" 
وثقاه إلا أنهما لم يوثقا التوثيق الطلق فأثيتا أنه يخطىء أحيأناً ومتا لا لايذفعه 


— ۳۹ 


نظر ال رقم ( 211 من هذا القنشم ال : 
ولو نك حملت كلمة ابن سعد هذه على انها من التليين افیّن کا حملت 
كلمة أبى داود واللسای لكان أؤلى . فان قوهم « فيه ضعف » من الجرح 
امین )اهو معروف TET‏ 
ثم قال : 
هواک مر مدق تال تل له ئمة الأثبات الثقات ) . 
أقرل : 


هذا من عندياتك » ار لدى المشتغلين بهذا العلم أن اجرح 


المفسر لايرد فى مقابل التعديل » » بل الذی يرد هو التعديل والذى يقدم هو 


الجرح » وأن ال ی إلا إذا كان اجرح مما غير مفسر 


مع تعذر الجمع بينهما . 
دل e a‏ 


E E EN, «اتفق أهل العلم أن من جرّحه الواحد‎ ٠ 
جّحه فیرح به أولىاء والعلّة فى ذلك ».أن الجارح يخير عن أمر بط‎ ١ 


قد علمه ویصدّف اعد ويقول له : قد علمتٌ من حاله الظاهرة ما 


علمتها » وتفردث بعلم ما ام تعلمه من اختبار آمره » ولخباز العدل عن, ١‏ 
العدالة الظاهرة لا ینفی صدق قول امحارح, فیما أخبر به » فوجب لذلك . 


أ أن یکون الجرح أولى من التعدیل » : 


ثم قال رض ۱۷۰ ): 


و ولان من عمل يقول الجارح لم بهم کی و يخرجه بذلك عن كونه ۱ 


عدلاً » ومتى لم نعمل بقول انجازح كان فى ذلك تكذيبٌ له ونقضٌ لعدالته . 
وقد عُلِمَ أن حاله فى الأماثة مخالفة لذلك » . 
نم قال ( ص ۱۷۷ ):: 


« إذا عدّل جماعة رجلا وجرحه قل عدداً من العدلین فان الذى 17 ۱ 


— ۲۳۸ 


جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أول » وقالت طائفة : بل الحكم 
للعدالة » وهذا خظأً لأجل ماذکرناه » من أن الجارحين يُصدّقون المعدلين 
و فى العلم بالظاهر » ویقولون : عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره » . 

وكلام الخطيب هذا بالطبع محمول على ما إذا كان الجرح مفسراً لا 
میم وهذا الذی رن حوله . ولذا قال الحافظ فى « اللسان » 
( ۱۵/۱) بعد أن ساق کلام الخطيب هذا مختصراً > قال : 

« قلتُ : بل الصواب التفصيل » فان كان الجرح والحالة هذه مفسّراً 
قبل » وإلا عمل بالتعديل » وعليه يُحمل قول من قدم التعديل كالقاضى ألى 
الطيب الطبری وغيره » . 

أى أن من قدم التعديل تما قدمه لأن الجرح الذى عارضه ليس مفسراً . 
أما إذا كان الجرح مفسراً فهو القدم ا سبق . والله أعلم . 

ثم إن ابن سعد لم يخالف الأئمة الثقات الأثبات » حتى يُرد كلامه » بل 
ا ووافقوه . تیم م يوثقوه التوثيق المطلق » بل کل كلماتهم أوجلها 

تشير إلى أن فيه ضعفاً ما » وأنه ليس بتام الضبط » هذا فى غير عطاء » فإنه 
ضعيف فيه قولاً واحداً » وابن سعذ أيضاً لم يضعفه التضعيف الطلق ) 0 
أله م يوثقه التوثيق المطلق » بل آلان فيه القول شیتاً ما م قلنا » فلماذا تتصب 
الخلاف بين الأئمة وعلماء الأمة ؟!! . 

ثم قال : 

« وابن سعد رحمه الله تعالى لا يعتمد عليه بمفرده فى هذا الباب » خاصة 
إذا خالف » . 

أقول 

هو لم ينفرد فضلاً عن أن يخالف !! . 

ثم قال. : 

« قال الحافظ فى « مقدمة الفتح » ( ص ۱۷ ) فى ترجمة : عبد الرحمن 


بت ۲۳۹ نب 


ابيع شرع : شا اي سعد فقال : و منكر الحديث » قلت اى ابن 
حجرا : ولم يلتفت أخد إلى ابن سعد فى هذا ء فان مادته من الواقدی 
ى الغالب ؛ والاقدی لیس بعتمد » اه . 
آقول : 

ليسا سواءٌ . 
ولنساق والعجلى : « ثقة » وزاد أحمد : «ليس پا ٩‏ . 

وقال أبو حاتم على تعنته : « لابأس به ) . 

وقال الفسوى.: « كان كخير الرجال ١‏ . 

وذكره ابن حبان فى « الثقات » ( ۸٩/۷‏ ) ( ۳۷۰/۸ ). 

ينا مطر قد شه یی اقطان فى سو المفظ بين أى لي » وهو يق : 
وقال. النسانق : « ليل بالقوی » . م 


"وقال یو داود: لیس هو عندی حجق ولا يقطع به فى حدیث إذا اليف 


وضئفه فى عطاء خاضة أحمد بن جنبل ويحيى بن معين . 1 


. ثانيا :أن لأمة مع أتفاقهم على توثيق ابن شرج » فإ تويقهم همطل 


غير مقید » بيغا الذين وثقوا مطراً لم يوثقوه التوثيق المطلق > فمنهم من قيّد 


هذا الك ی ل ا 


وثقوه آلانوا فيه القول شيا ما فلم بمنحوه التوثيق المطلق . 
قال ابن معين » وأبو زرعة » وأبو حاتم : ٠‏ صالحٌ ١‏ » زاد الأخير : « الحديث .١‏ 
وقال.العجل_ : ٠‏ صدوقٌ » وقال مرة : « اس به ٠‏ ينا قال هو ف 
ابن شر : و 
وقال البرّار : « لیس به یاس » . 
وقال الساجی : « صدوق يهم » . فآثت له الوهم .: 


حتی ابن حبان لا ذكره فى « الثقات » ( ۶۳4/۵ ) لم يسكت کا سکت, 


فى ابن شر » بل قال : « ربا أخطأ » . 


بت ۲۵۸ مت 


أولاً : ابن شريم اتفى الأئمة على توثيقه .. . قال أحمد » واين مغين + 


2 


الا : أن ابن شرع قد احتج به الجماعة » بيها مطر لم يرو له البخاری 
أصلاً » وسلم | يتج به ». ولا أخرج له فى التابعات والشواهد . 

وابعاً : أنه مع الفرق الشاسع بين حال الرجلين فان ابن سعد قد قد قال 
فى ابن شریح, كلمة أشدّ مما قاله فى مطر » وقد كان التوقع العكس » فقال 
فى ابن شرج : « منكر الحديث »ء بينا قال فى مطر : « كان فيه ضعفْ 
فى الحديث 4 . 

هی جداً أن يكون قوله فى ابن معدا خالفه جلة وتفصیلا 
ما اتفق عليه الأئمة » أما قوله فى مطر فهو مقارب لقول غيره من الأئمة 
فلا شذوذ ولا غرابة . 

بل لو عكس فقال فى مطر : « منکر الحديث » وقال فى ابن شر : 
« كان فيه ضعف فى الحديث 04 لعُدّ قوله فى ابن شر شاذاً أيضاً خالفته 
لا اتفق عليه الأئمة » ولا كان قوله فى مطر بعيداً كل البعد عن الصواب 
لأنه يوافق قول غيره فى الجملة . والله أعلم . 


3# که 


۵ - مطر الوزاق .. أيضا . 

قال محمد بن عنان بن أبى شيبة: فى « سؤالاته » لعا لى بن الدیتی ( ۲ ) : 
١‏ سألت عليّاً عن مطر الورّاق ؟ فقال : كان صالخا وسطاً » وم يكن 
بالقوى » . 

قال المعترض ( ص ۱۹۹ ) : 

« ذكر هذا النقل عن ابن المدينى محمد بن عغان بن ألى شيبة فْ 
« السژالات » ( ص 4۸ ) » وابن ألى شيبة ضعيف . انظر « تار بغداد » 
۰۳/۲۱ . 

أقول : 

ابتداءً : أنت اعتمدت على نقل ابن أهى شيبة عن على بن الدینی حينا 


آ غلبت 


وافق ذلك: غرضك عند كلامك ف هشام بن سعد . انظر: کتابك . 
دص ه851١‏ ) . و ترده بضعف ابن ای شيبة کا فعلت هنا ۰ فلماذا ۱ 
ترن میزانین » وتکیل بکیلین ؟! . ا 

وأما ابن ألى شيبة فقد قال العترض فى هامش ( ص ۲۰۰ ) : 

« قال عنه عبد الله و « کذاب ٩‏ » ورماه ابن حراش بالوضم » 
وقال راهم بن إسحاق الصواف : « كذاب » يرق حبك افاس ۰٩‏ 
وقال داود بن يحيى: « کذاب » وضع أشياء كثيرة » يحبل على أقوام 'أشياء 
ما حدثوا بها قط 4 » وت رکٹ کلام مطين بسبب ما کان بينهما ما يكون . 
بين الأقران . وهم کلام آخر فيه » انظر « تاريخ بغداد ا 2 
٠‏ لليزان ۳۷۹/۲۱۱۰۸ )6 اه . 

آقول : 0 

ی ی OS A‏ 
عقدة » وهو فى نفسه لينن' بعمدة » وتفرده بحكاية التکذیب عن هولاع : 
الكبا ر لابن ی شیبة عل شهرنه بين آهل طبقته نما يكفي ل امه بهذا الذي 
نقله > فكيف وهو يخالقه فى المذهب ؟! . 

وقد اشتهر عن ابن عقدة أنه كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب » 
یسوی لهم نسخاً ويأمرهم أن يرووها م يروما عنهم . صح عنه ذلك ف 
غير واقعة . ولكن لما كان ذلك ليس صريحاً فى الكذب أحسن به ابن عدئ 
الظن » ولا سئل عنه الذارقطنى قال ( سؤالات الام ۳۵ : ولا أدرئ 
ما أقول غير أنى أنكر على من يتهمه بالوضع » نما بلاژه هذه الوجادات ... » ۱ 

فنفى عنه الدارقطنی تعمد الکذب فقط ‏ هو ظاهر من کلامه : 

وفى « تاریخ بغداد ‏ ( ۲۲/۵ ) : 

« حدثنا أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال : سل أبو الحسن 


— ٤۲ 


الدارقطنى ‏ وآنا أسمع ‏ عن آلی العباس ابن عقدة ؟ فقال : كان رجل 
سوء . 

أخبرنا آبو بكر البرقانی قال : سألت أبا الحسن الدارقطنی عن أي العباس 
ابن عقدة » فقلت : إيش أكبر ما فى نفسك عليه ؟ فوقف » ثم قال : الإكثار 
من المناكير 4 . 

قلتُ : وهذا الذى تفرد به عن هؤلاء الكبار من حكايته عنهم تكذيہم 
لابن أبى شيبة ما يُعَذُ فى مناكيره الكثيرة !! . 

والمتدبر هذه الأقوال يجدها قريبة الشبه جداً حتى إن بعضها ليتقارب حتى 
فى اللفظ ما يشعر بأن قائلها واحد ولیس عشرة . 

هذا ولیس هنا محل استیعاب أقوالهم فى ابن عقدة » فإن لهذا محلا آخر ء 
ولكن .نقول : ۱ 

لو سلمنا بصدقة وعدالته » لا كان ذلك مثبتا لضبطه وحفظه › 
'والدارقطنى مع أنه دافع عن عدالته وصدقه » إلا أنه أثبت له الاکثار من 
المناكير کا مر » وهذا وحده كاف للظعن فى حفظه وترك مروياته » کا نقلتٌ 
أنتٌ ذلك عن ابن حبان ( ص ١١9‏ ) ۰ وارتضيته » بل قلت أنتٌ ( ص 
۹( : 

« والتفرد لا يضر إلا إذا كثر وكان الغالب على حديث الراوی » وعند 
ذلك فلا یقبل حديثه الا إذا توبع عليه » آما إذا خالف فى بعض حدیته فلا 
يضره ذلك » . 

فلماذا قبلت هنا ما يرويه وهو من يكثر من المناكير » وقد تفرد بحكاية 
هذه الأقوال عن هؤلاء الكبار المشهورين فى حق ابن ألى شيبة المشهور 
العروف بين أهل طبقته » فلو كانوا أطلقوا فيه هذه الأقوال فعلاً وأا 
صحيحة عنهم لشاعت وذاعت ولتداوها الرواة والنقلة لاسيما عند الخالفين 
له فى المذهب . وهم كثيرون . 

وابن عدى لما ترجم لابن أبى شيبة فى « الکامل » ( ۲۲۹۷/5 ) لم يذكر 
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قولاً واحداً من هذه الأقوال سوی قول مطين وردّه بالشاحنة التى كانت 

بین. الر جلین » فلو كانت هذه الأقوال صت عنده لما أغفلها إذ إنها على 
شرطه » بل قال فق غر عة 

| وتحمد بن عثان [ بن نی شيبة ] هذا على ما وصفه غبدان لا بأس‎ ٠ 
۱ . ۲ به ... ولم أر له حدیاً مىكرا فأذكره‎ 

ومن تم فقد جرى الأكمة على عدم قبول ما بمکیه ابن عقدة فى الجرح 
عن غيره من الأئمة » لاسیما فیمن كان يخالفه فى الذهب . ۱ 

شد فان خزة لعي ۱95): 

و سالت أبا بكر ابن عبدان عن ابن عقدة إذا حكى حكاية عن غيره 

فى الشیوخ ف احرح » » هل يقبل قوله ؟ قال : لا یقبل ٩‏ . 

وقد اعتمد اخطیب البغدادى هذا القول ف تارج 4 ۱۳۷/۲ ( 
با ی ش 
وق ابجرح ها يحكيه آبو بای ابن سید بن نت 
۱ ی 
وأما قول المعترض : أ 

: . ۷ وهم کلام آخر فيه‎ ... ١ 
فما ما جاء من طریق ابن عقدة » فلن نشغل به الوقت ونسود به‎ 
5 ۱ ۱ . الصفحات‎ 
.. وأما ما جاء من طریق غيره » فلیس فيه إلا التوثيق الطلق أو التايين لين‎ 


(1) والعجب أن بعض من ذکر عنه ابن عقدة تکذیب ابن ألى شيبة » قد طعن هو فى 
ابن عقدة نفسة:!! با 1 1 1 
فقذ حكى ابن غقدة تكذيب عبد الله بن أحمد لابن ی شيبة » وق ه تارخ بغداد ۰. 
(۲۰/۰) روی الخطيب پژسناده إلى عبد الله بن أحمد قال : 

م بج علا العام اب جرت او ي و 


— 545 


قال صالح بن محمد : « نم 4 . 

وسئل عنه عبدان فقال : و ماعلمنا الا خيراً » . 

وقال ابن عدی ( ۲۲۹۷/۶ : 

و ومحمد بن عتان [ ؛ بن ألى شيبة ] هذا على ما وصفه عبدان » لابأس 
,. ول ار له حديقاً منكراً فأذكره ٩‏ . 

وقال الخطيب ( 4۲/۳ ) : 

« كان كثير الحديث » واسع الرواية » ذا معرفة وفهم وله تاريخ کبیر » . 
وذکره ابن حبان فى « الثقات ۷ ( ۱۵۵/۹ . 

وقال مسلمة بن القاسم : 

« لابأس به » كتب الناس عنه » ولا أعلم أحداً تركه و . 

وقال الذهبی فى « الیزان » ( 547/9 ) : 

« الحافظ » كان بصيراً بالحديث والرجال ء له توالیف مفيدة ١‏ . 
وقال فى « السیر ۰ ( ۲١/١١‏ ) : 

۶ الإمام الحافظ المسد .. . جمع وصنف ‏ وله تاريخ كبير » ولم يرزق 
خفلا ل و وك نين رم 

وأما ما حكاه حمزة بن يوسف السهمى » عن الدارقطنی ( 4۷) أنه 
قال : « كان يقال : أخذ كتب ألى أنس » وكتب منه » فحدث "۲ فایس 
تجرح أصلاً . 

أولاً : لأنه لايعرف من ذا القائل » وهل هو من يعتمد على قوله أم لاء 
ولعله ابن عقدة » أو أحد اغتر با حكاه ابن عقدة » وقد بينا ما فيه . 
ثانياً : قال الشيخ العلمی الهانى فى « التنکیل » ر 451/١‏ ) : 


« ليس ف هذا أن محمداً أخذ الكتب بغير حق » أو روى منها بغير حق » 


)0 فى « تاريخ بغداد » ( 45/5 ) : « وکثلب غير مُحَدَثٍ ۰ . وكذا فى «الميزان » و 
« اللسان 4 . 


تسیر ۵ ۲ اس 


واحافظ التارف قد يشتري کنب غیرد EOE‏ هلان اند پل 
کتب الواقدی وینظر فیها * . 

ومثله قول البرقانی : 

قال ابقطیب ( 5/۳ : ۱ 

و سألت البرقاق عن ابن أى شية ؟ فقال : لم زل امع اتير 
يذكرون أنه مقدوح فيه ) . 001 

ان نس" القادح ولا ما اه فيه من قذي » وكأنه يعت" ذلك 
قدح مطين فيه وما حكاه ابن عقدة عن غيزه» وقد بينا ما فيه ۰ . 
وأما قول ابن المنادى.! «أكثر الناس عنه على اضطراب فيه » . 

فهذا تليين هين » کا هو ظاهر . ١‏ 

مع احتال أنه لا يقصد من الاضطراب هنا الاضطراب فى حديثه وحفظه 

وإنما يعنى. اضطراب أقوال الناس فيه بين موثق بعك وعب و 
ونما يؤكد هذا أنه قال بعده : ' 0 ی رت 
د كنا نسمع شیوخ أهل الحدیث وكهرهم يقولون : مات حدیث و ۱ 
موت موی بن إسحق م ومد بن عفان »وی جعفر الحضرمى » وعبيد 
ابن غنام » . ١‏ : ۱ 
والعجب كل العجب من الفارقات الشاسعة بين ما حكاه ابن عقدة » 
وما حکاه غيره » بحيث|إن الناظر فیما حکاه ابن عقدة وفیما اه 
هر له من أول نظرة أن ما حكاه ابن عقدة قل فى راو 4 وأن ما بحكا, 
غيره قبل فى راو آخر م يختلف عنه قلباً وقلباً !1 . 
۱ وکا قا ای فة رجل صدوق » بل هو من الفا والأئمة بازالوا 
يعتمدون على تاريخه » وعلى 0 سؤالاته » لعلى بن المدينى » وما قدحوا مرة ٠‏ 
فيما نعلم فيما يحكية عن ابن المدينى بمثل هذه المجازفات والهاترات . 
ومن نظر فى .سؤالانه » تلك علم فعلاً صدق الرجل وأنه لا هكي عن. 


بت ۲۲۱ سد 


ابن الدینی إلا ما هو محفوظ عنه فعلاً » فلم بتقول عليه کا صنع ابن عقدة » 
وق الوقت نفسه فهو حافظ لذلك ضابط » فرحمه الله رحمة واسعة وغفر 
لنا وله ولسائر المسلمين . 
وهذا القؤل الذى حكاه عن ابن المدينى يعد من أعدل الأقوال فى مطر 
الوراق » فلا أدرى لاذا تكلف المعترض دفعه بالطعن فى أحد أئمة المسلمين . 
فاللهم اغفر لا وله واهدنا وإياه سواء السبيل . 


بت ۲۵۷ - 


النوع الثانی . ۱ 
اعتماده فى التوثیق 
على ما لایدل عليه 


وبعد أن برد المعترض التضعیفات التی قيلت فى الراوی بمثل ما رأيت » 
ياعمس أى توثيقات قيلت فى الراوی فیعتمد علیها وإن ,كانت لا تنهض 
معاد رياني من انبرد من أجلها التضعيفات التى قيلت فى 
الراوى 

مه يجد توثيقات مخيرة يدد ليها له یبط ای 

من أقوال أو أفعال لا تدل على التوثيق بحال من الأحوال اده 
الحقيقة دليلاً على التضعيف والتجريح وهذه أمثلة على ذلك . 


لج و لا 


قال الحافظ فى « التقريب »: 

« صدوق » لین الحديث » . 

اعبر . المعترض هذه الكلمة توثيقاً من الحافظ لبشير فقال , 
( ص ۱۱۹ ) : ۱ 

« مثل بشیر بن الهاجز يمكن تصحیح حدیله أو تحسينه اعقاداً على أقوال 

.. وابن حجر العسقلافيى » !! 

اقول : ۱ 

وهذا الطبح ما يدل على عدم معرفة المعترض بدلالات الألفاظ » ومعانها 


س ۲6۸ ا 


عند احدئین . وسيأق ف الخال ( 9 ) من القسم الأخير من هذا الکتاب 
توضيح هذا الأمر » وبيانه بياناً شافياً » فاستبشر خيراً !! . 


¥ # نا 


قال الذهبی فى « الیزان » ( ۱۹۲/۳ ) : 

+ روی عنه آبو أسامة » ومروان بن معاوية » وأبو عاصم » . 

قال العترض ( ص ۱۸۷ ) : 

« أبو أسامة ومروان حافظان ثقتان احتج بیما الجماعة » وأبو عاصم 
الكو ثقة . فهؤلاء ثلاثة ثقات أثبات رووا عن عمر بن حمزة » ذكرهم 
ليقوى حال عمر بن حمزة لرد ما غمز به . ولا فما الداعی لذكر هوّلاء 
الثلائة فقط » وترك غيرهم من الرواة ؟ ٠‏ !! . 

أقول : 

ابتداءً » أبو عاصم المذكور بس هر الكو ۳ ترهت: وإنما هو أبو 
عاصم النبيل » واسمه الضحاك بن مخلد . أما الکوفی فاسمه محمد بن ألى 
أيوب . 

ذلك لأن الراد عند إطلاق هذه الكنية فى هذه الطبقة نما هو الضحاك 
ابن مخلد » فإنه مشهور بكنيته أكثر من اسمه ولذا يقع فى الأسانيد غالبا بكنيته 
بخلاف الکو . ۱ 

م إن آبا عاصم النبيل آشهر وأعرف بين أهل طبقته من الكو » فهو 
أول من يتوجه إلى الذهن عند الإطلاق . 

أقول هذا على فرض آنهما يشتركان فى الطبقة » وإلا فالواقع خلاف 
ذلك » فان آبا عاصم النبيل قد ذكره الجافظ فى التاسعة.» فهو يشترك مع 
سائر الرواة عن عمز بن حمزة إلذين هم بين التاسعة والثامنة عند الحافظ . 


— ۲۹ 


أما مد بن ی یوب فقدآدخلهااقظ ف السابثة نو أقدم نم معا 
ثم أقول :. 

لي و يي ما 

الأول : أن يكون من شرط الذهبی فى « الیزان » اسنيعاب الرواة عن 
صاحب الترجمة » حتى يضح أن يقال إذا ل 
غيرهم . ۱ 0 
وهذا غير معروف عن الذهبی کا لايخفى عليك » فما من ترجمة فى . 
١‏ الیزان » إلا القليل النادر إلا ويذكر الذهبى فیبا بعض شیوخ: صاحا 
وبعض تلامذته » ولم يفهم واحد من هذا ما فهمتة . نعم قد ينتقى الثقات ' 
مهم لا لشىء إلا لأعهم أولى من غيرهم » :إذ.إنه قدا سار فى الكتابا على : 
الإيجاز والاجمال وعدم الاسهاب والإطناب إلا حيث يكون لذلك ضرورة » 
فعلى هذا إن أفاد انتقاؤه لوٌلاء دون غيرهم أحداً فانما ر TS‏ 
الترجمة.ء. فتأمل . ۱ ش 7 

ثم مانا لا تراك فهمت هذا إلا فى ترجمة عمر بن رة مع أن ای 
قد صنع مثل هذا الصنع فى غير ترجمته أيضاً » ومنهم من ضعفتهم أنت ف 
كتابك هذا . فما لنا تراك ترن بميزانين وتكيل بكيلين ؟!! . 

ف ولا ا ا 

9 ا ليث بن ألى سلم : 

لت :رص كو ) :۱ 

« قال الحافظ البوضيرى : ... هو ضعيف » . 

ومع ذلك فالذهبی بعد أن ساق التضعيفات التى قيلت فيه > قال 
( ۲۱/۳ : ۱ 4 

وقلتٌ : حدث عنه شعية » وابن عليّة » وأبو معاوية » والناس © . !: 

فلماذا ۸ تدفع هذا التضعيف بكلام الذهبی هذا ؟ 1‏ 


؟ س الحسن بن عمارة . 

أشرت ( ص ٩۱‏ ) إلى ضعفه » ول تدافع عنه مع احتياجك إلى الدفاع 
عنه هناك . 

ومع هذا فقد. قال الذهبی ( 517/١‏ ) : 

او [روی ] عنه السفیانان » ويحيى القطان » وشباية » وعبد 
الرزاق » . 

۳ س موسى بن عبيدة لیذ . 

فلت (ص 78 ) فى صدد الحكم على سند هو فيه : 

« وسنده وان كان ضعيفاً بسبب مومى بن عبيدة الربذى » لكنه يصلح 
فى باب الشواهد والمتابعات 4 . 

. فلماذا ۸ تدافع عنه بقول الذهبی ( ۲۱۳/٤‏ ) : 

+ و [ روی ] عنه شعبة » وروح بن عبادة » وعبید الله » وجماعة ) ؟! . 

.. س هشام بن سعد‎ ٤ 

ذكرت آقوال المضعفين له ( ص ۱۳۵ -85١)ء‏ وقلتٌ : 

» إن أئمة الجرح والتعدیل اتفقوا على تجريحه ما خلا آبا زرعة والعجلی‎ ١ 

وأخذت تدافع عن تضعیفه دفاعا مستمیتاً !! . 

وانظر الثال ( ۳ ) من النوع الرابع من هذا القسم . 

فلماذا لم تدافع عنه بقول الذهبی ( ۲۹۸/٤‏ ) : 

« و [ روی ] عنه ابن وهب » والقعنبی » وجماعة كثيرة » . 

مع أن الحاجة إلى الدفاع عنه ماسّة فإنه من رجال مسلم وأنت تنكر 
على الشيخ مجرد كلامه فى رجال مسلم » وتقم عليه القيامة إذا ضعّف أحد 
رواته » حتى ولو كان قد سبقه الائمة إلى ذلك !! .. فاللهم هداك . 

الثاني : أن تكون رواية الثقة عن غيره توثيقاً له وهذا معلوم بطلانه . 

قال الخطيب البغدادى فى ١‏ الكفاية » رص ٠١١‏ ): 


بت ۲۵۱ اس 


باب چا على أن و الثقة عن غره ليست تعدا لال 

ثم قال : ۱ 

ا هآ ا ا قل ارد 
یعلم فيه جرحاً لذکره » توغذا باطل » . لأنه يجوز أن یکون العدل لا یعرف 
عدالته » فلا تکون روايته عنه تعديلاً ولا خبراً عن صدقه + بل يروى عله 
لأغراض يمتها + كيف ارفك وجد جماعة من العدول الثقات را 
قوم أحاديث أمسكوا ف بعضها عن ذكز أحواهم مع علمهم بأما غير 
TS‏ يت ا وبفساد. الاراء 
والذاهب . فمن ذلك ..: ۱ 

ثم ساق أمثلة على ذلك . 

كقول الشعبى : « بحدثنى الجارث » وكان كذاباً » . ! 

وقول سفيان النورى : «احدثنا تويز بن این :ون من رک 
الكذب ) . 1 : 0 

وقول يزيد بن هارون : « حدثنا أبو روح » وکان مود ود بت 
انجانین » وكان کذاباً . 

وغیر ذلك » ثم قال ( صن ۱۵۳ ) : ۱ 

« فان قالوا لاه AEE‏ مر تاه 
م تغبت عدالته » وف هذا دليل على أن من روى عن شيخ وم يذكر من' 
حاله أمراً يجرحه به فقذ عدله . 

قلنا : هذا خطأ لا قدمنا ذكره من تويز کون الراوی غير عارف بعدالة 
من روى عنه » ولأنه لواعرف جرحاً منه لم يلزمه ذکره » ولفا يلزم الا جتیاد 
فى معرفة حاله العامل بره » ولأن ما قالوه بمثابة من قال : لو علم الراوف 
عدالة من روی عنه لزكاه » ولا أمسلك عن تزكيته » دل على أنه لیس بعدل 


عنده ) . 


بت ۲۵۲ س 


ثم ساق أمثلة تدل على أن العدل قد يروى عن غير العدٌلین ولا يبين 
هو ذلك مثل قول شعبة : « سفيان ثقة » يرؤى عن الكذابين » . وحل 
الشاهد أن سفيان لم يبين كذبهم » فدل على أن العدل قد يروى عن الكذابين 
ولا يبين ذلك » ثم قال الخطيب . ۲ 

« فان قالوا : إذا روى الثقة عمن ليس بثقة » ولم يذكر حاله كان غاشا 
0000 ۱ 

قلنا : نباية أمره أن يكون حاله كذلك » مع معرفته بأنه غير ثقة » وقد 
لا يعرفه جرح ولا تعديل » فبطل ما ذكروه 4 . 
وف « التدريب » (۳۱/۱--۳۱۵) : وقيل : إن كان العدل الذى روى عنه 
لا يروى إلا عن عدل كانت روايته تعديلاً » وإلا فلا » واعتاره الأصوليون » 
کالامدی وابن الحاجب وغيرهما » . 

أقول : وهذا هو الأمر الثالث ... 

الثالث : أن يكون هوّلاء الثلاثة من لا یروون إلا عن الثقات » حتی 
يقال إنه من جملة الثقات الذين رووا عنهم » وهذا غير متحقق هنا ... 

فأبو أسامة » روی عن ضعفاء ‏ مثل شريك القاضی » والإفريقى , 
وعبد الرهن بن يزيد بن تيم » ومجالد » وغيرهم . 

ومروان بن معاوية الفزاری » روایته عن الضعفاء آشهر من أن تحتاج إلى 
تسمية بعض شیوخه الضعفاء » بل إنه كان یدلس أسماء الضعفاء وافلکی 
ا هو معروف عنه » حتی قال الامام ابن ثمير : « كان يلتقط الشیوخ من 
السکك » !! . 

وأما أبو عاصم . الضحاك بن مخلد روی أيضاً عن ضعفاء مثل عیان 
ابن سعد الكاتب ۰ ومظاهر بن أسلم وروی أيضاً عن جعفر بن يحبى بن 
ثوبان وهو مجهول الخال » والحمد لله على كل حال . 


بت ۳ — 


قال ل 


البخارى ET‏ 
م ينبت عنده جرح فيه » وقژی حاله فعلق له فى ٠‏ صحيحه » فى موضعین 
بقوله : ه قال » وهی من صیغ ابرم کا نمل عل ذلك اخافظ فی 0 مقدمة 
الفتح » ( ص 1۱۷ 

أقول : 
لا سكوك البخارى ف « التاریغ ٠‏ فلا نفلم أحداً سبق أبا البركات , 
| ابن تيمية إل أنه يعد توثيقاً » فقد نقل ابن القم.فی « زاد العاد 4 ( ٤۷١/١‏ ) 
عنه أنه قال تعقيباً على جدیث فيه عكرمة بن عمار وقد ضعفه البريقى : 
٠ ۱‏ ویکن الطابة يسبب العف » فإن البخارى ذكره فى « تاره * و۸ . 
| يطغن .فيه » وعادته كر الخرح واجروحن ».: 2 
أقول : أبو البركات رمه الله تعالى (فا بنى کلامه هذا على. أن عادة 
لبخاری ذكر الجرح » وحيك إن الواقع حلاف ذلك »وان البخارئ قلا 
يتكلم عن الرواة فى « التاريخ » فقد سقط بذلك ما اعتمد عليه أبو البركات ٠‏ 
في قوله بهذا : 

وهذا الامر ظاهر لكل من تصفح الکتاب.» ومع ذلك فدونك شهادة 
باحثين قد درسا الكتاب دراسة تدبر وتمحيص . 1 
قال الشيخ العلمی الجانى فى مقدمته على كتاب ۸ الجرح والتعديل » لابن 
أبى حاتم ( ص : ط اى ) امن « التقدمة » : 

رخ ریق قاب ماع اک عل روه اليل 
أو الجرح .. ْ 


وقال الاستاذ عداب مود الحمش فى كتابه المفيد « رواة الحديث الذين 


نت ۲۵6 — 


سكت غليهم أئمة الجرح والتعدیل بين التوئیق والتجهیل 6( ص ۳۲): 

« قد كانت عناية الامام البخاری منصرفة إلى نقد الأحاديث ؛ أك من 
انصرافها ال ذکر الجرح والتعدیل ذلك أن الرواة الذین تكلم علهم جرح 
أو تعدیل يقلو عن آلفی وجل والرواة الذین سکت علیپم بزیدون على 
أحد عشر ألف راو . 

وما يدل على أن سكوت البخارى ف « التاریغ » لايْعَدٌ توثيقاً ‏ أنه كثيراً 
ما يسكت عن الراوى فى « التاريخ » ثم نراه قد ضعفه فى احدی كتبة 
الأخرى » فمن هؤلاء الرواة . 

. س الحارث بن النعمان الليثى‎ ١ 

سكت عنه فى ١‏ التاریخ » ( ۲۸۹۵/۲/۱ )۰ وقال فى ١‏ الضعفاء 
:)5١(‏ وهنكر الحديث »!!. 

؟ س عبد الله بن محمد بن عجلان . 

سكت عنه ( ۰۱۸۸/۱/۳ وقال فى « الضعفاء » : ١‏ لا يتابع فى 
حديثه ) . 

۳ س عبد الله بن معاوية بن عاصم ‏ أبو معاوية القرشی . 

سكت عنه ( ۲۰۰/۱/۳ )ء وقال'فى « الضعفاء » : « فى بعض آحادیثه 
مناكير » . وقال فى «التاريخ الصغیر » (1410/5): «منکر 
الحديث » !۱ . 


. س عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفى‎ ٤ 
كتاب قَيّم يدل على تمكن صاحبه » وقد استفدت منه أغلب مادة هذا البحث » وكذا‎ ۰ )۱( 


ما عاقه أخونا الفاضل أبو إسحق الحوينى على كتاب « البعث والنشور » لابن أنى 
داود , تحت الحديث ( 4۶ ) فجزاهما الله عبر . 


۲۱۵۵ الم 


سکت عنه ۰۲۳۰/۱/۲ وقال فى ١‏ الضعفاء » ( ۲۰۰) ( فيه 
a‏ ۱ ۱ ۱ 

اع الرجمن بل ارياد الفزیقی .. 

ل ا ا ل ۰ 
حديثه' بعض المتاكير 4 !ا. 

. س عبد الوهاب بن عطاء أبو نصر الخفاف‎ ٩ 

سكت عنه ( ۹۸/۲/۳ ) > وقال فى ١‏ الضعفاء » ( ۲۳۳ ) : « ليس 
بالقوى عندهم » سع من ابن أي عروبة » وهو محتمل ۰ . ۱ 
٠‏ لال معتمر بن نافع أبو الحكم . 

سكت عنه (45/5/43.ه6) وحكى الذهبى ' فى «الیزان 0 
ر ١141/4‏ ) عنه أنه قال فيه : « منكر الحديث 0 . 0 
م مفضل بن صالح أبو جميلة النخاس 
۱ سكت عه ( 4.0/0/6 ) وقل ف »ار الصفر + ( 0134/6 : 
« منكر الحديث » . ۱ 
ا ا ك ل ش 
سکت عنه ( ۱۲/۲/٤‏ ) ۰ وقال فى « الصغير » ( ۲۳۸/۲ ) : ١‏ فيه 
. نظر ٠‏ وف « الميزان » ( ۱۹١/٤‏ ) : «وقال البخارى مرة : دی ا 
منكر ) . 

. د الوليد بن عيسى أبو وهب‎ ٠٠ 

سکت‌عنه ( 0۱۵۰/۲/۶ ۰ وحکی المقثل ( ۳۱۵/4 ) عنه آنه قال : 
« فيه نظر 4 . ۱ 

فهذه جملة من الذين سكت عنهم البخاری فى ١‏ لتاریخ » وتکلم: فيم ' 
فى بعض کتبه الأخرى با يفيد جرحاً فکیف يقال بعد ذلك : إن ما کت 
عنه فقد قواه » بل كيف ترد التجريحات الصريحة التى قيلت فى حق الراوى.. 
ويقال : « كأنه لم يثبت عنده جرخ فيه » !! . 


بت ۲۵۲ د 


اعتباز . 


ثم مالنا لا نراك تطبق هذه القاعدة المزعومة إلا حيث یستقر هواك 
وغرضك ؟! فاننا رأيناك قد ضعفت رواة فى کتابك هذا أو سكت عن 
تضعيفهم » مع أن البخارى قد سكت عنهم فى ١‏ التاریخ 4 . 

فمن هؤلاء .. 

۱ عڻان بن حيان . 

قلت ( ص ۱۳۷ ) : 

« منسوبٌ إلى الجور » . 

ولم تدافع عنه بسكوت البخارى عنه فى « التاريخ » ( ۲۲۱۷/۲/۳ ) مع 
أن الحاجة إلى ذلك مامنّة لكونه من رجال مسلم وأنت نصبت نفسك للدفاع 
عنه وعن ( صحيحه » وعن رواته » لاسيما وأن کون الرجل یسب إلى 
الجور لا ينبض للطعن فيه . وانظر الخال ( ١‏ ) من النوع الرابع من هذا 
0 : 

۲ س هشام بن سعد 

لم تتردد ( ص ۱۳٣۱۳١‏ ) فى تضعیفه مع أن البخاری سكت عنه 
فی «التاريخ ٩‏ ( ۲۰۰۱/۲/۵ ) وهو من رجال مسلم . وانظر امال ( ۳ ) 
من نفس النوع السابق . 

۳ س ليث بن ای سل 

الل ل ين ال و ی 
"ول تدافع عنه بسكوت المخاری 1)515/1/4. 
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فصل 


وأما عن تعلیق البخاری ‏ فقد قال المعترض ( ص )١48‏ : ' 

0 ویستفاد من تعلمق: البخازی له بصيغة الجزم أن حديئه صحیح أو حسنٌ 
صالح للحجة على الاقل . قال الحافظ فى « مقدمة الفتح » ر ص7١‏ ) 
عند الکلام على آنواع المعلقات فى البخاری : « والثانی وهو ما لا يوجد 
فيه إلا معلقاً فإنه على صورتين » إما أن يورده على صورة الجزم » وإما 
أن يورده بصيغة التمریض . -فالصيغة الأولی يستفاد منها الصحة إلى من 
علق عنه » لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الجدیث » فمنه ما 
لحن رط وميه لا الا ی ی و ۱ 

نم قال العترض : 001 

« ثم قال [ أى الحافظ ] بعد كلام على الأول : « وأما ما لا یلتحق. 
بشرطه فقد يكون .صحيحاً على شرط غیره » وقد يكون حسناً صالحاً 
للحجة » وقد يكون صجيفاً لا من جهة فدح فى رجاله بل من جهةانقطاع 
يسير فى إسناده ١‏ . اه . 
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قول : ۱ 
کلام الحافظ ‏ ره الله تعالى س يتعلق بما علقه البخاری بضيغةا الجرم' 
ولا يوجد فيه إلا معلقاً . وليس الأمر هنا كذلك » لأن عمر بن حمزة م 
يعلق له البخارى إلا حديثين قد وصلهما هو فى « الصحيخ » من غير طريق 
عمر بن حمزة فعلى هذا يسقط استدلالك بکلام اافظ من أصله., 
ومن تأمل صنیع البخارى فى الموضعين علم أن البخارئ لم يس رواية 
عمر بن حمزة إلا ليقوئ رواية غيره التى وصلها . فهذا إن آفاد عمر بن! 


— ۲۵۸ 


حمزة شیعاً لا يفيده أكثر من کونه یصلح للشواهد والتابعات وهذا لا حلاف 
عليه . 

ففى الموضع الأول ( 4۹4/۲ فتح ) ... 

روى البخارى بإسناده الموصول إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » 
عن أبيه قال : ( فذكر آثرا لابن عمر ) . 

وعبد الرحمن هذا قد تكلم فيه بعضهم إلا أن كلامهم فيه لاينزل حديثه 
عن رتبة الحسن لذاته » فاراد البخاری أن يقوى حديثه إذ إن حديثه بمفرده 
متقاعد عن .رتبة الصحيح » لكنه قد وقف على رواية لعمر بن مزة عن 
سالم عن أبيه بمعناه فلم يشأ أن يسوقها فى كتابه مساق الأصول لكونها ليست 
على شرطه . وق الوقت نفسه أراد أن يثبتها یل بها على أن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار قد حفظ هذا الحديث » فساقها عقب روايته معلقةٌ . 
فهذا لا يدل على أن عمر بن حمزة عنده حجة وإما غاية مايدل عليه أنه 
عنده يصلح للشواهد والمتابعات » وهذا لا خلاف عليه . 

وأما الموضع الثانى ( ۳۹۳/۱۳) فهو أوضح من ذلك بكثير . ٠‏ 

فقد قال البخارى : 

« حدثنا مُقَدَّم. بن محمد » قال : حدثنى عمى القاسم بن يحيى عن 
عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أنه قال : « إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات 
بيمينه » ثم يقول : آنا الملك ١‏ . 

ثم قال البخارى : 

« رواه سعيد عن مالك ۷ . 

ثم قال : 

« وقال عمر بن حمزة : سمحت سالا : سمعت ابن عمر » عن النبي 


صل الله عليه وسلم بهذا » . 


— ۹۹ 


فالرواية الأول فيا شيخ البخارى مقلم ین حمد : وهذا وان ن 
إلا أنه يخطىء أحياناً » ولا ذكره ابن خبان فى « الثقات » قال : ( يغرب 
ويخالف » فأراد البخاری أن يبين أن هذا الحديث مما حفظه » وأنه ل يخالف 
فيه » فد کر عقب رواينه رواية سعيد ‏ يعنى ابن داود بن ألى وی - عن 
مومت ان یی ارخا لت لهذا بت وكام زد اس ۶ رواد 
عن مالك » » فلم ير البخارى هذه الرواية وحدها مقنعة فى إثبات أن دم 
قد حفظ هذا الحديث ۲ ".۳ 

فذكر عقب تلك الروايتين رواية عمر بن حمزة ليدلل بذلك على أن معن 
الحديث محفوظ وأن مقدما. قد قدا حفظه وم يخطىء فيه . 

نماذا آفاد زذن ري الیخاری اکر من کون غمر بن که بسا ف 
الشواهد والتابعات ؟! : 


. اعتبار‎ ٠ 


وإذا كان المعترض هنا يريد أن یقوی حال عمر. بن حمزة بتعليق 
البخارى له » فإنه فى مواضع أخرى لم يعتد حتى بتخریج البخاری وکذا 
مسلم للراوى: فى « الضحيح » مستداً لا معلقاً !1 . 

انظر ما سیاتی فى النوع الرابع من هذا القسم فقد ذكرت هناك ثلاثة 
ممن لم يتردد المعترض فى تضعيفهم مع أن متهم من أخرج له مسلم» 
ومنهم من أخرج له لبخاری ومسلم جميعاً مسندات غير معلقات , فاللهم 
اغفر لنا وله إنك أنت| الغفار . 


قال العترض ( ص ۱۹۹) : 
« قال یعقوب بن سفیان ( المعرفة ۲۰۸/۳ ) : وحدئنا حجاج عن شعبة 
قال : وكان أبو إسحاق آکبر من ألى البختری » وم يدرك آبو البختری عايا 
رضى الله عنه » ول يره » قال : وسعت شعبة يقول : قال مطر الوراق : 
وهؤلاء يحسنون يحدثون » حدثنا أبو التياح عن أبى الوداك'" . 
ورواه ابن حبان فى « الثقات » قريباً من هذا السياق'" لكنه قال : 
« لاحسنون يحدثون » لكن رواية الفسؤى أرجح لعدة أمور : 
الأول : إنها أعلى سنداً . 
الثانى : انها أتم سياقاً . 
الثالث : وجود قرينة هامة وهی أن شعبة أثنى على ألى إسحاق 
السبيعى بل قدمه على مجاهد » قال رجل لشعبة “مع أبو إسحاق من مجاهد ؟ 
قال :"ما كان يضنع هو بمجاهد ؟! . كان هو حسن حديثاً من مجاهد ومن 
الحسنن وابن سيرين ... فكيف يقدمه على أئمة 'التابعين ثم يقول فى نباية 
السياق : لا يحسن الحديث ؟ ويؤيده أن أبا الببختری سعيد بن" فيروز من 
الأثبات الثقات فيمكن لك أن تقول : إن مطراً الوراق ثقة عند شعبة » كيف 
لاء وقد روى عنه وأثنى عليه وقرنه ببؤلاء الأثبات التقات ...وال أعلم » . 
اه . . کلامه . " 
أقول :.- 
لنا هنا وقفات . 
رد کذا وكأن الناسخ سار على الجادة » لكن الصواب فى هذا الموضع : « عن ألى 
الفداك ٠‏ کا سيأق . 


(۲) لكن فيه : « عن الفداك » وزاد : « قال أحمد ‏ يعنى ابن حنبل ‏ أراد أيا الوداك » 
فقال : الفداك » ۱ . 


س ۲۱۱ — 


الوقفة الأولى 


أن ما نقلتّه عن الفسوی من أوله إلى قول شعبة : « ... و م-يره» الظاهر 


یت ی ی وا اون 
إليه قول شعبة هذا . 

ات قد قت عل هذه لکد ف اقات ؛ ( ۳۰/۰ ) ول يضم 
إلا ابن خبان ماضممته أنت . 

وها اأ ف « طیقات اين سعد وا 5/6 ود علل اه 


( ۰0۷۰/۲ و ه ضعفاء » العقيل ( 119/4 )2 فلو كانت هذه الكلمة | 


ها علاقة بما بعدها لما أغفلوها لاسيما إذا كان المعنى متوقفاً عليها ٠.‏ 
والفسوی من عادته فى « تایه :آن مسوق الما ناه من عر عل 


فیتوهم من لا يفهم طريقته أن لبعض الكلام علاقة با قبله أو با بعده + 


ولیس الأمر کذلك . 


أقول هذا مغ أفى ل اطع الجزم به لکن كأنه هو اهر وا ما کان 
فإنه سواء له علاقة أو لا > لايؤثر ذلك فى فهم کلام مطر ولا یصح ' 


للمعترض ما استدل به ؛ بل ربا إن صح أن بينهما علاقة كان ذلك أقوى 
فى وهاء استدلاله کا سنبين إن شاء الله تعال . 
الوقفة: الثانية : 


تر جیحاث رواية الفنلوى على رواية ابن حبان ما آبدیته فيه نظر | . 
ل نا ل تسم أن كوت ا 


الاسناد بل فى المتن ‏ على فرض وجود الخلاف ‏ وقد یکون السند ناز لا 


وهو أنظف وأحسن من السند العال . 

انیا : قو لك :۰« إنها آم سياف ٠‏ لاشأن له بالتزجيح لأن اخلافب ليس 
من جهة مفهوم الكلام والذى يؤثر عليه السياق ؛ وإنما بثلاف فى إنبات 
لفظة أو نفيها فى الجزء المتفق عليه به بين الروايتين . ش ش 


کک 


ثم إن الروايتين .من ناحية الدلالة لا تختلفان کا سيأ » فلا حاجة إلى 
اترجیج أصلا . 

۳ : قو لك : « إن شعبة آثنی على ألى إ سحق السبیعی » بل قدمه على 

هد ... فکیف يقدمه على أئمة التابعين ثم یقول فى نهاية السیاق : لاحسن 
حدث ؟ 4 !1 . 

إن قولك هذا یدل على تسرعك وعدم تدبرك للکلام فإن الذی قال هذا 
ليس هو شعبة وإنما هو مطر الورّاق كا هو ظاهر من سياق الكلام » فان 
الحجاج بن محمد قال : « سمحت شعبة يقول : قال مطر الوراق ...4 . 

الوقفة الثالنة : 

قولك : « فيمكن لك أن تقول : إن مطراً الوراق ثقة عند شعبة ( ! ) » 
كيف لا وقد روی عنه » وأثنى عليه وقرنه ببؤلاء الأثبات الثقات » 

أقرل : 

أما الرواية عنه . 

فإن كان مستند من قال : روى عنه شعبة هذه القصة فبعس الرواية إذن » 
وأنت فلت أعلى هذه الصفحة : « وان روى شعبة عن متكلم فيه فيكون 
على سبيل. التعجب © . 

ومن تدبر رواية شعبة عنه هنا علم فعلاً أنه ما روى هذا عنه إلا على 

فإن شعبة روى عنه هذه الكلمة ليدلّل على أنه كان معجباً بروايته 
ومنتقصاً لرواية غيره » مع كونه أولى بذلك من غيره » لاه أنكر على غيره 
إساءة التحديث » مع أنه وقع فى نفس الأمر » وف نفس الوقت الذى أنكر 
فيه ذلك عليهم » » فكان هذا أمرأً يستدعى التعجب والدهشة » فلذا لم يسكت 
شعبة بل بين ذلك فقال کا فى رواية ابن سعد : ٠‏ وقد أخطأ إنما آراد أبا 
الوداك » . ومن ثم ضحك أحمد بن حنبل لما حكاها لابنه کا .فى رواية 


بت ۳ — 


العقیل . ۱ 
وما ی کد. ذلك أن ابن حبان صدرها بقوله : ۱ 

١‏ وکان معجباً بروايته » ولقد حدثنا محمد بن أحمد السندی » قال .؛ 
فذكر القصة باسناده وزاد فیا : 

دقل هد س يعي ابن جيل ب راد = ی مطراً - أا او 
فقال. : الفداك ) ۱۱ . و EE‏ 
فظاهر صني أنه يستدل برد القصة على كونه كان معا وله 
كونه ليس أهلاً لذلك ؛ وهذا ماقررناه . 

یلا ان دل على شی»» قإغا يدل على أن مطراً عند شعبة ليس بذاك » 
كحي كد و 15 

وأما الثتاء عليه ... : 0 
كأنك أخذته من قول مطر الذى نسبته إلى شعبة ظلماً وعدواناً : «أيحسن ٠‏ 
هد » ۱۱ . وسیأّق و الوقفة الرايمة أله قن لو کان هذا من قول أشعبة 
فإنه لا يدل على الثناء والدح بقدر دلالله على الم ولقدح !!:. 

آما الاقران . ۱ 
ا و و 
ن أصله : بل لو قلت إنه قازن بين مطر .وهؤلاء ولم يقرن لكان أقرب » 
Sal‏ ل 
تا ی ۱ 
الوقفة .الرابعة .. ١‏ 0 ۱ ۱ 
ا | مسنون دون » الان ولدح » وها إن 
دل على شىء فان يدل على ألك لا تعرف. مواقع الکلم ۱ . 
فان هذه الكلمة إذا قيلت فى حق الثقة الثبت الذی يدم على مجاهد 
والحسن وابن سيرين » لا كانت دالّة على الثناء والدح بقدر دلالتها على الم" 


س ٤‏ س 


والقدح !! . 

ووجه ذلك . 

إن إحسان التحدیث أقل ما يجب أن یتصف به الراوی » فوصف من 
بلغ القمة فى الحفظ والثبت با یوصف به أقل الناس ضبطاً وحفظاً » منتقص 
لکانته ومنزلته بلا شك . 

كا لو قيل فی حق التقی الورع : إنه يحسن يصلى » فهذا فى الحقيقة آقرب 
إلى الذم منه إلى الثناء والدح . 

کا قال ابن البارك عندما سكل عن نوح بن ألى مریم ؟ فقال : « هو یقول 
لا إله إلا الله ۱۱ . 

فهذا دلالته على الذم أقرب من دلالته على الدح » كأنه یقول : هو لم 
بيق له من الاسلام إلا هذه الکلمة والشاعر یقول : 
ألا ترى أن اليف يلص مره ذا قبل : ان اليف أُمْضى من الصا ؟ 

هذا على تقدير أن هذه الكلمة من قول شعبة ‏ كا توهم ذلك المعترض 
ولكن أما وقد بينا أنها من قول مطر » فقد حرجت مخرج الاستفهام 
الإنكارى » كأنه يقول : « أهؤلاء بحسنون بحدئون » ؟! . ولذا لما وقع هو 
فيما أنكره كان ذلك داعياً إلى التعجب والدهشة » فضحك أحمد ا فى رواية 
العقيل . 

وعلى هذا فلا تعارض بين رواية ابن حبان ورواية غيره کا هو ظاهر » 
فإن رواية ابن حبان مفسرة للروايات الأخرى . والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم . 


۲۲۵ سه 


النوع الثالث . ۱ 1 
إقحامه المستشهد بهم فى 


وا لومم فى الرجال ا كيرا رما يكون کرای من 
ستشهد به ابخاری و مسلم + رار که يه قرا سمه فين جع به 
البخاری ومسلم أو أحدهما . ۱ 

| بل ین یکون آحدهما لم برو له لا لا لختجاجاً ولا استشهادا 

وما ذلك إلا ليوهم أن الراوی من الثقة بمكان .. 

وهذه ل 


HOR # 


۱ 


قال الترض ( ص 115 ) : 
و احتج به الجماعة »!1 . 
أقول : : 
۸ يحتج به البخارى » قال الحافظ فى «مقدمة الفمنح» 
( ص ۳۹۱۳۹۰ ) : ٠‏ ۱ 
« روى له الجماعة » وليس له فى البخاری سوی أربعة حادیث : ثلاأثة ': 
منهما أخرجها من رواية غیره بمتابعته ؛ والرابع أخرجه عن محمد بن الصباح ٠»‏ . 
و بردة » عن جده أبى بردة عن أبى موسی ف قصة الرجل الذى 
ثنى عليه فقال الثبي صلل الله عليه وسلم ۷ 
و 
# ود # : ۱ ۱ 


کے 


قال العترض ( ص ۱۷۳ ) : 

« احتج به الشیخان ٠‏ !! . 

اقو : 

مسلم لم يرو له أصلاً »فضلاً عن أن يحتج به ۱۱ . 

وق « التہذیب ۰ ( ۲۳۲/۲ ) : 

« وذکر این عساکر أن مسلماً روی عنه » وذلك وَهُمٌ ١‏ ! . 


۳ - عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز ... 

قال العترض ( ص ۱۷۳ ) : 

احتج به الجماعة ٠. !1 ٠‏ 

أقول : ۱ 

لم يحتج به البخاری » قال الحافظ فى « مقدمة الفتح » ( ص ۲۰ ) : 

٠‏ ليس له فى البخاری سوی حديث واحد فى تفسیر سورة المائدة » من 
رواية محمد بن بشر » عنه » عن نافع ۽ عن ابن عمر » قال : « نزل تحريم 
الخمر وليس ف المدينة سوى خمسة أشربة » الحديث » وهذا شاهد من 
حديث عمر بن الخطاب » وروی له الباقون » . 

قلت : حديثه وشاهده فى البخاری ( ۲۷۷-۲۷٦/۸‏ فتح ) . 

وتابعه على أصل الحديث مالك بن مغول » وقد أخرجه البخاری 
( ۲۰/۱۰ فتح ) أيضاً . 


ل ۹۷ — 


- عیاض بن عبد الله اهر .. 
قال العترضٍ ( ص ۱١۱١‏ ) : 
ام ی من آخرج حدیثه فى « صحیحه » فهو 
۲ يق له لأنه أخرج له فى الأصول وبلفظ مغاير لالفاظ الباب » . 
0 ول ۱ ۱ 
سلم ما أخوج دنه ف الأصول ‏ سي وی 
مسلم فی ترتيب أحاديث « صحيحه » أيقن أن مسلماً ما احتخ ابه بل 
استشهل, .. ْ 0 
وقد كفانا العترض مؤنة. هذا فقد شرح لنا هو طريقة مسلم فى ترتیب 
أحاديث كتابه » وبين لنا كيفية معرفة ما احتج به ما استشهد به » فقال 
فى صدد كلامه على رواية هشام بن سعد فى.ه صحيح مسلم » وإثياقه أا 
فى الشواهد والمتابعات ولیست فى الأصول » قال ( ص ۱۳۷-۱۳) : 
« رواية هشام بن عد فى مسلم Ss‏ 
فقد أوردها الإمام مسلم بعد ذكر رواية الؤليد ‏ يعنى ابن مسلم ل 
لاا واي ا و 
وذلك ليذكر أن عثان بن حيان تابع إسماعيل بن غبيد الله فى الرواية عن 
أم الدرداء . ومنه تعلم أن مسلماً لم حتج ببشام » وهذا واضحٌ جل جداً و . 
آقول : ۱ 
وأوضح منه حديث عیاض هذا » فإن مسلماً وضعه فى آخر الباب 
(۲۷۲/۱ رقم ۰ فلم يضع' بع حدیثه في الباب حديئاً ؛ وضع 
قبل حديثه ثلاثة أخاديث هى أو بعضها عمدة مسلم فى هذا الباب . 
وأما کون لفظ حديث عیاض مخالفاً لألفاظ الباب » فلا يضر ذلك » 
لن الشاهد لا يشترط فيه أن يكون لفظه مثل لفظ الشهود له » وإغا یکی" 


— ۲۹۸ 


لذلك الوافقة فى العنی فحسب » کا هو معروف ء والله أعلم . 


ود 


قال العترض ( ص ۷۰ ) : 

. 1! ¢ E o 

آقول : 

لم جتج به البخاری وإنما أخرج له معلقاً ما توبع عليه . 

قال احافظ فى « مقدمة الفتح » ( ص ٤۳۷‏ ) : 

« ليس له فى البخاری سوی حدیث واحد فى « کتاب الغازی ) . وهو 
حدیثه عن ابن جرج » عن عطاء » عن جابر » ذکره فى موضعين وقال فى 
« الصلاة » : قال بكر بن خلف : حدئنا محمد بن بكر » عن عهان بن 
ی رواد » فذكر حديثاً تابعه عليه عنده أبو عبيدة الحداد » عن عغان . وعلق 
له اخر فى « الحج » قال فيه : وقال محمد بن بكر » عن ابن جر چ » فذكر 
حدیثاً كان أخرجه عن مکی بن إبراهم » عن ابن جرم . وروی له 
الباقون » . 

قلت : آما الحديث الذی فى « الحج » ( 1۱7/۳ فتح ) فهو نفس الذی 
فى « الغازی » ( 7١15/8‏ فتح ) ليس حديثاً آخر ‏ وهو معلق وتابعه 
عليه مکی بن ابراهم فى الموضعين . 

وعلق له البخارى حديئاً آخر فى « الاعتصام » ( ۳۳۷/۱۳ فتح ) تابعه 
عليه مکی بن إبراهم أيضاً . 

ثم ظهر لى أنه هو هو إلا أن البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ اختصره 


مرة وأتمه مرة . 


س ۲۹۹ ب 


قال العترض ( ص ۲۰۱۸۱۹۸ ) :. 

و احتج به مسلم » !1 . 

آقول : ۱ 
' فى ترجته من « التبذیب» ( 158/٠١‏ ) قال الحافظ : 
« ذكره الاک فیمن أخرخ لحم مسلم ف التابعات دون الأصول » "٠.‏ 


النوع الرابع . 
تضعیفه لبعض رجال وأسانيد مسلم 
وتناقضه فى ذلك 


المعترض يُشْدّد الدكير على الشيخ الألبانى لكونه ضعف بعض رجال 
مسلم ممن تكلم فيهم الأئمة » والذى من مقتضاه تضعيف السند الذى فيه 
بعض هؤلاء وإن كان المتن صحيحاً محفوظاً من وجه آخر . 

قال ( ص ٩‏ ) مستتکرا : 

« وضعّف [ أى الشيخ خ الألبانى ] جماعة من الرواة ف 
« الصحيح ۷ ۰ ولم يفرق بين حديثهم فى « الصحيح ١‏ أو خارجه فعمر 
ابن حمزة » وبشير بن المهاجر » وسويد بن سعيد » ومطر الوراق » 
وعياض بن عبد الله الفهرى ... وغيرهم أسانيدهم فى ١‏ صحيح مسلم » 
ضعيفة !! » . 

وهو لا يكتفى بادعاء الإجماع على صحة متون « الصحيحين » فقط » 
بل تعدى ذلك فرعم أن الإجماع حاصل أيضاً على صحة أسانيدهما » 
والذی من مقتضاه ثقة رواتهما . 

فهو يقول رص ۱۳ ): 5 

« النظر فى اسانید احاديث « الصحيخين » مجتمعين او منفرذين خطا › 
وبيان ذلك من وجوه : 

الأول : النظر فى أسانيدهما طعن فى الأمة التى لفك ا بالقبول . 

الثانى : وهو خالف للإجماع الذى نقله جماعة من الحفاظ وغيرهم . 


الثالث : النظر فى آسانیدها فيه تهوين الوا تع ررك 


— ۲۷۹ 


السند الذى: ینظر فيه هو السند احتمل للصحة أو الحسن' و الضعف 
بأنواعة » فدل ای بتعديه ( 1) أنه لا يعبر أحاديث ٠‏ صحيح مسل ٠»‏ 
صحيحة كلها › > بل کل سند فيه يقبل الأحذ والرد ويمكن أن یصُح أو 
یضعف حسها يُرى » وهذا بلا شك تهوین عظم لأمر ١‏ صحيح ملم ».. ' 

رایع : أن هذا العمل یفتح علینا بابا عظيما قد يضعب سكم فيخرج ٠‏ 
علينا بعض الناس ويتبع طريقة الألبانى ( ! ) الردودة فى النظر فى أسانيد ؛ 
الصحيحين بدعوى الاجهاد وترك التقليد واتباع السنة الصحيحة » والبعض . 
الآخر قد يدحل هذا الباب بدعوى نصرة مذهبه » والبعض الاخز يدحل 
بنية 'أخرى ... وهكدا . 1 

وعند ذلك کر ممم ظهور ال ا راا E‏ 
فوضی عظيمة قد یصعب السيطرة غلیا . فهو بعمله هذا لا یدری آنه بهاجم 
السنة بمعول قوى ویفنح. باباً لاعداء ل 1۳ 
۰ کتاب الله تال » E‏ 

ویقول ( ص ١9‏ ) :. 

« والناظر فى آسانید ال آبان عن جهل فاضح . لأن ما 
الصحیح الم يودع فى كتابه ,كل ما وقف عليه من طرق الحديث » بل إنه 
انتقى من تحفوظاته بعض طرق احدیث التى آدخلها فى « الصحيخ » 
فیأق الناظر التعدی ويقول : هذا الحديث ضعيف لأن فيه مدلشاً' لم 
يصرح بالسماع » أو فى سنذه فلاناً فهو ضعیف ‏ ویظهر بذلك جهله لأن 
صاحب. ٠‏ الصحیح.»: قد يخرج الطزيق .التکلم فيه لحاجة عندبه؛ لكنه 
بيع لوا اراد بعس من يلا جاع الدلي مكلا ساد عانم 
فى طریق اخر » .اه کلامه . 

وهقا الكلام: على ما فيه من موافقة ضمتية على أن فى أسانيد الصاحيحين 
ماهو ضعيف وان كان المتن: صحيحاً إلا أنه مازال مضراً على أن ٠‏ الناظر 
ی داضت بان عن جول لاضع .. 


س ۲۱۷۲ نت 


ویقول ‏ ص ١54‏ ) معقباً على الشيخ حکمه على إسناد فى « صحیح 
مسلم 4 بانه « إسناد. جيد » يقول : 

« نزل الألبانى من الصحة إلى .الجودة بسبب سهيل بن أنى صالح » وهذا 
خظأ » لان سهیلا صحيح الحديث خاصة إذا جاء حدیثه فى ٠‏ صحيح 
مسلم » الذى تلقته الأمة بالقبول وصححت أحاديثه . فعدم إطلاق الصحة 
على أسانيده فيه مخالفة للإجماع » . 

فهو ينكر على الشيخ الحكم على إسناد فى « أ صحيح مسلم » با هو دون 
الصحة'وإن كان هذا الحكم داخلاً فى مراتب الصحیح( » ویعتبر ذلك 
مخالفة للإجماع !! . 

وهذا الكلام الذى قاله على مافيه من البالغات والمجازفات والمهاترات » 
إلا أن الواقف عليه ربما إذا قرأه بادر إلى إحسان الظن بكاتبه » وحمله على 
الغيرة على على « الصحيح » والبالغة فى الدفاع عنه والذبٌ عن حوضه خشية 
أن تتطاول إلية يد جاهل أو مغرض » فیتطاول على « الصحيح » بالطعن 
فى صحة بعض أحاديثه أو أسانيده التى ليس فما خلاف . 

لكننا وجدنا الأمر خلاف ذلك » فوجدناه يضعف هو نفسه بعض أسانيد 
یج سلم )رفن رجاله الف وخ » بل ومنهم من ۸ يطعن فيه 
واحد من الأئمة » فعلمنا أن الأمر ليس دفاعاً عن « صحيح مسلم » ولا 
هو اتباع للهوى والسلام . 

وما يؤكد هذا أن هذه الروايات كلها مخالفة هواه » فحمل صنيعه على 
الخطاً والنسيان فيه استخفاف بالعقول !! . 

وهكذا يكون المعترض قد وقع ف التناقض الشنيع والتخبط الفظيع » 
أنكر على الشيخ شيعا هو غارق فيه » نسأل الله السلامة . 


)١(‏ هو ينكر ذلك على الشيخ وفی الوقت نفسه فهو يقر غيره على هذا الصنيع ويعتيره 
من التصرف الحسن . انظر كتابه ( ص ۱۵۳ ) والمثال الأول من القسم الأخير من 


كتابى هذا . 
ست ۲۱۷۲ — 


وحيعذ آلا بش نا هم أن نقول للمعترض ا قال الشاعر : 

با ها ارج سم یره ا بت کان 5 اشيم 
تميف الدّواءَ لذی السّقَام. وذی الضتتى کیت صح به ولت سیم : 
بدا يتفسيك فاا عن بها دا ات عله .فألت عکيمْ 
هناك بقع إِنْ وعطت ويفقدى ‏ بالقول منت وفع اقطیسم 
لا ٿه عن لیا وتاتی مله عار عَلَيِكَ إِذَا فعلت ‏ عَم 


فمن هوّلاء . 1 

9 عغان بن حیان الدمشقی .. 
زوک إسماعيل بن عبيد الله حديقاً ع ن أم الدرداء تابغه عليه عثان هذا » 
أخرج حدیثه مسلم ( ٠٤١/۳‏ ) . 
قال a‏ 

فالتابع لإسماعيل اكور هو عهان بن حیان » منسوب 1 الجور » 1 برو 

E‏ ون 
آقول : 
فانظر - أحى القاریء النبيه فونه 101 هده لو اب و 

فى « صحيح مسلم ‏ مع أن راويها لم يتفرد بها بل توبع بشهادته هو !! . 
ویالیته اكتفى بهذا » بل نه تطاول فأخذ يطعن فى أحد رجال « صحيح 

مسلم ) بما لا يقدح زف صدق ولا حفظاء فقال :. «مسوب إل , 

الجور » !1 . 1 
وقل أن ين ای هن لقول من تما وی چم 

ا 


یکون ابرض ا تضنعيف راو ل ل ينه رواية .أ 
۷٤E‏ — 


هی فی« صحیح مسلم » وهذا هو عين ما ينكره على الشیخ الألبانى . 

والشیخ الألبانی -- حفظه الله تعالى ‏ حينا يتكلم فى راو من رجال 
مسلم أو رواية فى « صحيحه » إنما يتكلم با سبقه إليه الأئمة . 

آما العترض فانه مع ادعائه الاجماع على صحة أسانيد « الصحیحین » 
والذی من مقتضاه ثقة رواتها » مع هذا كله تراه يطعن هنا فى راو من رجال 
مسلم » ورواية من رواياته با لا يقدح عند أهل العلم , لا لشىء إلا خالفة 
الرواية ما يرومه ويبواه . 

وياليته سلك فى ذلك سبيل أهل العلم » حتى ولو كان ذلك فيما يوافق 
افوی » فإنه لا مانع من الانتصار للمذهب إذا كان هو الحق بل هذا هو 
المتعين كا قيل : « إذا وافق اموی الحق » أرضيت الخالق والخلق » . لكنه 
أخذ يطعن ف راو من رجال مسلم بما لو صح لكان موجباً للطعن فى عدالته » 
وليس فى حفظه فقط ‏ وهاك البيان . 

إن المعترض قال فى عغان بن جيان هذا كلمة واحدة ‏ وهى : 

و منسوب إلى الجور 0 1! ٠.‏ ۱ 

فإما أنه يقصد بها الطعن فيه أو لا ... 

فإن لم يكن يقصد بها طعناً فهو لغو من القول لا قيمة له على ما فيه 
من إيهام » وعليه فيلزمه أن يصحح روايته التى فى « صحيح مسلم » لاسيما 
وأنه لم يتفرد بها بل توبع عليها | سلف . 

وان كان يقصد بها الطعن فى عفان بن حيان » فإما أنه يقصد بها الطعن 
فى عدالته أو ضبطه . 

فإن كان يقصد بها الطعن فى ضبطه » فهذا ليس بشیء ء لأن الجور 
والظلم لا دحل له فى الحفظ والضبط » فقد يكون الرجل جائراً ظالاً وفى 
الوقت نفسه هو من أحفظ الناس وأضبطهم لما يسمع ولا يروى . بل قد 
يكون کذابً معروفاً بالكذب ومع ذلك هو من أخفظ الناس على الإطلاق » 
فهذا نوح بن أنى مر الذى لب ب الجامع » لكونه جمع العلوم ومع ذلك 


پست. ۷۵ ۲ ل 


قال ای تر کت ؛ جمع کل شىء إلا الصدق » !! وقال ادا 
أيضاً ۱ كان جامعاً » رزق كل شىء إلا الصدق ». نعوذ بالل" من 
اخذلان » !! فلم مهم كذيه أن يشهدوا له بالحفظ ! إذ إن الحفظ شىء. ١‏ 
والصدق شىء آخر . ش 


وان أ قفي ا اعناق اعرا نهف وق ل ره الا علي أ 
الخروج مها لأن من لوازم ذلك أن يكون فى « صحيح مسلم » راو مطعون 
فى عدالته » فماذا يكون ! ,حال حديث المطعون فى عدالته ؟!1! . 

ومع ذلك فإن الظلم اجوز لا يقدح فى العدالة آیضاً ‏ لا فى على 
الناشتین فى هذا العلم » إفقد ایکون الرجل جاثراً ظالاً وف الوفت نفسه' 
لا يعرف بكذب فى الرواية . ۱ 

وعغان :بن حیان هذا الذی نحن بصدد الكلام عنه رغم أنه يست إلى 
الجور ا فلت إلا أننا لا نعرف إماماً من الأئمة طعن فى عدالته وصيلقه ٠.‏ . 

بل روی عنه: هشام بن سعد وقال : « کان رجلاً من أهل الخير » وذکره. ۱ 
ابن حبان فى « الثقات » ( ۱۹۲/۷) . وأخرج له مسلم متابعة ا تعلم ٠‏ 
وم يدخله الذهبى فى « الميزان »ولا + لفتی ١‏ ولو كان فيه مطعن أو مغز 
لأدخله . فكيف يكون ذلك مطعوتاً فى عدالته ؟!.. 

ومثله من پنسب | ل 

طارق بن عمرو الکی .. 
كان ممن يسنب إلى 0 ومع ذلك وثقه أبو زرعة رز 
وأیضا. .. ۱ 

عل ال ار 

قال یحبی الحمانی : قيل لسبار : تروی عن خالد ؟ قال : « إنه أشرف' 
من أن يكذب ۲ ۰ وذكره ابن حبان فى و اتقات ۲ ( ۲۵۹/۹ ) حتى ابن . 
معين لا تكلم فيه لم يطعن .فى غدالته » ولفا تكلم فيه لأنه كان یقع.فی على 


بت ۲۷ — 


ابن ألى طالب ‏ ولذا قال الذهبی فى « الیزان » ( 1۳۳/١‏ ) : 
« صدوق لکنه ناصبی بفیض » ظوم . قال ابن معين رجل سوء یم فى 
على 4 . ۱ 

فلم نع الذهیی ناصبیّه وظلمُةُ أن يشهد له بالصدق"؟ . 

ومتهم ... 

مروان بن الحكم الأموى 

نقموا عليه أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل وهما جميعاً مع عائشة 
فقتل » ثم وثب عل الخلافة بالسيف » ومع ذلك فقد قال عروة بن الزبير : 
+ کان لا يتهم فى الحديث » . وأخرج له البخارى فى « ضحيحه »۱ . 

هذا » وان لم يكن يقصد من كلمته تلك شيئاً من هذا فهو لغو من 
القول لا قيمة له ولا معنى على مافيه من إيهام ! 

وعليه فيازمه أن يصحح روايته لاسيما وأنه قد توبع عليها » وم يتفرد ' 
بها ا سلف . 


ند تند فنا 


۲ - عمرو بن ألى سلمة التَنّيسى ... 


روى غن سعيد بن عبد العزيز حديثاً تابعه عليه أبو المغيرة عبد القدوس 


(۱) قال الافظ ابن حجر ف ترجمة : لمازة بن زبار الجهضمى من ١‏ التبذیب » 
( 0۸/۸ : 

+ وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبى غالباً وتوهينهم الشيعة مطلقاً » ولاسیما أن 

عليا ورد فى حقه : « لا يحبه الا مؤمن » ولا يبغضه إلا منافق » . ثم ظهر لى فى 

الجواب عن ذلك » أن البغض هاهنا مقيد بسبب وهو كونه نصر النبي صلى الله عليه 

وسلم ؛ لأن من الطبع البشرى بغض من وقعت منه إساءة فى حق المبغض والحبُ 

بعكسه » وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالباً . والخير فى حب على وبغضه ليس 

على العموم . فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه نی أو أنه إله تعال الله عن 

إفكهم » والذى ورد فى حق على من ذلك قد ورد مثله فى حق الأنصار » ج 


— ۷۷ 


ابن الحجاج احمصی"؟ 

قال المعترض ( ص ۱۳۲۱۳۱ ) : ۰ 
« ضلفه يحبى. بن معين » والساجى » وقال أبو حاتم : « یکتب حديئه 
ولا يحتج به » » وقال العقیلن : « فى حدیله وهم ۲ © وقال أحمد : « روی 
عن زهیز أحاديث بواطيل » كانه سمعها من صدقة بن عبد الله ؛ ففاط فقلبها 
عن زهير » . ووثقه [ ابن ] يونس وابن سعد وابن حبان » والأخيزان 
متساهلان عند الألبافى » خاصة ابن حبان الذى ملا كتبه بحكاية تساهله . 
وقال الحافظ فيه فى « التقریب » : « صدوق له أوهام ) . اه : ۰ 
وقال ( ص ۱۳۳) :۱ 

« عمرو بن أبى سلمة الضیّف ‏ . 

اقول : 
عمرو بن أف ل هذا أخرج له البخاری ومسلم فیلزمك إذن أن : 
تضعف کل إسناد هو فيه ى .1 الصبحیحین » وان صححت" التن : 7 
۱ ولعب قدو ما وال مق بقلم برد 
فى تضعیفه ! . ۱ 
والأعجب أنه أنكر على الشيخ الألباى إبقاءه کلامه فى عياض بن عبد الله . 
الفهرى بعد أن وجد له متابعاً فقال' .ص٩۹‏ )2 

اناب عله مادم ود اب لماص رن عد ل آشهری بل 
كلامه عليه » لأنه قد وج هذا إلحديث وله متابع صحيح الحديث » فاللباف .. 


= وأجاب عنه العلماء » أن بغضهم [ كذا » ولملها : مبفضهم ] لأجل النصر كان ذلك 
علامة نفاقه » وبالعکس ؛ فکذا يقال فى حق على » وأيضاً من يؤصف بالنصب یکون 
مشهوراً بصدق اللهجة واقسك بأمور الديانة » بخلاف, من یوصف بالرفض » فان 
غالبهم كاذب » ولا يتوزاع فى الاخبار + والأصل فيه , أن الناصبة اعتقدوا أن علا س 
وخی ألا عدا قل ا ار ان مان عليه ا كيانة دهم 
م انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت آقاربه فى حروب على » . 

. من القسم الأخير‎ ) ١ (' الاعتبار» الذى فى المثال‎ ١ انظر‎ )١( 


— ۲۷۸ 


لم يحسن بإبقائه لکلامه فى عياض » وهو يدل على عدم اکترائه واهتامه 
برجال الصحيح » !! . 

ونت أخى المنصف - تعلم أن هذا لا يلزم الشيخ بالطبع لان بيان 
حال الراوى شىء وبيان حال حديثه شىء آخر ۰ وهذا لا يخفى على صغار 
الطلبة . 

م أن الراوى ! إذا كان ثقة وأخطأ فى حديث خطأ بيناً لا ينفع حدیثه 
هذا کون راويه ثقة إذ الجواد قد يعار والثقة قد يخطىء . 

لكن الذى نريد أن نقوله هنا : مادمت تلزم الشيخ بذلك فلماذا لم تلزم 
به نفسك أيضاً فان عمرو بن أبى سلمة التتیسی قد تابعه ثقة بينا تابع عياضاً 
ابن ليعة » وهو ضعيف هنا فلماذا لم تشطب كلامك ف التنيسى أيضا › 
ألا يدل ذلك على عدم اكترائك واهتامك برجال الصحيح ؟! . 

لاه عن حل وتاب بل از عَلَيْكَ إا فعلت عَظِيمْ 


مد # 


1 ۳- ل 

هو الراوی عن عغان بن حيان حدیثه الذی فى مسلم الذی آشرنا إليه 
فى ترجمته فى الثال الأول من هذا النوع . 

قال العترض ( ص ۱۳۵ ) : 

« اعلم ‏ علمنی الله وإياك الحق وسلك بنا طريقه ‏ أن هشام بن سعد 
مختلط الحديث م قال ابن معين » . 

ثم قال : ۱ 

« قال عنه أحمد مرة : « ليس بالحافظ » ؛ وقال أخرى « ليس هو محكم 
الحديث » » وقال حرب : ١‏ لم يرضه هد 4 وقال ابن معين : 
« ضعیف » » وقال مرة أخرى : « ضعیف حدیثه مختلط » وقال آبو حاتم : 
«یکتب حديثه ولا يحتج به » وقال النسالی : « ضعيف » > وقال مرة : 
« ليس بالقوی 4 وقال ابن سعد : « كان کثیر احدیث 4 » وذکره یعقوب 

بت ۲۷۹ ل 


ابن سفیان فى « الضعفاء » » وذکره ابن عبد البر فى « باب من نسب إلى 

الضخف من يكنب حدینه » ؛ وضعفه ابن عدى » وترك ی القطان الرواية 

عله » وقال ابن ألى شيبة وا بن الدینی"" : « صالح ؛ ولیس بالقوی » !1 . 
شم قال : ۱ 

و فإن قال قائل : أنت تقول إن الأثئمة ‏ عدا ألى زرعة والعجل م ٠‏ 
اتفقوا عل تجريحه » فماذا تقول فى قول ابن ألى شيبة وابن الملدينى : صالحء 
وليس بالقوى 4 ؟ . 

الجواب غل آن القصود بالصلاح هو صلاح الدین أى العدالة. » 
فذرجته هرا من حيث الضبط هى ١‏ ليس بالقوى 6 ۱ ۱ 

ثم قال : ۱ 

و وقال آبو زرعة + و هله.الصدق » » وقال العجل:  :‏ جار الحديث أ 

حسن الحديث ۲ ؛ وقال لحافظ : « صدوق له أوهام ٠‏ . ا 
ثم قال : IT A‏ 
فأنت ری ان اجرج والتعديل اقا عل ره م خلا زر 0 
والعجلى » والثانی متساهل عند الألبانى کا صرح مراراً ... والعجلي ليس 
كذلك . وأبز زرعة م يوثقه بل قال اا قط : راد الذى 
یوثق هشاماً هنا یری أنه حسن الحديث على أحسن الأحوال کا فى 
«الإرواء» ( 1۹/۳ ) م1 

آقول : : 

فت لك کلامه کله الا ما فیه تکرار لیظهر لك مدبی اسان بات 
ضعف الراوی مع أنه من استشهد به مسلم » وهو یی ذلك على الشیخ 
بای » وسود صفحات فى الدفاع عن رجال حاهم أوهن من حال هذا 
أو قريب منه . 0 ا 

ثم لماذا هذا كله والرجل قد تويع والشیخ بان س ساق رؤايته مساق . 


. الضواب : ١ابن ی شيبة عن ابن للدينى » قالقاقل اين المدينى فقط‎ )١( 
عب ۲۱۸۸۰ نه‎ ۱ 


التابعات » بل إنه صرح بذلك فقال کا نقلت أنت عنه ردص ۱۳۰) : 

« إن هشام بن سعد قد تابعه ‏ يعنى ‏ سعید بن عبد العزیز - 
أيضا .. ) . 

وأنت نفسك صرحت بهذا ( ص ۱۳۷-۱۳۹ 

وعلى هذا فيازمك تضعیف كل إسناد وقع فيه هشام بن سعد فى « صحيح 
مسلم » وان صححت المتن !! . 
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كايلزمك أيضا أن تقر بان فى « صخیح مسلم » رواة ضعفاء لایحتج 
بحديثهم إلا إذا توبعوا أو وجد خدیثهم شاهد . 

وأنت تأبى ذلك كل الإباء على الشيخ » وتشئّع به عليه » فالله حسيبك . 


*# % فنا 


بت ۲۸۱ — 


النوع الخامس ۰ 
. إيهامه خفة خفة ضعف 
من هو شديد الضعف 


ثم له إذا احتاج أن و أو يستشهد بها لإثبات وکانت 
هذه الرواية مما لا تصلح للاستشهاد فضلاً عن الاحتجاج بها لكو أخد 
رواتها ضعيفاً جداً أو متروكاً » أَوْهَمَ أنه ليس بشديد الضعف ؛ وأنه ممن 
یصلح للمتابعات والشواهد . ۱ 

وفى مثل هذه الحالة يعتمد على الإجمال ولا یذ کر أقوال الأئة فى الراوى 
فيوهم أنه ضعيف فقط وليس ضعيفاً جداً > أو يمد على بعض الأقوال 
المجملة و المختصرة فى كتب القوم فيوهم أن سائر أقوالهم ف فيه مثل مااذكر . 

ریخ ذلك فهر تعد ,لتك عي لام لاه وبر وت تم 

قال برص :)1١9٠١‏ 

« الاعتماد على المختصرات لا يكون لفحول الرجال » » بل ينبغئ للناقد 
أن يقف على کلام المتقدمین فى الرجل » ویعرف تصرفانهم معه حاصة 
إن کان من رجال الضحيحين » !!. 

وقال ( ص ۱4۷) : 

« إن الذی یتصدی/ للتصحيح والتضعیف والکلام على الرجال ينبغى له 
أن یرجم للأصول » ویعرف مخارج الکلام ومعانی الألفاظ » والتصرف 
فى الاضطلاحات » ليأمن الخطأ والزلل » وهذا عزیز بل نادر 11١‏ . 

وقال .روص ۱۷۱ ) : 

« إن اعتصار كلام أهل الجرح والتعدیل ضرر كبير وخطر جسيم ؛ لأنه 
يؤدى إلى عدم معرفة سبب هذا القول . والمختصر قد يذكر ما يوافق وجهة 


بت ۲۸۲ د 


نظره » أضف !| إلى هذا أنه لا يذكر كل الأقوال » وهذا مارم عندهم 
متداول » !1 . 


فمن هؤلاء ... 

قال العترض (ص ۷۰ ) : 
« وحرام » هو ابن عثان » ضعیف . « الیزان » ( 40۸/۲ ) ۰ 

أقول : 

خذ الأقوال. التى فى « الیزان » واحکم أنت یامنصف . 

قال مالك ويحيى : « لیس بثقة ».. 

وقال أحمد : « ترك الناس حدیثه » . 

وقال الشافعی وغيره : « الرواية عن حرام . حرام » . 

وقال ابن حبان : « كان غالياً ف احور يقلب الأسانيد وفع 
المراسيل 4 . 

وقال إبراهم بن يزيد الحافظ Eb‏ ؟ فقال : 
« الحديث عن حرام حرام 4 . 

وكذا قال الجوزجانى . 

وقال ابن المدينى : سمعت يحيى بن سعيد يقول : قلت طرام بن عفان : 
ار اه 

شوت شش الجعلتيم: عكيرة 1۱ : 

"دم اك سبح لق با ل 
بوهائه وضعفه الشديد . 

ثم ذكر له الذهبى بعض الناکیر » ثم قال فى آخر الترجمة معلقاً على بعض 
منا کیره : ۱ 


ووهذا حديث منکر جداً » !! . 


بت ۲۸۲ ست 


قال العترض (اض ۹۶ ) : 

و ضعفه غير واحد . ٠‏ اقب ٠‏ ( ۷/ 50 1 
آقول : ۱ 1 
أما الذين ضعفوه فقد ضعفوه عدا بل مس نید رها ارال : 
من « التپذیب ) : 3 ۱ 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : « متروك الحديث » ٠.‏ 
وقال ابن معین:: ١‏ ليس بثقة » . ش 
وقال ابن الدینی : (:ضعيف الحديث » وترکته على عمد ) , 
وفال الموزجانی:: « قد قرغ منه منذ دهر 0 . 
yT‏ ۱ 
' وقال النساق ا ل لا رت هه 


وقال فى موضع آخر : « متروك الحديث ١‏ . 

وقال محمد بن صا ا ی 

وقال الساجى : « حذث عن سماك وغيره أحاديث بواطيل 0 

وقال أبو زرعة : ٠‏ ضعیف الحديث » : 

وقال أب حاتم :.۸ لا يكتب حديثه » هو ضعيف الحديث » لايصلاق » '' 
متروك الحديث 6 ۰ ۱ 1 

وقال أبن خراش : « كذاب ۰ متروك » يضع الحديث ) 1 

وقال أبو هد الاک : « ذاهب الحديث ).. 

وقال الساجی . عن ! هد بن محمد البغدادى عن ابن معين : « کان : 
حفص وأبو بكر سس يمن ابن عیاش ب من أعلم الناس بقراءة عاصم + كان , 
حفص اقرا من أبى ۳ كذَاباً » وكان أبو بكر صدوقاً ۰4 


— ۲۸۶ — 


وقال ابن عدی : « عامة حدیثه عمن روی عم غير محفوظة » . 

وقال ابن حبان : « كان یقلب الأسانيد » ویرفع الراسیل » . 

وحکی ابن الجوزى ف « الوضوعات » عن عبد الرحمن بن مهدی » 
قال ٠:‏ والله » ما تحل الرواية عنه ) . 

وقال الدازقطنى : « ضعيف 2*6 . 

وقال الساجى : « حفص من ذهب حدیثه » عنده مناکیر ) .. 

وأما الذين وقوه إنما وثقوه فيما يروية من حروف القراءات لا فى رواية 
الحديث » يدل على ذلك أمران . 

الأول : أنه قد نص على ذلك بعض الأئمة . 

قال ابن معين : « زعم أيوب بن التوکل » وكان بصرياً من القرّاء » 
قال : أبو عمر ‏ يعنى حفص بن سليمان ‏ أصح قراءة من اى بكر بن 
عياش » وأبو بكر أوئق منه » . 

وقد مر قول ابن معين وما فيه من التفصيل . 

وقال ابن أبى حاتم : سألت ابی عنه فقال : « لا يكتب حديئه » هو 
ضعيف الحديث » لايصدق , متروك الحديث » . قلت : ما حاله فى 
الحروف ؟ قال : « أبو بكر بن عياش أثبت منه 4 . 

فلم .یضعفه فى حروف القراءات کا ضعفه فى الحديث . 

الثانى : أن بعض الذين ضعفوه قد وثقوه فى موضع آخر مما يدل على 
آنپم آرادوا بهذا التوثيق غير الذی أرادوه بالتضعيف :.. 

فاحمد بن حنبل قد تر که کا مر . ومع ذلك فقد قال مرة : « صاخ » » 


(۱) وذكره فى كتاب ١‏ الضعفاء والترو کون » له (۱۷۰) وسکت » فهو متروك عنده 
وعند البرقانی وابن حمكان . لما فى مقدمة هذا الكتاب من قول البرقای ( ص ۹5 ) : 
+ طالت مُحاورتی مع أى منصور:إبراهم بن الحسين بن خمکان لأبى الحسن على 
بن عُمر الارقطنی عفا الله عنى وجنهما فى المتروكين من أصحاب الحديث فتقرر بيننا 
وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم فى هذه الورقات » . 


اس ۲۸۵ 


وقال مرة أخرى : وما به پأس ٩‏ . 
ولذا قال الحافظ ف. « التقریب ١‏ : 
« متروك الحديث » مع إمامته فى القراءة » !! ۱ 


# و و 


[ عدن کرت Laj‏ 
قال المعترض ( ص۱۲۷ ) : 
« وللحديث شواهد منہا. . 
ثم ذكر شاهداً من طريقه ثم قال : 
ول ف و جمع ود ۰( ۷۹/۲) : وفيه محمد بن ذکوان,» وفيه 
کلام وقد وثق » !1. 
أقول.: ١‏ ل 
أما من تكلم فيه فهاك كلامة : 0 
قال. أبنو حاتم : ا و 
وقال البخاری : « منکر الحديث » . ۱ 
وقال النسایق : « لیس بثقة » ولا يكنب حدیثه ١‏ . 
وقال ابن عدی بعدا أن ساق له بعض الناکیر : « له غير ما ذکرت وعامة 
ما يرويه (فرادات وغرائب » ومع ضعفه یکتب حدیته » . ۱ 
وقال الساجی : «:عنده مناکیر ۷ . 
وقال الذارقطنی : « ضعیف » . 
وسكت عنه فى الضعفاء والتروکون » ( ٤۷۹‏ ) فهو متروك عنده 
وعند البرقانى وابن جکان کا مر فى المثال السابق . 
وقال ابن حبان فى «المجروحين » ( ۲۹۲/۲ ) : 
٠‏ يروى عن الثقات الناکیر والعضلات عن الشاهیر» على قلة روايته ختى 


سب ۲۸۲ — 


سقط الاحتجاج به ) . 

وأما الذين وثقوه» فقد ذكر فى « التپذیب » ثلاثة : شعبة وابن معين 
وابن حبان . 

أما شعبة فقد قال : « حدثتى محمد بن ذكوان » وكان كخير الرجال » . 

وهناك فى الرواة : محمد بن ذكوان آخر من نفس طبقة هذاء وهو 
الأسدى بياع الأكسية » وهو لا يروى عنه إلا شعبة » وهو مترجم بعد 
هذا فى « الپذیب » » فالظاهر أنه هو القصود فى قول شعبة هذا ‏ ویو كد 
ذلك قول ابن معين » فإنه قال : 

« محمد بن ذكوان الذى روى عنه شعبة » ثقة ) . 

فلو كان يقصد الطاحى لا عرّفه برواية شعبة عنه لأن شعبة يروئ عن 
الآخر أيضاً > لاسيما وأنه إن صح أنه روى عن الطاحى » فلم يرو عنه 
سوى حديث واحد وقد روى عنه غير شعبة كثيراً » أما الآخر فلم يرو 
عنه غير شعبة فهو الذى يخصص برواية شعبة عنه وهو أول ما ينتقل إلى 
الذهن حيما يذكر برواية شعبة عنه . 

أما ابن حبان فلم يذكر الطاحى فى « الثقات » بالمرة ولا ذكر الآخر 
( 1۹/۷ )ء أما الطاحى فقد أدخله فى « الضعفاء والمجروحين » وقال فيه 
ما ذکرناه آنفاً . 

على أن حدیثه هذا قد استنکره النسایی بخصوصه کا سبق فى الثال 
١١۳ (‏ ) من القسم الثانی 


قال معلقاً على سن لشاهد ذکره ( ص ۷۸) من روایته عن عبد الله 
ابن دینار : 


— AY — 


« وسنده وان كان ضعیفاً بسبب موسی بن عبيدة الربذِی ؛ لکنه يصلح 
فى باب الشواهد والمتابعات 1 . ۱ 
اقول : 
لو سلمن بان حديثه فى الجملة يصلح فى باب الشواهد وامتابعات لا كان . 
ذلك مسلّماً به فيما يرويه عن عبد الله بن دينار خاصة لأن ضعفه فيه اش 
من ضعفه ,ف غيره . 1 7 
قال الأثرم عن أحمد : « ليس حدیثه عندی بشیء » وحمل عليه + قال : 
+ وحدیثه عن عبد الله بن دينار كأنه ليس عبد الله بن دينار ذاك ۲.۱ 
وقال ابن معين : « ليس بالكذوب » ولكنه روى عن عبد الله بن دينار 
أحاديث مناكير ) . ١‏ د 
وقال أيضاً : « ما ضعف حديثه لأنه روى عن عبد الله بن دینار 
مناکیر ۲ . EE‏ 2 
وقال أبو داود : « آخاذیثه مستوية الا عن عبد الله .بن دينار ۳ ۱ 
وابن عدى ساق له فى ترجمته جملة من أحادیه عن عبد لله بن یار 
وغيره ثم قال ( 5/5؟39 ) : 
« وهذه الأحاديث التى ذكرتها لموسى بن عبيدة بأسانيدها مختلفة عامتها » ش 
RE‏ رما ره وبا كوه عي ترط ۵ رد خر درن 
من الحديث » والضعف على روایانه ین . : 
ی من القسم الثانى . 


— AA — 


القسم الرابع .... 
نماذج من تعدیاته 
وتشنیعاته على الشیخ 


- ۲۸۹ 


هذا القسم لیس خاصاً بتشنيع المعترض على الشیخ الألبانى فحسب »: 
وانما هو تابع لبيان تعدیاته فى الکلام فى العلم على التفصیل الذی شرت 
. عليه فى تقسیم کتابی هذا » الا أنه فى هذه المواضع ظهرت رغبته: فى 
تشویه صورة الشيخ وإظهاره فى مظهر المخالف » المتفرد » المتناقض + | 

المتخبط ». المتقول على الأئمة !! . 


فهذا القسم فيه أمثلة من هذه المواضع یی ۱:۳ 


بها الشيخ نما هو أحق أبها.وأهلها . 

ولم أعامله بما عامل به الشيخ » > بل آثرت النقاش العلمی الهادىء ء لا. 
الصراخ والضجیج : فان الزّبَدُ فَيَذْهَبُ جفاء وأمًا. مَا يَنْقَعُ اس : 
فیمکث فى الأزض )4 . 

هذا وس لان خیم كل یم از ی خا 

« التشنيع على الشيخ بانهامه بمخالفة الاهاع !! . 

وهذا قد فرغنا منه فى القسم الأول من هذا الكتاب البارك إن شاء الله 
تغالى » فلا حاجة إلى إعادة الکلام عليه . والله الستعان . ۱ 


لا مد فنا 3 
» التشنیع على الشیخ باستغلال الأخطاء المطبعية الواقعة فى بعض 
کتبه ۱۱ . ا 
۱ س وقع فى « إرواء الغليل » للشیخ الألبافى ( ١١١-۱٤۳/۳‏ ) ما 
صورته : 


۔ ۹۷۸۰ حدیث أنس ١‏ أضابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه : 
وسلم مطر فحسر ثوبه ختى أصابه من المطرء فقلنا : لِمّ صنعت هذا ؟ ٠‏ 

قال : لأنه حديث عهد بربه » زواه مسلم وأبو داود"" . 

. إلى هنا ینتبی ما ف١ متار السبيل » ويبدأ كلام الشيخ الألباق‎ )١( 


ن ۲۹۰ - 


آحرجه البييقى ( ۳۵۹/۲ ) عن يزيد بن الماد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا سال السیل قال : فذ کره إلا أنه قال : « فنتطهر منه » ونحمد 
الله عليه » . وفال البیپقی : « هذا منقطع 4 اه . 

ذكر المعترض هذا كله ء ثم قال ( ص ١١١‏ ): 1 

ولا أعرف سبباً لتضعيف هذا الحديث » ول ببين الألبافى سبب 
التضعيف » وظننت أن خطأ فى الطباعة ربا وقع » ففتشت الجزء الذى فيه 
الحديث فلم أجد شيئاً يدل على حدوث ما ظننته ... » . 
آقول : ۱ 

› الحديث الذی ذکره صاحب ۶ منار السبیل ۸ عن أنس بن مالك‎ ١ 
. بینا الحديث الذی خرجه الألبافى عن يزيد بن الماد مرسلا‎ 

۲ الحديث الذی ذکره صاحب « منار السبیل » متنه خالف للحدیث 
الذى خحرجه الشيخ الألبانى تماماً . 

۳ - الحديث الذی فى « النار » عزاه صاحبه لمسلم وی داود » ومع 
ذلك فلم يعزه الألبانى إليهما كعادته » ولم یتعقب صاحب « انار » . 

ات وکدا لیے شر إلى أن میا عر کاو ی كل بدا 

ه ل ثم إن الحديث الذى خرجه الالبانى من « سنن البیهقی » فيه رجل 
لم يسم » ففيه : ( ... الربيع : أنبأ من لا أعهم » عن يزيد بن الاد ... » 
وهذا لا يمكن وقوعه فى « صحيح مسلم 4 . 

5 ثم إن البهقى ضعفه بقوله : « هذا منقطع » وكيف يكون ذلك 
فى حديث فى « صحيح مسلم ) . 

كل هذه القرائن ثدل على أن هناك خطأ قد وقع ينبغى البحث عنهء 
وعن سببه . 

أما العترض فقد قال : 

« وظننت أن خطأ فى الطباعة ربا وقع » ففتشت الجزء الذى فيه الحديث 
فلم أجد شيئاً يدل على حدوث ما ظنته ,.. ) . 


ست بج 


آقول : 

ماذا يفيد بدك فى هذا الجزء أو فى باق الأجزاء ؟! وإما لبحث عن مثل 
هذا ما يكون بسلوك إحدى طريقتين . 

الأولى :“أن ينظر ميل هذا الحذيث » وبُعيده فى « الإرواء » لعل الطابع 
انتقل نظره فنسخ هذا مكان ذاك » وذاك مكان هذا . 

الثانية : أن يبحث عن الحديث الذى خرجه الشيخ الألبانى تحت حديث | 
لباب بمراجغته فى « سنن البييقئ » ثم يبحث عنه فى « منار السبيل » فإ 
جد ينظر ماذا قال فيه الشيخ الألبانى . 

فاذا أنتَ سلكت إحذى هاتين الطريقتين » فستجد بعد هذا الحليث 
باشرة ‏ وفى نفس الصفجة التى یی فها تخرج هذا الحديث ما صورت 1 . 

( ۷۹ - وروی أنه عليه السلام كان يقول إذا سال السيل : 
واا با إلى ها الذي ا ر ور > 

0 ۱ ل 
و رف رازه ۱۰ وکنا این ۳۵۹ 0 
وأجد ( ۱۲۳/۲ و ۲۹۷ ٠)‏ . اه . ۱ 


2 e 


اقرل : 
خط ما امو 
E E E‏ : «روی » 
التى تشير إلى ضعف الحديث فكيف يستقم هذا مع كونه فى « صحيح 
- إذا رجعنا إلى « صجيح مسلم و 9 سنن هى داود » و « مسند 
أحمد » فى هذه المواضع ر التی أشار إليبا الشيخ الألبانى لن نجد فيا هذا : 
احدیث ‏ وإنما سنجد احدیث السابق . ۱ 


ب وإذا رجعنا إلى ٠‏ سنن اليتهقى » فسنجده روی الحديثين فى ضفحة' 


دا ۲۹۲ سل 


واحدة لکنه قال عقب هذا الحديث : « هذا منقطع » . 

وهذا وقع تحت الحديث السابق فى تخریج الألبانى . 

وقال عقب السابق : 

« رواه مسلم فى الصحيح .:. » . 

مع أن الواقع فى تخر الألبانى المطبوع تحته خلاف ذلك . 

4 - عزو الشيخ الألبانى هذا الحديث لمسلم وألى داود » ثم قوله : 
« .. وكذا ... » فيه إشارة إلى أن من عزا إليهما قبل قوله : « وكذا » هما 
اللذان عزا إلہما صاحب « النار » کا هی عادته فى هذا الكتاب . وصاحب 
«المخار ۲ لم يقل هذا هنا » ولا قاله فى الحديث السابق . 

ه ثم إن الشيخ الألبانى أشار فى التخرج الطبوع تحت الحديث السابق 
إلى زيادة .فی الحديث فى « سنن البیهقی » وهی : « فتتطهر منه » ونجمد الله 
عليه » . وهذه الزيادة وجدناها فى « سنن البییقی » ضمن هذا احدیث لا 
الحديث السابق . 

فهذه الأمور كلها تؤكد أن تخر الشيخ الألبانى الطبوع تحت حدیث 
أنس برقم ( 7178 ) حقه أن یوضع تحت حديث يزيد بن الماد الرسل والذی 
بعد هذا فى « منار السبيل » المعطى رقم ( 1۷۹ ) والعكس أيضاً فيوضع 
التخریج الذى هو تحت هذا تحت الذى قبله . 

فإن قيل : ما سبب ذلك ؟ 

قلت : سببه ما أشار إليه الأستاذ زهير الشاويش فى خاتمته على « الإرواء » 
حيث قال ( ۳۲۳/۸ ) : 

« جرى إصلاح الأصول فى ظروف صعبة جداً » فالكتاب صف فى 
بيروت » وتعذر على المؤلف مراجعة التجارب » التى كانت ترسل لدمشق » 
فضلاً عن التى صححت فى بيروت وم يتيسر إرسالها » ثم كانت الظروف 
الصعبة الجديدة » فحالت بينى وبين متأبعة كل مراحل العمل » وهذا ولا 


٩۱۳:‏ ا 


شك » قد أدى إلى أن توجد أخطاء جديدة » نأمل آن لا تکون كثيرة ؛ 
ونرجو استدراکها فى طبعة ثانية قريبة إن شاء الله 4 . 
ومن عجب قوله بعد ذلك : ۱ 
« وإن كان خطاً ف الطباغة وقع فكان ينبغى الاشارة إليه لأن! الأمز 
EGS‏ 
أقرل : 1 
لو وقف عليه الشيخ الألباق ‏ حفظه الله تعالى ‏ لبه عليه إن شا 
الله تعالى > کا هى عادته الت لا تخفى على المنصفين » وأنت فقد زقفت.. 
على هذا الخطأً فلم تحسن النصح ‏ بل أخحذت تشنع على" الشيخ بما لا یسلم 
منه إنسات » فالله. المستعان . 
وأعجب من هذا قوله : 
« ولما لو اطق أو قات يل لك وريج على التاق عت 
الحديث فعلاً » . ۱ 
اقول : 3 
إن كان هذا كافياً لهذا الترجيح » آفلا يدل تصحيح الألبانى نفس الحدیث. 
بنفس السند فى موضع آخر من كتبه على ضعف هذا الترجيح على الأقل. 
فضلاً عن سقوطه ۱۴ . ۱ 
وأنت نفسك قد وقفت على هذا التضحیح » فقلت ( ص ۱۱۷) : . 
« صحح الألبانى الحديث بنفس السند » فقال فى « تخرج الستة » لابن 
أنى عاصم : إسناده صبحیح على شرط مسلم ».ثم قال. : والحديث أخرجه 
مسلم ۲۹/۳ ) وأبوداود ( ١‏ ۰ وأهد ( ۲1۷0۱۳۳/۳ )1 . 
ولکنك بدلاً من أن تدی به إلى الخطأً الذى فى « الارواء » أحذت 
تشنع به على الألبانى وتتسبه إلى التباقض والتخبط على حد تعبيرك » فاللهم. 
اغفر لى ولأخى  .‏ | 


اس ۲۹6 لبت 


اعتبار ... 


على أن استغلال المعترض للأخطاء المطبعية ليس مقصوراً على کلب 
الشيخ » بل هو يستغلها مطلقاً فى أى كتاب وقعت فيه ما دام هذا يحقق غرضه . 

فمن هذا . 

وقع فى « مسند أحمد » (ه/914١1):‏ 

« ثنا المغيرة : ثنا سعيد بن عبد العزيز : حدثنى إسماعيل بن عبيد الله » 
عن أم الدرداء » عن أنى الدرداء » قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى سفر » وان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر » وما منا 
صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة » . 

ف ١‏ المغيرة » شيخ أحمد الواقع فى السند الصواب فيه : « أبو المغيرة »ع 
وهو عبد القدوس بن الحجاج » وهذا ما يعرف بمجرد النظر !! . 

یل عليه ... ۱ 

۱ أنه من شیوخ أحمد المعروفين المشهورين . 

۲ ل وأن من شيوخه المعروفين سعيد بن عبد العزيز وهو شيخه فى هذا 
السند . 

۳ ل وأنه شام والستند كله فوقه شامی . 

4 وأنه وقع فى السند غير منسوب : «المغيرة ) »ولا یعرف فى شیوخ 
أحمد من اسمه « المغيرة » » فلو كان هذا محفوظاً لنسبه ند ولو إلى أبيه » 
كا هی عادة المحدثين إذا رووا عن غير المعروفين . 

ه ‏ أن الذين صنفوا فى رجال الحديث سواء من اهت برجال مد فقط 
أو غيرهم ممن جمعوا بلا قيد لا توجد فى كتبهم ترجمة لمن اسمه « المغيرة » 
وهو من شیوخ هد وهذا بعيد وقوعه لأن شیوخ أحمد معروفون 
مشهورون » ثم إنه روی عنه فی. « السند » وشیوخه الذين روی عنهم فى 


ل ار اد اكد 


ل و ف ا ا 
إلى ذلك کون أحمد لا بروی إلا عن الثقات » فهل يُظن أن ثقة من شيوخ 
أحمدا لا توجد له ترجمةاء لا فى الكتب المشهورة ولا الغمورة ؟!! : 
فمن ثم لم یترده الشيخ ف الاعتاد على هذه الرواية فى | إثبات أن أبا المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج متابع آخر مل بن الفضل فى عدم ذكر زيادة : 
«فی شهر رمضان » فى هذا الحديث التى زادها غيره 1 
ولكن المعترض لم يرض بهذا وأراد أن يدفع حجة الشيخ بحجة » بل بشبهة 
راد هی آمی مد وت ول( 1707007 
إسناد أحمد : : ش 
« فشيخ أحمد هو المغيرة ولیس أيا المغيرة » !! . 
ثم قال : ۱ 
نعم ل بذكر أن الأحد شیاه الق ققد قشت فى و لیب 
و « تعجيل المنفعة » ثم م فى « مناقب الإمام أحمد » لابن الجوزئ فلم أجد | 
٠‏ شيخاً له سمه المغيرة > ولكن هذا لا يقطع بالأمر فأحياناً يفوت هذه الكتب 
با هو من شرطها !1 . 
آقول : ۱ 
کون هذه الكتب يفوما أحيااً ما هو من شرطها شیء وكونه لا توجد 
له “ترجمة بالمرة شىء اخر . فلو سلّمنا جدلاً بأنه فات هذه الکتب فهل فات 
أيضاً كل الكتب التى صنفت فى الرجال ؟! مع أنه من شیوخ حد الذين 
روی عنم فى « السند » وهم معروفون مشهورود ۰ ۰ 


*% اع ع 


م ضرب مان ليقوى ما ماقال » فقال : 
و حذ مثلاً : : آبا عبد الله > مسلمة الرازى الس 
۸٠١٠ (‏ ) وفات الحافظ فى « تعجيل المنفعة'» وهو على شرطه ٩‏ . 


a 


آقول : 

هذا حدیثه لیس فى « السند » وإنما هو فى « زوائد السند » لعبد الله 
ابن هد بن حنبل » فقد قال عبد الله بن أحمد فى الوضعین : « حدثنی 
عبد الأعلى بن حماد.: حدئنا داود بن عبد الرحمن : حدثنا أبو عبد الله مسلمة 
الرازى » عن ان عمرو البجلى ... » . 

م انه لیس من شیوخ عبد الله فضلاً عن أيه أ بن حنبل . 

وهو وان فات الحافظ ابن حجر ف « التعجیل » إلا أنه لم يفت الحسينى 
فى « الاکال » وهو أصل « التعجيل » » فقد ترجمه فى « مسلمة » » فقال 
( ۸۵۰ ) : 

« مسلمة الرازى » أبو عبيد الله" : عن ألى عمرو البجلى » وعنه : 
داود بن عبد الرهن 4 . 

فكيف يُسوى بين شیوخ أحمد الذين انتقاهم « للمسند » وبين غيرهم 
ومع ذلك تجنب أحمد الرواية عنهم فى « المسند » , وإنما وقعت روايتهم فيما 


زاده عبد الله ابنه ؟!! . 
« #4 
ثم ذکر العترض مثالاً آخر فقال : 
« وذکر ابن الجوزى فى مشايخ أحمد ‏ رخمه الله تعالى ‏ إسماعيل بن 
المغيرة » ولم أجده فى « التبذيب » أو ( تعجيل المنفعة ٠‏ . 


أقول : 
أين وقعت هذه الرواية ؟ فإن ابن الجوزى كثيراً ما يخطىء فيما ينقله 
عن غيره . 


قال الذهبی فى « تذكرة الحفاظ » ( ۱۳4۷/۶ ) عن بعض أهل العلم : 


(۱) كذا ف المطبوع والصواب:: « أبو عبد الله 4 . 


بت ۲۹۷ كم 


.كان كثير الغلط فیما یضنفه » فإنه كان یفزغ من الکتاب ولا 
پعتبره ) . ۱ 
ثم قال الذهبى: : 


« قلت : عم » له وهم يرق تاه يدل عليه اسل من ال 0 


والتحويل إلى مصنف آخر ) ومن أن جل علمه من کتب صحف ما مارس 
فيا أرباب العلم کا ينبغى © . 
۱ وذكر الحافظ فى ( اللسان » ( 44/9 ) حكاية عن ابن الجوزى أحطاً 
فيها م قال : 1 : 
1 دلت ها هذه القصة على أن ابن الجوزى حاطب ليل لا ينقد ما حدث : 
به ) . ۱ ۱ 
وف ترجمة طالوث بن عباد من د یزان  »‏ ۱۳۳۵/۲ ) قال اللي 
« قال أَبو حاتم : صدوق » وآما ابن الجوزى » فقال من غير کت : 3 
ضعفه علماء النقل ! قلت قلك : إلى الساعة نه فما ا 5 3 


ضففه ) !! . ۱ 

وقال فى « السير » ۲۹/۱۱) : 

١‏ فما قول أب الفرج بن الجوزى : ضعفه علماء البقل : فهفوة من كيس 
یی الفرج » فل الساعة ما وجدث أحداً ضمّفه وحسبك بقول المتعنت| فى ١‏ 
النقد أى خاتم فيه » . ٠.‏ ۱ 

وقد سق الم لعل اق فى ترجة ارت إن عم من 9 الكل » 
( ۲۲۲-۲۲۱/۱ ) جملة من أخطاء ابن الجوزى » فراجعه فإنه قد فد 
ره الله تعای . ش 

برض یعرف ال قی ( هن .10/4 ني تقل ما روا اقات عن . 
اعد من رقف سويت ین اميد م ال : 

« وانفرد اب ابموزی: أمام هؤلاء أن أحمد قال : « متروك 4 ونقله ... 


نت ۲۹۸ — 


مردود ‏ لأنه يخالف کثیرا بل ویتصرف فى عبارات الأئمة » . 

ثم نقل مثالین أحدهما الذی فى ترجمة طالوت بن عباد السالف » والآخر 
فى ترجمة جنادة بن مروان من « اللسان » ثم قال : 

+ وق ترجمة محمد بن عبد الحكم فى « الیزان » ( 57١/8‏ ) قال ابن 
الجوزى ف « الضعفاء » : روی عن مالك » وهذا خخطأ ظاهر من أبى الفرج » 
ما أدرك مالك » ۱۱ . 

قلت : وهذا مثل الذى قاله فى إسماعيل بن المغيرة تماما » فإنه زعم أن 
أحمد روى عنه . 

ثم قال العترض :. 

« ومن تتبع « الميزان » و ١‏ لسانه » و « اللالى » ربا جد من هذا الشیء 
الكثير ... فمن كان حاله كذلك لايقبل تفرده عن أحمد أمام العارفين به 
الناقلين عنه .. 4 , ٠‏ 


# ا 


» التشنيع على الشیخ باتهامه بالتفرد والخالفة !! . 

؟ س قال المعترض ( ص ۷ ) : 

١‏ أ [ يعنى الألبانى ] نکر من القول » فإنه من المعروف ‏ عند كل 
لبيب وبليد ‏ أن آحادیث الصحيحين لما كانت صحيحة فالكلام على 
أسانيدها صحة وضعفاً وخذاً ورداً عبث لا فائدة فيه » وعمل لا قيمة له » 
وتدخل فيما لا يعنى . كيف لا وقد انتهى هذا العمل منذ زمن بعيد ؟! 
فترى الحفاظ رحمهم الله تعالى إذا عروا الحديث لأحد الصحيحين كان 
هذا كافياً للحكم على الحديث بالصحة » فلا تراهم يبحثون فى أسانيدها . 
ولكن الألبانى ‏ عافای الله وإياه ‏ يضرب بإجماع الأمة وصنيع حفاظها 
عرض الحائط » فيتدخل فى شىء قد انتهى منه واتفق على صحته منذ قرون 


150 ديد 


بعيدة . وتدحله يننج عنه آوهام وأخطاء ‏ ولابد - فیحکم على الأحاديث 
بطريقة غير لائقة » ویقول : « رواه البخاری وهو صحیح » ۰ و ١‏ رواه 
مسلم وهو احسن » لأن فيه فلاناً » أو « فيه فلان وهو مدلس » > لکن له 
شاهداً يقويه » » وان لم يجد الشاهد کان ضعيفاً عنده کا ستری إن شاء لله 
تعالى 4 . اه . ا 
آقول : ۱ : 
علاصة أقولك هذا أنك تکر عل الشيخ غالفته ذا أجمع عليه ب فى 
زعمك اف . ۱ 
0 

۲ قوله : « رواه البخاری » وهو صحیح ‏ . 

۳۰ - قوله : « رواه مسلم وهو حسن لأن فيه فلاتاً » . 
0 4 قوله: ورواه مسلم .. فيه فلان وهو مدلس » لکن له شاهلا , 
۰ يقويه 4 وأنه إن لم يجد الشاهد: کان. عنده ضعيفاً . ۰ ٠‏ 
وهذه المواضع ي اسشكرما عل الشيخ واه با لاعفا 
سبقه إل سيو خلي وال ما هن ان من غر تكير من حدم ». 
بحيث إنك إذا تصفحت أي كناب من كفيهم صغيراً كان أو كبيراً تجد 
هذه الأمور التى استدکرتها على الشيخ معروفة مخفوظة عندهم ! . 

بل كتابك هذا على صغر حجمه قد جاء بين طياته ما يدل على صحة 

صنيع الشيخ ؛ وأنه مسبوق بهذا الذى استنكرته عليه جهل أو بتجاهل ۱ :.: 
لسن و ES‏ سكا رايعلا چا الاق ابش فقط :نا 
كالعنوان على ما فى کتب القوم !! . 

فأقول ومن الله أستمد العون . 

١‏ أنا إستكارك على الشيخ النظر فى أسانيد و الصحيحين ۰۰ فهذا قد 
فرغنا منه فى الفصول الأول من القسم الأول من هذا الکتاب المبارك إن 


م اله 


شاء الله تعالی با يغنى عن الاعادة ‏ والأمور الثلائة الاتية داخلة فيه کا هو 
ظاهر . 


فصل 


« وأما استنکارك على الشیخ قوله فیما يرويه البخاری فى « صحیحه » : 
« رواه البخارى وهو صحیح ؛ فاستتکار عجیب » ومع ذلك فلتسمع أقوال 
الأئمة التى وقعت فى كتابك والتى تدل على أن قول الشيخ الألبانى هذا 
ليس بستتکر عند الأئمة وإثما هو معروف ومشهور لدییم رحمهم الله میم . 

۱ - فقد نقلت ات عن الامام ابن الصلاح ( ص ٠١‏ ) أنه قال : 

« أعلاها ‏ أى أعلى أقسام الصحيح ‏ هو الذى يقول فيه أهل الحديث 
كثيراً : ضحيح » متفق عليه ) . 
فهذا نص من إمام من ن أئمة أهل الصنعة أن هذا المصطلح يستخدمه أهل 
الحديث كثيراً !! » حتى ف المتفق عليه فكيف فيما انفرد به البخارى أو 
مسلم ؟! . 
۲ - نقلت أنت ( ص 55 ) عن الحافظ ای نعم أنه قال فى حديث 
رواه : « هذا حديث صحيح أخرجه مسلم فى كتابه » . 
 *‏ ثم نقلت بعده قول الحافظ ابن حجر فى نفس الحديث : « سنده 
صحيح » وأخرجه مسلم ) . 
4 - ونقلت أنت ( ص 78 ) قول الحافظ البغوى فى « شرح السنة » 
إثر حديث رواه : « هذا حديث صحیح ‏ أخرجه مسلم ) . 
ه ‏ ثم نقلت بعده قول الحافظ الصورى فى « فوائده » : « هذا حديث 


بت ۳۰۱ — 


شا کیت ان الكو عرش ست 

هذا » وبعد أن يا أن صنیع الشيخ هذا لا بتعارض مع صنیع الأئمة » 
لا مانع من سماع کلام الشيخ نفسه فى توجيه هذا الأمر » وأنه لا يعنتى 
انتقاصاً للصحيح ولا إنزالاً له مزلة غيزه من الكتب کا توهّم المعترض, . 
فقد قال الشيخ فى مقدمته على ٠‏ شرح الطحاوية » ( اص ۲۵) : 
إن کل من شم رافحةا العلم بالحديث الشريف يعلم بداهة أن قول 
النمحدث فى حديث ما: «زواه الشیخان » » أو «رواه البخارئ » أو . 
+ مسلم » ما يعنى : أله صحيح » فإذا قال فى بعض المرات : ١‏ صبحیح + ۱ 


ريه ا e‏ توا 


بت ۳۰۲ سب 


فصل 


« وآما استتکارك على الشيخ تحسينه لأحاديث فى « صحیح مسلم » فهذا 
أيضاً من العجائب . 

فقد نقلت أنت نقسك ( ص ۱۵۳ ) عن الامام ابن القطان » الحافظ 
الناقد البارع » أنه قال فى صدر کلامه على حديك عمر بن حمرة : « 
من أشر الئاس منزلة يوم القيامة ... » الذى أخرجه مسلم » قال : 

١‏ ؤعمر ‏ يعنى أبن حمزة ‏ ضعفه ابن معين » وقال : إنه أضعف من 
عمر بن محمد بن زيد » فهو فى الحقيقة تفضيل أجد ثقتين على الآخر» 
وأما ابن حنبل فقال : أحاديثه مناكير » فالحديث به حسن ۱ . اه . 

فهذا إمام من أئمة الصنعة يحسن حديثاً فى « صحيح مسلم » ولا یال 
بهذا الذى تزعمه . بل أنت نفسك اعتبرت هذا من حسن التصرف فى تفس ٠‏ 
الصفحة !! 

وأنت قلت ١ص ۱۷١‏ ) : 

« ونما يوضح القام ويجليه » ما قاله الذهبى ‏ وهو من أهل الاستقراء 
التام فى نقد الرجال ‏ فى ١‏ الموقظة » : « من آحرج له الشيخان أو أحدهما 

أحدهما من. احتجا به فى الأصول . 


وثانهما من خرجا له متابعة واستشهاداً واعتباراً . فمن احتجا به أو 
احدها وم يوثق وم عرض فهو لقة حدیثه قوی . 

ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام تعتتا تعنتاً والجمهوز 
' على توثيقه » فهذا حدیثه قوی أيضاً . 
ويكون تارة الكلام فى حفظه فهذا حديثه لا ينحط عن درجة الحسن 


الذی من آدی شا الصحیح . 

فما فى الكتاين بحمد الله جل احیج به دا وروايه ضعيفة بل 
خسنة أو صحيحة » !! . 2 

فهذا الإمام الذهبى ‏ وهو من أهل الاستقراء النام ‏ يصرح !بان .فى 
الصحيحين أحاديث حساناً وهی التى من آدنن درجات الصحيح . 

من المغروف لدى المشتغلين بهذا العلم أن الإمام الترمذى علی تساهله 

دی عرف به كثياً ما يحسن أحاديث أخرجها البخارى ومسلم أو أحدها . 

والأمئلة على هذا كثيرة ولكن کا وعدت ہے :سأكتفى با 'جاء من 
ذلك فى كتاب المعترض.. اففی ( ص ۱۸۷ ) 1 

ذكر المعترض و و الترمذى: : 

ر هذا حديث حسن . ا 
مس Es‏ ص ۱۹۰ ) : 
٠‏ ,الوذ حا هد وم من حديث فى یمین حه ری 
"وله رأيه فى ذلك » !1 . ' 

١ :)١95 وقال ( ص‎ 

و ری حشن پیش أحاديث الشحيحين کا لا فی ولا ازم من | 
إخراج الحديث ف الصحيحين أو آحدها أن يصححه الترمذى ۱۱4 . 

هذه شهادة ناث بأن الحديث إذا كان فى الصحيح لا ازم غير صاحيهما. 
أن يكون الحديث صحيحاً عنده » فأين الإجماع الزعوم ؟!! .. : 


ف 

# وأما انتقادك على الشيخ تضعيفه لأحاديث فى « صحيح مسلم » 
لكونها من رواية مدلسين لم يصرحوا بالسماع » فهذا ليس بدعاً من الشيخ 
بل هو شىء سبقه إليه الحفاظ » التقدمون منهم والتأخرون » وليس الأمر 
کا تقول أنت : « انتهى منذ زمن بعيد » !! وهذا مثا من كتابك .. 

ففی (ص ۱۲۲ ) : 

نقلت أنت قول إمامين كبيرين فى حدیث ابن عباس ف الضلاة فى الکسوف 
بای ركعات فى أربع سجدات الذى أخرجه الإمام مسلم فى « صحيحه 4 . 

فنقلت عن الإمام ابن حبان أنه قال فيه : 

«هذا الحديث ليس بصحيح . لأنه من رواية حبيب بن یی ثابت » عن 
طاوس ولم يسمعه منه » . 

ونقلت عن الإمام البييقى أنه قال فى نفس الحديث : 

« وحبيب وان كان من الثقات » فقد كان یدلس » وم أجده ذکر 
سماعه فى هذا الحديث عن طاوس » ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق 
به »> عن طاوس 0" . 


)١(‏ : وقد قال مثل 'اقولهما الإمام ابن عبد البر فى « اتمهيد » وقد نقلنا كلامه بهامه فى الحديث 
(ه) من الأحاديث الت أعلّ الأئمة متونها وهی فى ٠‏ الصحيحين » فى القسم الأول 
من هذا الکتاب . 
والعجب أن آبا لفیض النماری قد طعن فى هذا الحديث أيضاً » فقد قال فى كتابه 
« افداية فى تخريج أحاديث البداية ٠‏ ( ص ۱۹۸ ) : « والحديث كذب باطل مقطوع 7 
و ا یی و 
يوم ال ار داك و ی . والغماری هذا عند 
العترض هو ه الإمام الحافظ الناقد نادرة العصر .. 


عم ۲۰۵ 


عه روئ هی الماك يك أن ان ن غظاء عن عابر وال 
« انکسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فقام النبي 
' صل الله عليه وسلم ». فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات ٩...‏ 
الحديث . e‏ 1 
قال الشيخ الألبانى فى « الارواء » (۱۲۷/۳) : ۳3 

« وعبد الملك: هذا فيه كلام من قبل حفظه » وقد زواه هشام الدستوالى . 
عن ی الزییر » عن جابر نحوه » وفيه : فکانت « أربع ركعات وأربع 
سجدات 4 فخالفه فى قوله : « ست رکعات » وهو الصواب » . اه . 
. ظاهر صنيع الشيخ أنه لا يضعف عبد الملك التضعيف المطلق » وإغا 
یضعف حديئه حيث خالف غيره من هو أوثق منه وأحفظ ‏ ولذا قال + 
تا aE‏ ۱ 

يعنى أنه لیس ی بتام الضبط تم ب ین الشیخ أنه قد حالف فى هذا الحديث من ' ' 
hS‏ اا 

لكن ماذا قال المعترض ؟ قال ( ص ۱۱۸) : 

« عبد الملك بن ألى سليمان وثقه الثورى ‏ كان يسميه الميزان ‏ وأخمد : 
ويحبئ .بن معين وابن عمار والعجلى والنساق وابن سعد والترمذى وغيرهم . ٠‏ 
. لذلك قال الذهبى فى « الیزان » أحد الثقات المشهورين . 

ولم يتكلم فيه أخد إلا شعبة رغم أنه كان یعجبب من حفظه E‏ 
فيه لتفرده عن عطاء بخبر الشفعة للجار . وهذا من تشدد شعبة العروف 
والشهور به » . ۱ ۱ 


هذه حيدة عن الجواب لأن النقاش ليس دائراً حول إثبات توثيقه أو نفیه » 
لأن هذا شىء متفق على إثباته » لكن الخلاف دائر حول البحث فيما خالف 


بت ۰ ۳ د 


فيه من هو أوثق منه وأحفظ ء هل تکون روايته حفوظة رغم الخالفة ؟! . 

والأئمة وان کانوا ‏ یوافقوا شعبة على ٍطلاق الضعف عليه من أجل 
هذا الحديث » فلا یعنی هذا اہم یصححون کل حديثه حتی ما ثبت خطؤه 
فيه . لانهم یعلمون أن الثقة یخطیء لکن الاصل فى حدیثه الصحة ‏ فمتی 
ظهر خطؤه لم يقل حینذ : إنه ثقة » بل يقال : هذا حلاف الأصل . 

وهذا الحديث قد أخطأ فيه فماذا ينفعه توئیق من وثقه ؟! . 

ثم قال : 

« ولذا دافع عنه أبو حاتم ابن حبان فقال فى « الثقات » ( 91/7 ) : 
«[ رما أخطاً 5-55 2 كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم » 
والغالب على من حفظ ويحدث من حفظه أن يهم » وليس من الإنصاف 
ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يېم فى روایته » ولو سلکنا 
أهل حفظ وإتقان » و کانوا يحدثون من حفظهم » ولم یکونوا معصومین حتی 
لا يبموا فى الروايات » بل الاحتياط والاولی فى مثل هذا قبول ما يروى 
يغلب على صوابه » فإن كان كذلك استحق الترك حینگذ » . اه . 


اقول : 


وهل الشيخ يقول بخلاف هذا ؟! فإن الشيخ صنع ما قاله ابن حبان 
بالحرف ۰ فان هذا الحديث قد صح عنده أن عبد الملك بن سليمان قد وهم 
فيه فلذا ضعف الحديث عملاً بقول ابن حبان : « ... وترك ما صح أنه 
وهم فيه » » وق الوقت نفسه لم يضعفه مطلقا بخطئه فى هذا الحديث عملا 


(۱) زيادة من « الثقات » . 


خث ا E‏ 


بقول ابن حبان أيضاً : ...ما لم یفحش ذلك منه حتی يغلت على 
صوانه ۰.۰ . إٍ 

هذا . وقد سيق الشيخ الا - حفظه اله تعالى أ إلى ما حققه فى 
هذا الحديث أئمة كبار . 

فمنهم » الإمام الشافعى والإمام أحمد والإمام البخاری » والامام البميقى 
( انظر ( ستنه » 000 وكذا ابن عبد البر ( انظر 
« اقهید » 71/۳ ۳۰۷-۰ ) والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ( انظر « زاد 
العاذ 4 (٤٥٦١٤٥۲/١‏ فهل یکون متغدياً من وافق هوّلاء ف ام 
الأمر کا قیل : « رمتنی بدائها وانسلت © ؟!. 

۳ س ضعف الشيخ فى ٠‏ الإرواء » ( ۱۲۹/۳ ) الحديث الذى فى مسلم 
عن حبيب بن ألى ثابت » عن طاوس » عن ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى فى کسوف تماق ركعات في أربع سجدات » معتبداً ق. 
ذلك التضعيف على قول إمامين من أئمة هذا الشان هما الامام ابن حبان » 
والإمام البييقى . ونقل الشیخ قول هذين الإمامين ليثبت أنه مسبوق بهذا 
التضعيف » فنقل عن الإمام ابن حبان أنه قال فى ۱« صحيخه ) : 

« هذا الحديث لیس بضحيح » لأنه من رواية حبيب: بن هى ثابت عن . 
طاووس ولم يسمعه منه ».. ل 

ونقل عن الامام البیهقی أنه قال : 

« وبيب وان كان من الثقات ۰ فقد كان یدلس » وا أجده ذکرا سماعه 
فى هذا الحديث عن طاوس » وضتمل أن یکون حمله عن غير موثوق به عن 
طاوس 4 . ۱ 

لكن العترض تجاهل هذا: كله » وأخذ يشنع على: الشیخ و کانه التفرد 
بهذا التضعیف ‏ فقال ( ص ۱۲۲) بعد أن نقل کلام الشیخ بعامه : 

« أما عن قوله : « ضعیف وان آخرجه مسلم ومن ذکر معه وغیرهم ۰۷ 


حم ۳۰۸ “بت 


فهذا آسلوب #بجم على کتب السنة وفى مقدمتها الصحیح » فالألبانى كأنه 
یتحدی الأمة ویضعف الحديث رامیا بتخریج مسلم له عرض الحائط فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

ألا یکفیه تضعیفه لاحادیث الصحیح » وغالفته للأمة وعمل الأئمة » 
فيزيد على ذلك بانه لا یعبا بتخرجج الحديث فى الصحیح » فالحديث عنده 
ضعیف ون اخرجه مسلم أو غيره ... » ۱۱ . 

آقول : 

لا ینقضی عجبی من هذا المعترض , لا آدری أهذا جهل أم تجاهل.. 
فانظر إليه يتبم الشیخ بالتفرد واخالفة ولتجری على « صحیح مسلم » مع 
أنه هو نفسه نقل بقلمه قول ابن حبان وقول البیپقی الصریغ فى تضعیف 
الحديث ! فإن كنت لا تفهم .. ألا تسمع .. ألا تبصر ؟!۱ . 

والعجب أن أبا الفيض الغماری س وهو من یعظمه العترض ويرفعه إلى 
السماء ‏ قد قال فى هذا الحديث كلمة ۸ أقف على كلمة أشد ما فى 
تضعيفه » فقد قال فى كتابه «الحداية فى تخريج أحاديث البداية » 
( ص ۱۹۸ ) : ۱ 

« والحديث کذب باطل مقطوع ببطلانه عقلاً » ولو أنه فى صحیح 
مسلم 4 . 

ومع ذلك فهذا عند العترض هو : « الامام الحافظ احدث الناقد نادرة 
:العصر ... لم يات بعد الحافظ السخاوى والسیوطی مثله فى معرفة فنون 
الحديث ... 4 .!! 


RN # 


4 س ضعف الشيخ الألبانی (سناد حديث ‏ من عادى لى وی ... » 
الذى فى « صحيح البخاری ٠‏ ولکنه صحح المتن فى ١‏ الصحيحة 


a‏ نت 


( ۱14۰ بعد أن ألى له بشواهد :كثيرة آنقذ بها الحديث من الضعف ۱ 

ولکن العترض آراد أن يشنع بالباطل فقال رص ٩۰‏ ) بعد أن حکی 
تضعیف الشیخ للسند : 

١‏ وعجی لا بقضی من هذا لصنيع وامدی عل البخارى رجا 
ا 1 

عجی أن لدی لا شی یسیع أت أ دی لار ما بل 
على سوء طويتك وفساد: نیتك" عاملك الله با تستحق 

ا ل E‏ 
إمامان ' لايختلف فى إمامتهما. ألا وهما الإمام الذهبى والإمام ابن .تحجر 
العسقلانى ر مهما الله تعالى . بل الأول قد ضعف التن فضلاً عن السند . 
كا بیناه فى المثال ( ۱۵ ) من الأحاديث التی أعل اة اق 
« الصحيحين » فى القسم الأول . 

فأما الذهبی فقد قال : ۱ 

« هذا الحديث غريب جداً ن ولولا هيبة « الجامع الصحیح » لعددته فى ' 
منكرات خالد بن مخلد » وذلك لغرابة لفظه » ولأنه ما بنفرد به شريك » 
ولیس بالخافظ 6و 1 يرو هذا هن إلا بهذا الإسنافاء' ولا آخرجه من عدا" 
البخارى » -ولا أظنه فى « مسند أحمد » . 

والحافظ ابن حجر وإن قوى الحديث إلا أنه لم يتردد فن ضعف. إسناد 
البخارى فقال فى « الفتح ٤ : ) 541/1١١ (٠6‏ 

« ليس هو فى ٠‏ مسند ‏ أحمد جزماً » واطلاق أنه لم برو هذا لین إلا" 
بهذا الإسناد مردود » ومع ذلك فشريك ب شيخ شيخ خالد س فيه مقال 
أيضاً » وهو راوى حدیت المعراج الذى زاد فيه ونقص › وقدم وأخر » 
وتفرد فيه بأشياء ۸ یتابع علیها E N E‏ 
على ان له اصلا » . ۱ 


فقول الحافظ رحمه الله تعالى : « ولکن للحديث ... » يدل على أنه ۸ 
يصحح الحديث بإسناد البخارى فقط بل باجمو ع وهذا ظاهر من كلامه » 
لا يخفى إلا على العميان » ولا ينكره إلا مغرض ضاحب هوى » نعوذ باه 
من الخذلان !! . 

ثم ساق الحافظ بعض هذه الطرق » ثم جاء الشيخ الألبافى ففصلهما » 
وعزاها إلى مخرجيها » وزاد علیها فى نفس الموضع الذى أشار إليه المعترض 
وقال كلمة تقصم ظهر كل متعدٍ وکل باغ بغيض فقد قال ( ۱۸۰/4) : 

« هذا كله كلام الحافظ . وقد أطال النفس فيه » وحق له ذلك » فان 
حدیناً یخر جه الامام البخارى. فى « المسند الصحيح » ليس من السهل الطعن 
فى صحته جرد ضعف فی إسناده » لاحتال أن تکون له شواهد تأخذ بعضده 
وق ۱ 

ثم ساق ما ذکره الحافظ من طرق وزاد علا ثم انتهی ببحثه إلى صحة 
الحديث . 

ولكن هذا المسكين لم يرض أن يعترف بفضل الشيخ ف الدفاع عن 
« الصحیح » » ولم برض أن تگون له حسنة توضع فى میزان حسناته لکونه 
آنقذ حديثاً من أحاديث « صحيح البخاری » من الضعف الذی ران على 
بعض طرقه » حتى أخذ بيده وأدخله فى جظيرة الأحاديث الصحيحة . 

لم برض العترض ذلك » وياليته سكت » لکنه آخذ یشنم على الشیخ 
ما لو كان حقا لكان الحافظ ابن حجر أولى به منه لأنه لم يصنع أكثر مما 
صنعه الشيخ إن ۸ يكن ما صنعه الشيخ أقوى فى إثبات صحة الحديث . 

هذا فضلاً عن الإمام الذهبى ‏ رحمه الله تعالى الذى قال ما قد سمعت 
ورأيت » فهل كان ا فضلاعن اندي متعديا على الصحيح أا 
الإنسان ؟! . 

هذا » وصنيع المعترض فى هذا الموضع ومحاولته إظهار الشيخ الألبانی فى 

صورة اللمتعدّى على الصحيح » وإغفاله حسنات الشيخ » مع وقوفه علیها » 


کے يمت 


و محاولته إظهارها فى صورة السيئات لا اللسنات ‏ هو الذى جعلنی أسیء... 
الظن به أخيراً » وقد كنت - علم الله حسن به الظن أل الأمرء فأقس 
له المعاذير » وأقول : لعله أخذته حمية الدفاع عن السنة » لعله لم یقف ,على , 
ما وقفبُ عليه ؛ لعله لم بيتنبه إلى كذاء لعله اغتر بکذا » :. . لعله أ ٠‏ 
ل ١‏ عل ی دما i Np ag‏ 
سامحه الله تعالى . 

وبهذا تظهر قيمة قوله: فى أول كتابه ر ص ۷) : 

٠‏ وم أقضد من هذا « التبيه » التشهير بشخص الألبافى » ولكن أردت 
يان خطاً ثیح الذى يسلكه وأنه مردود » !! . ۱ 
ولله در القائل : 

ومهما تکن عند امْرىءٍ من يقة وإن لها تخفى عَلَى الاس فلم . 


دج و 


٠ه‏ ل ضعف الشيخ إسناداً فيه عنعتة الحسن البصرى عن عمران بن ٠‏ 
حصين . فقال : 

« والحسن هو البصرى:» وهو مدلس وقد عنعنه ۷ . 

فتعقبه المعترض فقال (اص 54 ) : 

« لکن من روی عمن عاصره ول يثبت لقاء بينبما فهو إرسال.خفى 
.. والحسن الم يسمع من عمران بن الحصين . کا قال ذلك يحيى القطان 
وعلى بن المدينى وأبو حاتم الرازى والبزار . وعليه فتعليل السند بتدلیس 
الحسن غير موافق لطريقة احققین » خاصة وأن الحسن ذكر ف المرتبة الثأنية 
من المدلسين وهم من احتمل الأئمة ا ی سه 
لإمامتهم. وقلة تدليسهم يجائب ما رووه . والله أعلم .».. 


E i اا ل‎ 


أقول : 

كأن الشیخ الألبانى أول من أطلق التدليس على الارسال الخفى » مع أن 
هذا أمر معروف مشهور عند الحققين » وأنت نفسك تعترف بذلك » بل 
وتدافع عنه رص ۳۲۳۱ ) . 

وإن كان الحافظ ابن حجر العسقلانى رجح التفرقة بين التدليس والارسال 
الخفى » إلا أن المتقدمين لا يفرقون هذه التفرقة بل وبعض المتأخرين 
كالذهبى . فالسالة حينعذ لفظية ولا مشاحة فى الاصطلاح . 

شىء آخر 25 

ما الداعى إلى هذا الدفاع المستميت عن عنعنة الحسن ؟! كأنك إذا نفيت 
عنه التدليس أثبت اتصال هذا السند » أو كأن الارسال الخفى عندك لا يعنى 
انقطاع السند » مع أن الانقطاع بالتدليس أهون بكثير من الإرسال الخفى » 
فان التدلیس غايته احتال الاتصال وعدمه » بخلاف الإرسال الخفى فإنه نص 
فى عدم الاتصال . ا 

.والحاصل .. أنك مادمت جزمت بأنه إرسال خفى .فلماذا تجاهلت أن 
الإرسال الخفى يعنى سقط فى السند » يوجب ضعفه » وانشغلت بالرد على 
الشيح الألبانى با لا يؤثر كثيراً . 

: ) ٩۳/١ ( » س قال الشيخ فى « الضعيفة‎ ٦ 

« وجملة القول : أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة 
« عن » ونوها » وليس من رواية الليث بن سعد » فيتبغى التوقف عن 
الاحتجاج به حتى يتبين ساعه ‏ أو نجد ما يشهد له » ويعتضد به ) . 

قال المعترض (ص ٩١‏ ) : 

« .. وهو بقوله هذا كأنه يستدرك على التقدمین با یظهر براعته . 'وأنه 
قد جاء با عَسْر على الحفاظ الذين تتابعوا على تصحيح ما رواه أبو الزبير 


س 


ب غير مصرح بالسماع ‏ .. » ) . اه . 

أقول : ار 
كأن الشيخ الألبانى اول قائل بهذا !! ؟ : 

مع أنه قد سبقه أئمة أفاضل قالوا بثل هذا القول كابن حزم والذهبى 
وابن حجر )2 بل واعتمده شيخ العترض عبد العزیز الغماری » فقال بعد ۱ 
أن ساق كلام ابن حرم : 

« والقاعدة فى حدیث الدلس تقتضى هذا وتوجيه ) . 

وقد مر تفصيل هذه الأقوال فى أول مبحث الإجماع فى أول هذا الكتاب 
عند الكلام على رواية ی الزبير عن جابر » فلا داعى لاعادته هنا . 'وعلى الله 
' استنادنا واغعادنا . ٠‏ 


RN # 


× التشنيع " على الشيخ بسيته إلى التناقض والتخبط !! . 
روم E‏ بای خی ين 
الأنصارى قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم یقول : ٠‏ لا تخل . 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمثال » » قال : فأتيت عائشة » فقلت : ان هذا 
يخبرنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لا تدخل الملائكة بي فيه كلب 
ولا تمثال » » فهل میمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ؟ 
فقالت : لا ... 4 الحديث . 
قال الشيخ الألبانى : ! 000 
« صحيح دون قول عائشة : ه لا ٠‏ فإنه شاذ أو منكر فقد أخرجه مسلم' 
و ... و.. من طریق سهيل بن ای صالح » عن سعيد بن یسبار عن ایی الحباب ۰ 
مول بنی النجار عن زيد بن خالد الجهنى به . وهذا إسناد جيد » لكن سهيل 
ابن ألى صالح » قال الحافظ فى ( التقريب » + « صدوق تغير حفظه بآخرة » ' 


— ٤ -- 


روى له البخارى مقروناً وتعليقاً ۷ وآورده الذهبى فى « الضعفاء » 
وقال : « ثقة » قال ابن معين : ليس بالقوى » . 

وقد استدكرت من حديثه هذا قوله : « فهل سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذكر ذلك ؟ فقالت : لا » فإن السيدة عائشة رضى الله عا 
قد معت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيناً » أخرج ذلك عنها 
الشيخان وغیرهما فى حديث المرقة » قالت فى آخره : « ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : إن البيت الذى فيه الصور لا تدخله الملائكة » . اه . كلام الشيخ . 

فتعقبه العترض بکلام طویل والذی بهمنا منه هنا قوله ( ص ۱۹۷ ) : 

« ثم قال الألبانى : « وقد استتکرت من حديثه .. » إل . لا شك أن 
الألبانى يقصد بالنكارة هنا خالفة سهيل لن هو أوثق منه .. وعليه فيكون 
سهيل بن ألى صاخ ضعيفاً . 

فانظر رحمنى الله وإياك - إلى هذا الاضطراب » يقول : 

أولاً : ٠‏ شاذ أو منکر » ثم يقول : « هذا إسناد جيد » ء ثم يختار النكارة » 
فكيف تجتمع النكارة مع جودة الإسناد » حيث إن التکارة يشترط لثبوتها س 
على التعزيف المذكور ‏ ضعف الراوى » فهل يجود إسناد فيه راو ضعيف ؟! . 

وا بقع ای ل على الصحيح فى ضروب من التناقضات والأخطاء 
والأوهام يال الله تعالى العافية » . اه . 

أقول : 

دكار يطلقه الأمة ی دون با بطلان ال أو الجزء المستكر منه ی 
ولو کان الاسناد صحيحاً » لأنه کا هو معروف لا تلازم بين صحة الإسناد وصحة 
المتن » ؛ لكن الأئمة قد يرون أن هذا الراوى وان كان صدوقاً فاضلاً إلا أنه أدخل 
عليه هذا الحديث أو أخطأ فيه عن غير عمدٍ » إذ الثقة قد يخطىء والجواد قد يعار . 

مثاله . ۰ 

روی أبو الأزهر أحمد بن الأزهر وهو صدوق عن عبد الرزاق عن معمر 
بإسناده حديثاً استنکره الأئمة » فقال ابن معين لما سمعه : « من الكذاب الذی 


۳۱۵ لد 


يحدث عن عبد الرزاق' :.. » فقام أبو الأزهر وقال : « هو آنا ذا ! 
فقال يحيى : « الذنب لغيرك فى هذا الحديث 4 واعتذر إليه . 
انظر « تاريخ بغداد ) ( 4۲/٤‏ ) . ۱ 
فرغم أنه لم ير فى إسناده کذاباً ریا بالکذب إلا أنه لم یتردد فى 

إستنكار المتن . 
وانظر رف « تلخيصه » ( ۱۲۸-۱۲۷۳ )۰ 
وهذا قنيبة بن سعيد على ثقته قد استدكر الأئمة عليه حديئاً تجده فى ترجه 

"من « التبذیب » و « تاريخ بغداد » . 1 
وق اللسان ( 459/4 ) استنكر الحافظ حدیثاً رواه فان ات 

- وهو صدوق س وقال فيه : 
« منکر جداً ما آدری من الافة فيه » . 
وهناك أمثلة كثيرة أرى حشو الصفحات بها واضاعة الوقت من آجلها 

تحصیل حاصل > فان هذا الأمر لا يخفى على متمرس فى هذا العلم » بل 

إن الانسان لو تصفح كتاباً واحداً من كتب العلل + ولیکن ‏ علل الحدیث!» 

لابن أبى حاتم » أو كتاباً من کتب الرجال مثل « الکامل » أو ٠‏ الیزان » 

أو « اللسان ه حرج من 'ذلك بشیء وفير . والله افادی لا رب سواه 
وأما قول المعترض : ْ 

« فكيف تجتمع النكارة مع جودة الإسناد . 

ا ل هد و 
المرويات » كيف لا وهو پستتکر أمراً معروفاً مشهوراً عند الأئمة والتقاد » 
لا فی على اطلاب البتدئين وهو مبنى على ما قررناه من أن صحة الإسناد 
لا يلزم مها صحة المتن . ۱ 

وبع إا حك رم الإسد لا عل ال تاهج ال 
لا يعارض تجويده للإسناد کا سلف . 


a 


وهذه أمثلة من صنبع الأئمة المتقدمين والمتأخرين مطابقة لصنيع الشیخ 
اما » وئدل على مدى رسوخ الشيخ الألبافى ومعرفته لدقائق هذا العلم » 
وتدل أيضاً غلى مدى بعد المعترض عن ساحة أهل الحديث لجهله بما هو 
مشهور معروف عندهم . 

فهذا الامام الخطيب البغدادی » قال فى حديث : « إذا مات مبتداع .. 
كا فى « تنزیه الشريعة » ( ۳۱۹/۱ رقم ۲۵ ) : 

. !! » الاسناد صحیح » والتن منکر‎ ١ 

وهذا الامام ابن طاهر ‏ قال فى حديث آنس فى « البسملة » کا فى 
« محاسن الاصطلاح » للبلقینی ( ص ١95‏ ) : 

« هذا إسناد صحیح متصل ‏ لکن هذه الزيادة فى متنه مره 
مَوضُوعَة » !1 . 

أوهذا الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله تعال س قال فى حديث قصة يأجوج 
ومأجوج » ونقهم اس » فى « تفسيره ۰۰ ٩۳/۳‏ ). 

« وإسناده جيد قوی » ولكن متنه فى رفعه نکارة ‏ لأن ظاهر الاية 
یقتضی .أنهم الم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه » لاحكام بنائه وصلابته 
وشدته ). 

فلم ير الإمام تعارضاً بين الحكم على الإسناد بالجودة مع وجود النكارة 
فى متنه . 

وهذا الإمام الذهبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيراً ما يحكم على الحديث 
بالنكازة مع تسليمه بصحة الإسناد أو جودته » فمن ذلك . 

قال فى « تلخيص المستدرك » ( ١١ - ١١/4‏ ) على حديث : « اللهم 
اغفر لعائشة بنت ألى بكر الصديق ... » الحديث : 

« فنکر على جودة إسناده » !! . 

وساق فى « السير » ( ۲۰۹/۳ ) عن عغان بن سعيد الدارمى : 


— ۷ س 


EE AE‏ الیش > عن يزيد بن ألى حبيب › عن عبد الله أ 
ابن الخارث بن مه قال : موفی صاحب لی غريياً » فکنا على قبره أن وابن 
عمرء وعبد الله بن عَمرو » وكانت أسامينا ثلاثتنا العاص » فقال لا اي 
" صل الله عليه وسلم و أنزلوا قبره وأنم عبيد الله » فقيرنا أخخانا. » وصعدنا 
وقد أبدلت أسماؤنا . 
ثم قال الذهبی :2 | 
مم اك حون لط فد اك ل سر 
ما غُيّر إلى ما بعد سنة اسبع من الهجرة » وهذا ليس بشیء » . 
وساق أيضاً فى « السير 4( 747/4 ).حديث ابن عباس قال : آوحی 
الله إلى محمد صلی الله عليه وسلم + أنى قد قتلت بیحبی بن زكريا سبعين 
ألفأ » وإنى قائل بابن ابتك سبعين ألفاً » وسبعين فا ٠‏ . 
ثم قال : 0 
د SEL aS‏ : ۲ 
" وتعرض فی «السیر» أيضاً( ۱۱۸-۱۱۳/۱۰) O‏ ابن 01 
مرفوغاً : « رآیت ربى جعداً آمرد عليه حلة حضراء » » فقال : 
«وهو خبر منكر » انسال الله السلامة فى آلدین » فلا هو على اشرط' 
البخاری ولا مسلم ؛ ورواته وان کانوا غير همین ».فما هم بمعصوفين 
من الط والنسيان » ٠.‏ ۱ 
E‏ 
بيت !ساعیل بن إسحاق السراج وساعه لکلام. الحارث انخاسبی لأصجابه 
مارو ا ۱ 
السراج بعدم مصاحبتهم » ثم .قال الذهبی : 
دوه سکیا صبيحة اس سکره لا ا 
وقوع هذا من مثل أحمد » . 


نت ۳۱۸ — 


وساق فى « تذكرة الحفاظ » ( ۸۸/۲ ) حدیث عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها حم ها يخنقه الوت » فلما رأی 
النبي صلى الله عليه وسلم ما بها قال : « لا تبعسی على حميمك فإن ذلك 
من حسناتك © . 

ثم قال : 

« رواته ثقات » لکنه منكر » !! . 

وقال فى جديث : « من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة.من الشهر ۰ 
كان دواء لداء السنة » م فى « فيض القدیر » : 

« إسناده جيد مع نکارته » !! . 

فإن قال المعترض : هل من مزيد ؟ 

ْب : .نعم . 

ذکر ار الفضل الغمارى الذى ترفعه إلى السماء بالأسامى الفخمة 
والالقاب الضخمة فى کتابه « خواطر ادينية ؛ ( ص ۲۸ ) حدیث جبریل 
أنه كان یس الطین فى فم فرعون ‏ تحت عنوان ( حديث منکر ) ثم قال 
فى اهامش : 

« متنه منکر ‏ وإن كان إسناده صحيحاً و !! . 

فهذا صنيع الأئمة » وصنيع شيخك .. فماذا تقول أيها المعترض ؟! 


N 3#‏ كنا 
۸ ضعت الشيخ الألبانى عمر بن حمزة اعاداً على تضعيف الأئمة 
aS LS‏ ال ان 


قال رص ۱٤۹‏ ) : 

« ومن تناقض.الألبانى أنه يتعقب قول الحافظ البوصيرى : « هذا إسناد 
فيه مقال » أم کلثوم هذه لم أر من تكلم فيا » . فيقول الألبانى : « يكفيها 
توثيقاً أن مسلماً أخرج ها فى « صحيحه » وروی عنها الصحابى الجليل جابر 


چ 


ابن عبد الله ۾ .اه .أ 

قال العترض : ۱ 1 

ENE ENE والفاعارة سح‎ 

وقال ( ص ٦‏ ) : 

ی ا 
نفسه كيرا » ويتخبط خبطا معيباً . فبيها تراه يسلك الطریق التقدم » يقؤل 
على (حدی الروایات : « يكفيها توثيقاً رواية مسلم شا اه 
( صحیحته 07/4 ) » ۹4 0 

أقول : 

أين هذا من ذاك ۴! 

نم کم هذه لم يضعقها أحد » بل ذكزها بعضهم ق 'الصبحاة » 
فهذا توثيق ضمنی » إذ إنهم لو روا ما شيعا لارتابوا فى صحبتها » وروی 
' عنها جابر بن عبد الله الصحایی الجليل » وهو اکر منها » وألكبون لا بروی 

عن الصغير غالبا إلا إذا كان الصغير أهلا لأن يُروى عنه . ثم إنها تابعية » 
والغالب.فی هذه الطبقة الصدق . ۱ 
أا عمر بن خمزة ‏ فالأكثر على تضمیفه . 

قال آجد : خا متا كير كي 

وقال الدارمى عن إبن معين : ١‏ ضعيف » . 

وقال الدورى عنه : « هو أضفف من-عمر بن محمد بن زید ,'"" 


(۱) انظر المثال ۲ ) من رده کلام الأئمة فى القسم النالك . 

(۲) وان زيد هذا قال فيه ابن معين : « صالح الحديث ٠‏ ومعلوم أن من قيل فيه : 
« ضعيف » أضعف ممن قبل فيه : « صالح الحديث 4 فلا منافرة بين ما نقله الدارمی 
:وما نقله الدوری عن !ابن مغين » لا کا يبوى العترض . وانظر الثال ( ۱4) من رده 
کلام الأئمة فى القسم الثالث . 


ت ۰ س 


وقال أب زرعة : « لیس بذا خير ° 
وقال ان « ضعيف 6" . 

وقال ابن عدى : « هو من يكتب حديثه » أى للاعتبار فهذا تليين له . 

حتى ابن حبان لما ذكره فى « الثقات  »‏ يسكت بل قال : « كان من 
يخطىء 4 . 

ثم إنه لم يرو عنه أحد من الکبار » ولا من ينتقى الشيوخ » بل روى 
عنه مروان بن معاوية الفزارى الذى قال فيه ابن نير : « كان يلتقط الشيوخ 
من السكك 4 .!! . 

ثم إنه ليس تابعياً بل من أتباعهم . 

ثم إنہم قد استنكروا عليه أحاديث » بخلاف هذه فلم يستنكروا علا شیاً . 

فلا أدرى ما معنى قوله : 

.ِ فما لنا تراه يمشى مع القاعدة تارة ثم يتركها تارة أخرى‎ ١ 

فأى قاعدة تقصد ؟! . 

فإن القاعدة تقول : 

« من كان من المشايخ قد روى"عنه جماعة » ول يأت با ينكر عليه » 
فان حديثه صحيح ٩‏ 

آفهذه قد روی عنبا جماعة » ولا یعرف ها حديث منکر » فهذا هو 
ما دفع الشیخ إلى تصحیح حديثها » لاسیما وقد انضاف إلى ذلك أن من 
الرواة عنها الصحابی الجليل جابر بن عبد الله وهو أكبر منها » ثم رواية مسلم 


فا فى ( صحیحه» . 


(5 


رد ۰ سوالات البرذعی » ( ۳۹٤/۲‏ ) . 
(۲) انظر المثال (ه ) من رده کلام الأئمة فى القسم الثالث . 
(۳) انظر "ترجمة و مالك بن الخير الزبادی » من « الیزان » ( 4۲/۳ ) . 


ارو ات 


الت بخمد هنهقاة ویر علیا ق که واظر ما فصل رل 
کتابه « تمام المنة » ( ص 5١٠ه‏ ۰) تجد ما يوضح ذلك جيداً . 

والحاصل . 0 

أنه لاأماقضة ين تطلميت الیخ مرن حزة وتونيقه لأم كوم هه 
مع آن مشلماً أخترج. ما جميعاً لان تضمیفه لخر من باب وقوليقه 
لأم كلتوم من بات آخر . والله أعلم . 


¥ ¥ و 
» التشنيع على الشيخ بانهامه بالخيانة :وعدم الأمانة 1۱ . 
٩‏ مس قال العانكداين ی ی ار : « صدوق » 


لین الحديث ٩‏ ۱ 

نقل الشیخ الألبانى هذه الكلمة مختصرة عند الکلام على بشیر بن الهاجر ٠‏ 
فى بعض كتبه » فقال عند الكلام على زيادة الحفرفى قصة رجم ماعز بن مالك ٠:‏ 

و ذكر الحفر فى هذا الحديث شاذ » تفرد به بشير ب بن الهاجرء ومو من 
للدي مق اق ا لاط ان يخر ۱ 

فحذف الشیخ قوله أه صدوق » لعلمه أنها لا تفید الراوی هنا لأنها 
هنا قرنت با يدل على الضعف ‏ وهو قوله : « لین الحديث » . فدل. ذلك 
على أن الحافظ رحمه الله تعالى لايريد من قوله : « ضدوق ».أكثر من [ثبات 
العدالة والصدق فى اللهجة » وهذا لا ينازغ فيه الشيخ الألبانی ولذا: لم يز 
فائدة فى ذكره » واکتفی ما یدل غلى درجته فى الضبط . 

لكن . المعترض أرادأ .أن يستغل هذا للتشنيع على الشیخ : فقال. 
( ص ۱۷۲ ) : ا ۱ 

« اقتصر الألبانى على الشطر الأخير الذى يدل على القجرج » ولم يذكر 
قول الحافظ : « صدوق » » وهذا الفعل لا يليق أن يصدز من طالب ف 


بت ۳۲۲ — 


أى علم » فضلاً عن علم الحديث الذی قال فيه النووى رحمه الله تعالى : 
« علم الحديث شريف » يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشم » وهو من 
علوم الآخرة .. » فهل من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم شطر قول الحافظ 
فى بشير بن المهاجر الذى يدل على توثيقه ثم يترك ما يدل على ضعفه ؟ ٩‏ . 


اه 


8 كفب 


قول : 
على رسك .. هون عليك نفسك .. ألا تعى ما تقول ..؟! . 
أما علمت أن قولك هذا يجرك إ إلى نسبة التناقض إلى الحافظ ابن حجر 
نفسه ؟! 
إذ كيف یستقم أن تكون كلمة الحافظ دالّة على التوثيق والتضعيف فى 
آن واحد ؟! 
.. لا يكون هذا إلا إذا حمل أحد شطرى الكلمة على معنى غير 
المعنى 500005 هذا مستخدماً على لسان ين خاصة الحافظ ابن 
حجر الذى نطق بپذه الكلمة . 
- والمتتبع لأقوال الحافظ ابن حجر ف الرجال يعلم أنه كثيراً ما يطلق لفظ : 
« صدوق » لا يريد به أكثر من إثبات العدالة » ویظهر ذلك إذا قرن هذه 
اللفظة با لا يدل إلا على الضف . 
وتظهر صحة هذا المسلك بكونه معروفاً عن المتقدمين » وبكون ثبوت 
العدالة فى الراوى لا ينافى کونه ضعيفاً فى حفظه وضبطه کا لا يخفى . 
وأنت نفسك قد سلكت نحواً من هذا المسلك مستدلاً بقول الحافظ ابن 
حجر نفسه » فقلت ( ص ١75‏ ) عند كلامك فى هشام بن سعد : 
« فإن قال قائل : أنت تقول : إن الأئمة ‏ عدا ألى زرعة والعجلى ‏ 
اتفقوا على تجريحه » فماذا تقول فى قول ابن ألى شيبة واب بن المدينى : صالح 
وليس بالقوى ؟ 


الجواب عليه : أن القصود هو صلاح الدین أى العدالة » فدرجته عندها 
من حيث الضبط هی « لیس بالقوی ١‏ » وقد صرح الحافظ فى « النكت 
على ابن الصلاح » بذلك فقال ( ۰۸۰/۲ ) : « عادتهم إذا آرادوا وصف ‏ 
الراوى بالصلاحية فى الحديث قيدوا ذلك فقالوا : ٠‏ صالح الحديث ٠ ١‏ فإذا., 
أطلقوا الصلاح . فاغا يريدون به فى الديانة . والله أعلم 4 . اه . 

أقول : ۱ 

وهو هنا حینا قال ٠‏ ای 0 بل ابیت هل عل أن مرو 
العدالة » بيغا قيّد الأحرى فقال : « لین الحديث » فد على أن مرجعة عنده 
من حيث الضبط هى « لین الحديث » . 

فمن اكتفى بذلك القدر.من كلام الحافظ ابن حجر إذا كان باجثاً عن 
ضبط الراوى لا يقال : إإنه اختصر الكلام » لأن باق الكلام لا يقذم ولا 
یوخر فى معرفة ضبطه . أوإلا ففی الترجمة أقوال أخرى لاذا لم تلمه على عدم 
ذکرها ؟! ففيها أنه : « زمی بالارجاء » مع أن هذا يعد جرنحا عند بعضهم.. 

ومن نظر فى ( التقريب » للحافظ ابن حجر جد مصذاق ما قُلِكُ . 

فقد قال فى ابراهم؛ بن الهاجر : ٍْ 

« صدوق ‏ لین الحفظ » . ۱ 

وهذا صري فى أن الحكم المتعلق بالحفظ هو اه لین » لا « صدوق » . 

وأصرخ من ذلك قوله فى : فرقد بن يعقوب السبخى : ۱ 

« ضدوق عابد ‏ لكنه لين الحديث ۰ كثير الخطأ 4 . 
۱ فهذا صر ف أن قوله : و سولق اهر و لقال 7 
بالحفظ. واجهاعهماصحيج. إذا كان على هذا حمل » ومن كان كثير لفط 
هل یکن أن يكون « صدوقاً » فى الحفظ ؟! . 

إن أردت جواباً فارجع إلى كتابك ( ص ١55‏ ). ۱ 

وما يؤكد أن « صدؤق » عنده إذا قرنها بما يدل على الضعف لا تفيد 


بت ال 


أكثر من إثبات العدالة » وأنه ليس من يتعمد الکذب .. قوله فى : ابراهم 
ابن عبد الرحمن السکسکی ‏ وابراهم بن انختار التیمی : « صدوق » ضعیف 
احفظ » . فکیف يجتمع الصدق فى الحفظ مع الضغف فيه . 

وأصرح منه قوله فى عبد اللك بن حبيب الاندلسی : 

« صدوق . ضعیف الحفظ » كثير الغلط ) . 

وكثيراً ما یقول : « صدؤق » كثير الخطأ » أو « صدوق » مهم كثيراً » 
أو « صدوق » كثير الوهم » أو « صدوق » كثير الغلط » أو «.صدوق . 
یخطیء كثيراً » ونحو ذلك ... 

انظر التراجم رقم : ( ۰۳۲۱ ۰۳۳۰ ۰۶15 ۰۹۳ ۰۱۱۱۹ 
CYVAY ۵۵۵ ۵ ۲ ۵‏ لزاع CYA‏ 
املك رده؟. CENT CE E044 CTE CToV)‏ 
۷ ۳ ۱6 ۰۱۲۵۱ ۰۱۲۰۱ ۰71۲۱۳ ۰۱۳۰۲ 
ملكت CAE‏ ۰ ۷۷ ۸۰۷۲) من نسخة 
عوامة . 1 ۱ 
وكثيراً ما يقول : « صدوق سىء الحفظ ... » . 

انظر " التراجم : ( 21١4898 ۰۱۷۱۸ , 15٠١‏ ۰۲۰۵ ۰۲۱۷۸ 
۷ ۰۲۷۹۲ ۳۳۰۹۵ لوقت ۷۰۲۹ ۷۰۱۲۹ CVNet‏ 
۰۸ اش 

وكثرة الخطأ وسوء الحفظ كيف يجتمع مع الصدق إلا ذا حمل على العدالة 
فقط دون الضبط ؟! 

وأقوى من ذلك أنه قال فى محمد. بن عبد الرحمن بن ألى ليل : 

+ صدوق » سىء الحفظ جداً ۰ . 

وقال فى القاسم بن غنام الأنصارى : 

` . 4 صدوق » مضطرب الحديث‎ ١ 


جد ۳۲۵ بے 


ولا يفهم من « مضطرب الحديث » إلا الضعف » فلا سبيل إلا حمل 
« صدوق » على العدالة . . : ۱ 

وقال فى اللبث بن أبى سام : 

« صدوق » اختلط جداً » وم يتميز حدیله فترك ).. 

وقال فى رواد بن الجرّاح ۱ 

« صدوق » اختلط أباخرة فترك » وى حديثه عن الثوری ضعف . 
شدي ۲ 

فخديثه إذن عند الحافظ إما ضعيف » وإما ضعيف جداً » فكيف يستقم " 
هذا مع قوله « صدوق ) ) إلا إذا كان یعنی بها إثبات العدالة و 
الكذب 

وقال فى سفيان بن Ma,‏ 

كاذ صدوقا إلا أنه ال وا :فاحل عله ما ليس من سدبه قتصح 
فلم يقبل فسقط جدیثه ) . 

ور بايث اتر 

وقریب. من هذا قوله فى. عبد الحميد ب بن ایراهم الحضرمى : 

« صدوق إلا أنه ذهيثٌ کنبه فساء حفظه 1 . 

واحاصل .. ۱ ۱ 

أن لفظ « صدوق » إذا قرنها احافظ ابن حجر با يدل على الضعف ۸ 
يكن معناها عنده هو الراد به عند الاطلاق » وإنما لا يريد البافظ بها ینئذ 
إلا إثبات العدالة ونفی تعمد الکذب وأنت [ذا: كنت باحثاً عن مرتية:. 
الراوى من حيث الحفظ والضبظ لا غضاضة عليك إذا اكتفيت با يدل على ' 
ذلك » ول تذكر لفظ و صدوق »ذ هی لا تفيدك فى جثك » فذكرها 
وعدم ذكرها سواء . | 9 

وهذا ما له الشيخ الباق حفظه لل تال وما فلك إلا من ل 


فقهه فهمه لاصطلاحات الأئمئة 3 أما أت أ | فقد 1 لَك جهلك 
و 5 أيها العترض فقد جر ۱ 
س ٣۳٣١٣‏ 


مع تعسفك فى الردٌ إلى أن نسبت التناقض للحافظ ابن حجر نفسه »هل 
أو ا ٠»‏ تال الله السلامة . 

يز نا و 

اعتيان ... 

وبعد أن بينا براءة الشيخ مما اتهمه به المعترض ‏ فاعلم أن المعترض 
قد وقع فیما أنكره على الشيخ » بل أشد منه » بحیث لا يستطيع منصف 
أن يجد للمعترض منه مخرجاً » إلا أن يكون مجاملاً أو ساذجاً !! . 

فقد ضعف الشيخ الألبانى رف الخديث الذى رواه مسلم من طريق ابن 
وهب : أخبرنى عياض بن عبد الله » عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله » 
عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي. صلی الله عليه وسلم قالت : إن رجلاً 
سال رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الرجل یجامع أهله ثم يكسل » 
هل عليهما الفسل ؟ وعائشة جالسة » ٠‏ .فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ نی لأفمل ذلك أنا وهذه » ثم تفتسل » . e,‏ 

ضعف الشيخ الألبانى رفعه لعنعنة أبى الزبير ء ورجع عن العلة الثانية 
وهی ضعف عياض بن عبد الله الفهرى بعد أن وجد له متابعاً » لكنه قد 
خولف » فأعله الشیخ أيضاً بالمخالفة . 

أخذ المعترض يشنع على الشیخ تضعيفه لعياض بما لا یجدی » ولكنه . 
آراد أن يدفع علة المخالفة فقال ( ص ٠١5‏ ) : 

١‏ ومما يدل على أن رفع الحديث غير ضعيف كما ارتاه الالبانى » ما 
رواة الدارقطنى فى سننه ( ۱۱۲/۱ ) : حدثنا أبو بكر التیسابوری » نا 
العباس بن الوليد بن مزيد » آخبرنی أبى » قال : سمعت الأوزاعى » حدثنى 
عبد الرحمن.بن القاسم بن محمد بن أبى بكر » عن أبيه » عن عائشة أنها 
سئلت عن الرجل یجامع [ المرأة ولا ينزل الماء ] » قالت : « فعلته أنا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعاً » . 


قال الدار قطنی : : رفعه الولید بن مسلم والولید بن مزید . اه ) . 
تب ۲۱۷ نت 


انتهی کلام المعترض . ' 
آقول : 

إذا زفت إلى « سنن الدارقطنی » فى هذا الوضع فستجد کلام 
الدارقطنى هكذا : 

« رفعه ‏ الوليد بن ملم والوليد بن مزيد » :ورواه بشر بن بكر ٠»‏ 
وأو ار وعمر بن آي سلمة .ومد بن کنو ۽ ومحمدا بن مطعب + 
وغيرهم موقوفاً » . 

فين الأمانة العلمية اتی تنادى بها آیها العترض ؟! أم الأمر کا قال, 
أبو الغتاهية : ۱ 


راق 


یاواعظ الاس قل ی ما ."اد عبت مِنْهُمْ أموراً لت یه 
٠‏ کلیس لوب ین ری وعورثه لاس بای ما ان بوارهٌا 
رام الإلم تند اعرد نله ف کل تفس عماها عَنّْ مناویها 
عرقائها عيوب الاس مرها منم ولا مر الب الذي فها : 


# فنا 


» التشنيع على الشيخ باتهامه بِالتّرّل على الأئمة !! 

نس وروی مسلم بحديئاً من طريق محمد بن فیس قاض عمر 
ابن عبد العزيز ‏ عن أبى صرمة عن أبى يوب مرفوعاً . ' 

روى الترمذئ نفس الحديث » ثم قال : « حديث حسن غریب 0 

قال الشیخ فى « الصحيحة » 504/40 ) : 1 

« وإما لم يصححه الترمذى ‏ والله أعلم - مع ثقة رجاله لأن فيه 
انقطاعاً بين اى صرمة ‏ وهو صحای امه مالك بن 3 قيسنت وین ال 3 
ابن قيس » ول يسمع منه | . قال الحافظ فى ترجمته من « التقريب © : ا( ثقة 
من السادسة » وحديثه عن الصحابة مرسل » . ۱ 

نت ۲۳۲ مد 


فتعقبه العترض فقال رص ۱۹۱ ) : 

« هذا تقویل للترمذی لا ۸ یقله . وكأن الألبانی يريد أن یقول : إن 
الترمذی رأيه خالف لكل الحفاظ ... » . 

ثم قال : 

« آما عدم تصحيحه للحدیث ‏ فهذا لا يضر الحديث » فلكل رأيه . 
والترمذى حسّن بعض أحاديث الصحيحين کا لا يخفى » ولا يلزم من اخراج 
الحديث فى الصحيحين أو أحدهما أن يصحخه الترمذى . 

لكن هل قام فى خلد أحد من أهل الحديث أن الانقطاع ينزل الحديث 
من رتبة الصحة إلى الحسن ؟! ربما لا تجد هذا إلا فى فهمه وعلمه » ذلك 
أن الانقطاع ينزل الحديث إلى رتبة الضعيف ولو كان رواته أئمة حفاظاً فى 
غاية الضبط والإتقان . والله أعلم ٠‏ . 

أقول : ۱ 

الحسن على رسم الترمذی حیث آطلقه له معنی خاص به » وقد بينه هو 
فى کتاب ١‏ العلل » الذی فى آخر « سنته » فقال ( ۷۰۸/۰ ) : 

« وما ذکرنا ف هذا الکتاب : « حدیث حسْ 4 » فنما أردنا به حسن 
إسناده عندنا : کل حديث يُروى لا يكون فى إسناده من يتهم بالکذب » 
ولا يكون الحديث شاذا » ويرؤى من غير وجه نحو ذلك : فهو عندنا حديث 
حسنٌ ٩‏ . اه 

فهذا اد للحسن لم يتعرض فيه الترمذى لشرط الاتصال » لأنه استغنى 
عن ذلك باشتراط أن « يُروى من غير وجه نحوه » . والتصل ليس فى حاجة 
إلى أن یزوی من غير وجه . 

ولم يتعرض أيضاً لضبط الراوى لنفس السبب لأنه إذا كان راويه ضعيفاً 
لكنه لا يكون متهماً بالكذب أو شديد الغفلة فحديئه يكون حسناً حينا 
دیروی من غير وجه موه ) . 

وبهذا ينجلى أن رسم الحسن عند الترمذی هو المطابق للحسن لغیره عند غيره. 


۳۷۹ سد 


فإذا حكم الترمذى على حديث فيه انقطاع أو جهالة ۳ بانه 
حديث خسن فإّن ذلك ليس باعتبار إسناده فقط ولفا باعتبار ما روی من 
وجه آخر من شواهد أومتابعات . ْ 
وغذا فان الحافظ ابن حجر لا ذكر فی « النکت » ( ۳۸۷/۱ ) 'حديث 
المستور » والضعیف بسوء الحفظ والموصوف بالغلط: واللخطأ > وحديث 
الختالط بعد اختلاطه » والمدلس [ذا عنعن » وما فى إسناده انقطاع ضعیف قال : 
فكل ذلك عنده ‏ أى الترمدى من قبيل الحسن بالشرؤط. الثلائة 
و ۱ 
E‏ 
۲ - ولا یکون الإسناد شاذا . 
۳ ل وأن بروی مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعداً . 
٠‏ ولیس كلها فى الرتبة على حد سواء بل بعضها أقوى من بعض » وما 
يقوى هذا ويعضده أنه لم يتعرض لمشروطية اتضال الإسناد أصلاً » بل أطلق 
ذلك > فلهذا وصف كثيراً من الأحاديث المنقظعة بکونها حساناً» ١.‏ 
ثم ساق أمثلة على ذلك » سأكتفى'هنا ما يتعلق با حسنه الترمذى وهو 
منقطع الاسناد , لأن هذا هو الذی آنکره العترضن هنا . ۱ 
١‏ روی الترمذی ( ۹۸۲ ) من طریق قتادة » عن عبد الله بن بريدة ) 
عن أبيه » عن النبي سل الله عليه وسلم قال : « المؤمن يموت بعرق 
الجبين » . ۱ 1 
قال الترمذی 3 ها ی ی > وقد قال بعض أهل العلم لا 
نعرف لقتادة سماعاً. من عبد الله بن بريدة 0 . 
قال الحافظ ( CAEN‏ 
« قلت : وهو عصریه وبلنيه كلاهما من أهل البصرة » ولو صح أنه نمع 
" منه فقتادة تین مروت بالتدليس » وقد روى هذا بصيغة العنعلة » وإنما 


حب ار ور ثم 


وصفه بالحسن لأن له شواهد من حدیث عبد الله بن مسعود وغيره ‏ رضی 
الله عهم ) . 

۲ - وروی الترمذی ( ۱۷۱۶) حديئاً من طریق أهى عبيدة عن أبيه 
عبد الله بن مسعود ثم قال : 

« هذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » . 

. وقال الحافظ ( ۳۹۸/۱ ) : 

« وقد حسن أحاديث من رواية ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه وهو لم يسمع منه عند الجمهور . 

وحديثاً من رواية یی قلابة.الجرمى عن عائشة ‏ رضی الله تعالى عنها 
وقال بعده : لم يسمع أبو قلابة عن عائشة س رضی الله عنها » . 
وق مقدمة و تحفة الأحوذى » ( 844/١‏ ) مثال آخر'. 

هذا ولم أشأ أن أفصل الكلام هنا » وإثما اكتفيت. بعرض هذه الأمثلة 
فقط جرد بیان صنيع الترمذى . وأت الشيخ لم يتقول عليه وإنما نسب إلية 
ما هو معروف ومشهور عنه » أما المعترض فهو بجهله أنكر على الشيخ ما 
هو معروف ومشهور ما يدل على' عدم علمه بمناهج الأئئة ومسالكهم . 
وذكر المعترض ( ص ۱۵4 ) حديثاً حسنه الترمذى ومع ذلك ففى 
إسناده شيخ مہم » فإنه يرويه أبو نضرة عن شيخ من طفاوة عن الى هريرة » 
وقال المعترض : 

« لولا جهالة الطفاوى لكان اتيف حا :ی 

فهذا مثال وقف عليه المعترض » ومع ذلك فلم يستفد منه شيعا ! فاللهم 
ارزقنا العلم النافع والعمل الصاح . 


نت ۳۳۱ 


۱ س قال الشيخ الألبافى فى عمر بن حمزة : 
١‏ ضعفه الامام أمد وابن معين والتسان وغيرهم » + 
فقال المعترض ( ص ۱5۷ ) : 
« من غیرهم ؛ من الأئمة التقدمین العتمد قوفم اليل ضتفوا عمر بن 
حمرة؟ » . ۱ 
أقول : 
الشيخ الألبان بقل ١‏ وغیرهم من التقدمین » بل طلق فکلامد 
يشمل التقذمین والتأخرین . ومع ذلك فقد ضعفة غير هولاءِ من المتقدمين › 
اودر الام بج روء a‏ ی 
« ليس بذا خير » !! .. 
ثم قال المعترض : 
as‏ ل ی ی 
أن عمر بن حمزة قد ضعفه عدد كبير من الأئمة » وهو نما لا يجوز صدورنه 
.من مدعي الاشتغال بالحدیث الشریف » !! ۱ ۱ 
أقول : 
و ل يضعفه سوى لا الأفاضل لكانوا کنر فإن الواحد من لا 
أمة اسان ا 


بت ۳۲۲ نب 


اعتبار ... 


وهذا الذی يريد أن يقيم القيامة على الشیخ من أجل صنیعه هنا الذى 
لم يفهمه هو لتعسّفه وتعنته » لعله نسى أنه وقع فيما هو أفظع منه وأشنع › 
فقد ذکر فى هامش ( ص ٠٠١‏ ) التکذیبات التی حكيت فى حق محمد 
ابن عثمان بن أبى شيبة » ولم يذكر شيئاً من التوثيقات التى قيلت فى حقه 
ثم قال : ۱ 

« وهم کلام بحر فيه ) ۱۱ . 

ومذا فيه إيهام أن الکلام الآخر الذی فيه إنما هو مثل ما ذکر » ولیس 
الأمر كذلك » بل كل ما قيل فيه مما جاء من غير طریق ابن عقدة فهو 
ما توثيق مطلق أو تليين هين كما شرحنا ذلك فى المثال ( ۱۵ ) من رده 
لكلام الأئمة من القسم الثالث من هذا الكتاب . 

۲ - قال الشيخ الألبانى فى عمر بن حمزة : 

« .. وقال الذهبى فى ١‏ الميزان » : ضعفه يحيى بن معين و ...۰ ۷ . 

فأخذ المعترض يرد هذا التضعيف بكل وسيلة ( ص ١441١47‏ ) وقد 
مر تفنيد قوله فى الخال ( 4 ) من الموضع المشار إليه قريياً . 

والهم هنا أنه ختم كلامه بقوله : 

٠‏ وما سبق يعلم أن إطلاق الضعف على عمر بن حمزة ‏ مجزواً إلى 
ابن معين ‏ کا فعل الألبانى ليس بجيد » ومخالف لما صدر عن ابن معين 


نقسه ) . اه . 


هذا.عجب فزن الشيخ الألبانى لم يقل هذا .أصلاً وما الذی قاله هو 


۲۱۰ ۳ جم 


الذهبی فى كتابه « الیزان » » والشيخ نقله عنه بواسطة « الیزان » قلم الدشير 
على الشیخ با إن كان خطأ فهو بریء منه » فکیف وهو حق لا شك فى ذلك . 

والذهبى رحمه الله تعال ليبن أول من عزا هذا لابن معين » بل عزاه إليه 
أيضاً المزى فى « تبذيبه 4 ولم يتعقبه. مغلطای مع أنه لا يترك له مثل ذلك » 
و کذا الحافظ ابن حجر » بل إن هذا اعتمد" هذا التضعيف :ف « اقرب | 0 
فقال : « ضعيف © . 

۳ س تعرض E O‏ 
یی الزبير » عن جابر مرفوعاً : ١‏ أمسكوا علیکم أموالكم ولا تفسدوها فإنه' 

من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حاً وميتاً ولعقبه,» . 

فقال الشيخ.: 2 ! 

« أبو ,الزيير مدلس وقد عنعنه » . 

ثم استدرك فقال فى افامش ٠٠:‏ ۱ 

م رابت اسان قد آخرجه ختصراً وفیه تصريح أن الزبير 
بالتحديث ) . ۱ 

فتعقبه ,ا معترض قال رم ف 

a SE 
ليس مختصوًا ا رآه الألبانى » ونصه ف التسای : « يا معشر الأنصار أملسكوا‎ 
عليكم - یعنی أموالكم - ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئاً فإنه لمن آعمره‎ 
. » حياته ومماته » فکن يقظاً لأوهام الألباق‎ 

آقول : ۱ 

کیت کد ا ر ری رز 
« ولعقبه » ؟! . فان مه لفظلة ی علها حکم مستقل کا لا یا 

ومع ذلك فقد أخرج النسانق الحديث أيضاً قبل هذه الرواية التى ذكرها 
العترض مباشرة بلفظ مختصرٍ » وفيه تصری أبى الزبير بالسماع » ولفظه فيه : 


٣‏ دس 


« ابن جرج »قال : أخبرنى آبو الزبير أنه سعع جابراً يقول : قال رسول الله 
صل .الله عليه وسلم : « من أعمر شیاً فهو له حياته وماته » !! . 
فأی الأوهام إذن ينبغى أن نتيقظ ها ؟! . 


KH و‎ # 


« التشنيع على على الشيخ بتحميل كلامه مالا يتحمله والزامه با لا يلزمه !! 

۶ - علق علق الشيخ الألبانى على حديث ابن عمر فى مسلم » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر : « إن تطعنوا فى إمارته 
يريد أسامة بن زيد ‏ فقد طعنتم فى مارة أبيه من قبله » .. ) الحديث › 
وفيه : « فأوصيكم به › فإنه من صالحيكم » . فقال : 

« فى إسناده عمر بن جمزة » وهو ضعيف . کا قال الحافظ فى « التقريب » 
لکن رواه مسلم من طريق أخرى نحوه دون قوله : « فأوصيكم به » . اه . 

فقال العرض رص ۱5۰) 1 ۱ 

« تحصل من هذا الآ : 

E a E a 

؟ ‏ أن لفظة : « فأوصيكم به » منكرة مردودة ... ١‏ . اه , 

أقول : 

الاستتاج ان لا يفهم من كلام الشيخ بالرة لأن الشيخ ل رة کلام 
هنا الحكم على الحديث » ولا على هذه اللفظة » وإفا هو يحكى واقعاً » فإنه 
بالفعل قد روى مسلم هذا الحديث من طريق أخرى نحو رواية عمر بن حمزة 
بدون قوله : « فأوصيكم به ۲ , أما ما يترتب على هذا من حكم على هذه 
اللفظة فلم يتعرض له الشيخ لان انجال ليس مجال تحقيق » وإنما مجال تعليق . 
وما يقوى هذا أنه لما تعرض لتحقيق الحديث » وتحقيق هذه الزيادة صحح 
الحديث بها وهذا يدل على أنه وقف على ما يقوى هذه الزيادة » ويدل 


غ ,۲۱۳۰9۵ ات 


على أنها محفوظة . ۰ ۱ 

فقد ذکر الشيخ الحديث بالزيادة .فى كتابه « صحيح الجامع الصغير » 
( ۱6۲۹ ) وقال : « صحیح » وهذا يدل على أنه لم يكن يقصد من تعلیقه 
على الحديث فى « مختطر صحیح مسلم » أن يعلّ هذه الزيادة » أو يحكم 
عليها بأنها منكرة مردودة ک بزعم المعترض . والحمد لله على التوفيق.. 
۵ ہے ضعف ضعف الشيخ حديث عمر بن حزة » عن سالم » عن ابن عمر 
مرفوعاً ٠:‏ إن من آشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى 
امرأته وتفضى إليه ثم يدشر سرها ) . 

ضعفه. الشيخ لضعف عمر بن حمزة » ثم قال : 

« ولم آجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث » . 

فتعقبه العترض فقال : ( ص ۱۵4 ) : 

ا ا ا ا 

SS‏ انارت نون فر تك انه 
eT‏ ۱ ۱ 

الأول آذعمر بر ند کر نیع ولك الشيع الاق قف 

على المتابعة » وهذا يحدث كثيراً منه » وتجد أمثلة لمتابعات خفيت عليه فى 

ثنايا هذا التنبيه ع . ٠‏ ْ 

ما عم لا وه ا ممع ی نانآ بر ما جوا 
بثل هذا» ولکن دعك من الظن و « قد یکون » وائت بالخبر اليقين » 
E‏ حنا :لام NE‏ 

م ول ۰ 

« وإذا قال الألبانى : :لم آجد حتی الآن ... الم يلزم منه أنه اطلع على 
جنيع المستخرجات على مسلم على الأقل حتى يقول هذا القول » وهذا لم 


مم 


هذا لا يلزمه لأنه لا ینفی وجود العاضد ولفا ینفی اطلاعه عليه » وفرق 
ين نفى العلم ونفی الوجود لکن هل آنت وقفت على ما تعضد به هذا 
الحديث أم الأمر کا قال الشاعر : 

شكوئا هم خراب الفراق فعابوًا عَلَيْنَا شحوم البقر 

ثم إن قولك هنا : « إن عمر بن حمزة قد یکون توبع ... » ناذا عدلت 
عنه ( ص ۱8۷-۱4۱ ) عندما فسرت النكارة فى قول الذهبی على هذا 
الحديث : « فهذا مما استنكر لعمر » بالتفرد » فكيف يتفرد الراوى ويتابع 
فى حديث واحد فى ان واحد ؟!! وانظر المثال (۳) من رد العترض لكلام 
الأئمة فى القسم الثالث . , 

ونكتفى بهذا القدر » والحمد لله على التوفيق .. 

« ربا اغف نا ولاخوانا ین سَفونا بالإيمَانٍ ولا تجعل فى قُنُوبنا 
غلا للّذِين آمئوا ربا لك رَؤوف رح 4 . 


۳۳ 


فهرس الأعاث 


الضفحة ۱ الموضوع 


۳ 0 


No. 
۱9 
1 
۳ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۹ 


قصيدة الشيخ محمد المجذوب فى مدح الشيخ الألبالى : - 
مقدمة الولف . 


الأقسام الأربعة التى سار عليها المؤلف فى هذا الكتاب . 


هدف المؤلف من هذا الكتاب . 
بيان طريقة ديه لكتاب المعترض حتى تفهم . 


نبذة عن الشيخ العلامة 
محمد ناصر الدین الألبافى 


ثناء. العلماء تاه على الشيخ اش 


. ار تفه‎ EE 

كلمة العلامة عبد العزیز بن باز فيه 

کلمة العلامة محمد الصاح العثيمين فيه . 

كلمة الدکتور أمين الصری فيه . 

كلمة الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض فيه . 

كلمة الشيخ عبد الرحمن بن عبد ال خالق فيه . 

كلمة الشيخ محمد بن إبراهم شقرة فيه . 

كلمة الشيخ مقبل بن هادى الوادعی فيه . ۰ 
اعتهاد أهل العلم عليه . ورجوعهم إليه . 7 هم 
اعهاد الطيئاث الإسلامية والجامع العلمية عليه . ا ااا 


— ۳۳۸ 


۳ 


۳۹ 


3 


كه 


2۸ 


11 


ومن أكبر الأدلة على عظم متزلة الشيخ العلمية . 
أيادى الألبالى البيضاء 
فى الدفاع عن الصحيحين 
الب عن حياضهما 


ويتضمن هذا الفصل ذكر بعض الأدلة التئ تدل على حفاوة الشيخ 
بالصحيحين وتعظيمه مما خلافاً لما يدعيه المعترض . 
أحاديث الصحيحين 
التى دافع عا الشيخ 
ورد على من طعن فيا 
ذكر فيه المؤلف خمسة وعشرين حديثاً مما توجه إلما نقد بعض 
المتقدمين أو المتأخرين. وهی ف الصحيحين أو أحدهما 3 ودافع عنها : 
الشيخ وأثبت ضحتبا » وهذا يعتبر من أقوى الادلة على تعظم الشيخ 
القسم الأول .. 
دفع تعدی الععرض على الشیخ 
باتهامه بمخالفة الاهاع 
وبيان تناقضه فى ذلك 


بيان أن أسانيد الصحيحين ۸ يحصل على صحتبا الإجماع على فرض 
حصوله للمتون . 

بيان أن رواية ألى. الزبير عن جابر مختلف فى الاحتجاج بها فلم يحصل 
عل اشوا e‏ : 

النظر فى روايات أبى الزبير عن جابر التى انتقدها المعترض على الشيخ 


بت 34 


واتبمه بمخالفة الاجماع فى کلامه فى بعضها وتحقيق أن الشیخ لم 
يضغف منها إلا حديثاً واحدا وأما الباق وهو أربعة وثلاثون حديفاً فما 


تکلم فيه فإنما تكلم في | إسناده فقط وكثير منها ۸ يتعرض له الشيخ : 


لا لا تضعیف استد ولا مین + وان أن الديخ ضحح بوخ هله 


58 الأجاديث ف مواضع آحری من كتبه . 


5 
۷۱ 


۷ 


YE 


كلا 


لاا 


بسط 9 الأحاديث و 6 تحديئاً حدیفاً يترئيب عرش و 


ونر نها ۱ 
وقفات مع المعترض 
حول الإجماع على صحة كل أحاديث الصحيحين 
الوقفة الأولى : استدلاله بقول من قال بأن الخبر الذى تلقته الأمة 
بالقبول يكون ا لك ار عع 


وقلب للحقائق 

الوقفة الثانية 5 في اح ف مل ل E‏ 
الاجماع من أحاديث الصحيحين إنما هی التى تكلم علیها الدازقطنئ 
وأبو على الغسانی فقط » وإيهامه أيضاً بأن هذه الانتقادات مثعلقة. 
بالأسانيد دون المثون » ؛وبيان ما فى هذا من خطأً وتخلیط . ۱ 
الوقفة الثالئة : النظر فيما ذکره العترض من زمن وقوع هذا ر 
وبيان أن هناك من تكلم في بعض أحاديث الصحيحين من كانوا قبل 
هذا الوقت وممن جاموا بعده وذكر أسمائهم مرتبة على تاريخ وفياتهم 


E م‎ 


ذکر بعض ما أعلّه الأئمة 
من متون الصحیحین 
ذکر فيه المؤلف اثنين وعشرین حديئاً تكلم فها بعض الأئمة وهی 
فى الصحيحين أو أحدهما ليدلل بذلك على أن الإجماع ۸ يحصل على 
صحة كل حديث وكل لفظ فالضحيحين ولا وقع الخلاف فى بعض 
أحاديث وألفاظ الصحيحين لا کا يزعم العترض جهلاً أو تجاهلاً . 
۸ ذکر کلام لبعض من يعظمهم العترض يدل على صحة ما قررناه 
وحررناه ويهدم ما ادعاه المعترض من أصله . 
9 ذكر كلام للشيخ الألبانى فيه خلاصة ما بیناه لم بخرج فيه عما قرره 
العلماء . 


۱۰ النظر فى الأحاديث العشرة 
التى أعلّ الشيخ متونها 

٠‏ بين المؤلف فى هذا الفصل أن هذه الأحاديث العشرة إما أن الشيخ 
مسبوق بالكلام فيها أو أنه أقام الحجة على ما ذهب إليه با يدفع تهمة 
التعدی . 

.. الحديث الأول‎ ١ 

۲ الحديث الثافى .. 

۴۳ الحديث الثالث .. 

۳ الحديث الرابع .. 


نت ۳۱ مت 


11۰ 
11۰ 


"۹ 


۱۱۳ 


۱۱ 


۱۳۲ 


الحديث التاسع ۳ 
الحديث العاشرز .. 


اغتبار 


فيه الإشارة لل عام العترض بأن الشیخ سيق فسا ب إله ۱ 
إلا فى حديث واحد وكشف الحقيقة . 


القسم الثالى .. 
۱ نماذج من تعدیاته 
7 فى کلامه على الأسانيذ والتون 


ذکر مسلك العترض فى كتابه . 

بیان طريقة الأئمة وعلماء الأمة التي شرا چیا يزيدون أن 
یتحققوا من ماع راو من شیخه فى حدیث معين لم یصرح فيه 
بالسماع من ذلك الشیخ في بعض طرقه . وذکر شواهد على ذلك . 
بيان أن إثبات المتابعات يراعى, فیها الأئمة ما يراعونه في بات 
السماع . وذكر شواهد عل ذلك . ۱ 

بيان أن إثبات الشواهد يراعئ فيه الأئمة ما يراعونه فى إثبات السماع 
وإثبات المتابعة , : ٠‏ وذكر شواهد على ذلك . 


02 


بين فيه المؤلف عدم مراعاة المعترض لا مر عن الأئمة ف إثبات 
السماع أو المتابعة أو الشاهد . وهذا على و جه الاجمال وسیان 


— ۲ 


۱۳۹ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱:۰ 
۱:۲ 
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۱:۹ 


۱:۹ 
نف 
16 


فصل 
دفع ما يمكن استشكاله من کون الأئمة يتساحون فى باب الشواهد 
والمتابعات » وبیان أن هذا الاستشكال غير وارد لأن العترض 38 
فى كتابه بروايات شاذة ومنكرة وشديدة الضعف وهذه الروايات لا 
يحتج بها بل ولا يستشهد بها عند الأئمة . وبسط ذلك . 


ذكر بعض ما احتج به 
لإثبات السماع 
وهو شاذ أو منكر 
ذكر الوّلف ستة أمثلة على ذلك : 
الخال الأول .. 
المثال الثای .. 
المثال الثالك :. 
الثال الرابع 
المثال الخامس .. 
الخال السادس .. 
ذکر بعض ما اححج به 
لإثبات التابعة 
وهو شاذ أو منکز 
ذكر فيه المؤلف ستة أمثلة .. 
الثال الأول .. 
المثال الثافى .. 
الخال الغالث .. 


د ۳ — 


15٠ 
116 
۱۹۹ 


۱۸ 


۱۹۸ 
۱۹۹ 


¥۳ 


۱۷۳ 
۱۷۹ 


۱۸۳ 


۱۸۳ 


۱۸۵ 


المغال الرابع 
الخال الخامس 3 
المثال السادس .. 
ذكر بعض ما استشهد به 
وهو ضعيف_جداً 
أو شاذ أو منکز 
ذكر المؤلف فيه لين .. 
المثال الأول .. ١‏ 
الفال الثالى .. ٠‏ 
ذكر بعض ما استشهد به 


وهو قاصر عن الشهادة 


ذكر فيه المؤلف ثلاثة أمثلة .. 


امغال الأول ٠..‏ 
المثال الثاني .. ٠‏ 
اعتباز 
ین نه A‏ قد يقحم ف التابعات فضلاً عن 
00 ما هو 00 عن الشهادة لوجود البون الشاسع بين اللفظین 
الخال القالث .. 
اعبار 


ومن العجيب أنه يتكر ذلك عل الشيخ الأياق حينا بريد نع 


س ۳۶ — 


AV 


۱۸۸ 


A۸ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۲۰١ 
۲11 
۳۱۳ 
۳۱۳ 
1٤ 
14 


عليه ولو بالباطل . ذکر مثال على ذلك . 
القسم الثالث .. 


ماج من تعدیاته 
فى کلامه على الرجال 


وهو مقسم إلى خمسة أنواع .. 
النوع الأول ۳ 
رده لکلام الأئمة بلا حجة !! 
ذكر المؤلف فى هذا اللوع خمسة عشر مثالا .. 
الثال الأول .. 
المثال الثانی .. 
الثال الثالث .. 
المثال الرابع .. 
المثال الخامس .. 
المثال السادس 0 
لثال السابع  ..‏ 
الثال الثامن .. 
الخال التاسم .. 
ا 
النظر فيما استدل په امرض بعد أن بينا طريقة الأئمة » وبيان 
أن استدلاله يخالف ما قرره الأئمة وساروا عليه . 
فصل 
بعد أن بين المؤلف تعسف العترض وسلوكه فى إثبات مراده 


بت ۳۶۵ مت 


۳۳۷۲ 
YA 
۳۳۲ 
۳۳۷ 
۱۱ 


۳۱:۸ 


TEA 
۳:۹ 
ot 
Yo¥ 
oA 
۳۹۰ 
Y1 


۳۳۹ 


۳۹۹ 


مسلکاً وعراً أحذ يبين وجه الق والصواب . 
الثال العاشر .. 
الثال الحادى عشر .. 
المثال الثافى: عشر والثالث عشر .. 
المثال الرابع عشر .. 
الخال الخامس شر 
النوع الثالى 5 

| اعیاده فى التوثيق 

على ما لا یدل عليه 
ذكر فيه المؤلف أربعة أمثلة .. 

الثال الأول .. 
الخال الثانى 2 
الثال الثالث .. 


الثال الرابع .. 
النوع الثالث .. 
١‏ إقحامه الستَشْهّد بهم فى 
الصحيحين ضمن اتج بهم 
ذكر فيه المؤلف ستة أمثلة .. ش 
المثال الأول ب 


— ٤ 


۳۹۷ 
1Y 
۳۹4۸ 
59595 
۳۷۰ 


۳۱۷۱ 


Yé 
۳۷۷ 
۳۷۹ 


YAY 


المثال الثانى .. 
الخال الثالث .. 
ال الرابع .. 
الخال الخامس .. 
المثال السادس .. 


اللوع الرابع 2 
تضعیفه لبعض رجال وأسانيد مسلم 
وتناقضه فى ذلك 


بين فيه تناقض المعترض حيث إنه زعم أن الإجماع حاصل على 
صحة أسانيد الصحيحين وأخذ یشنم على الشيخ لكونه تكلم فى 
بعض رجاهما أو بعض .أسانيدهما » ومع هذا فقد وجدنا المعترض 
فى هذا الكتاب يضعف بعض رجال وأسانيد مسلم لهدم بذلك ما 
بناه وليقع فى التناقض والتخبط . 

وقد ذكر المؤلف ثلاثة أمثلة على ذلك .. 
المثال الأول .. 
المثال الثافى .. 
المثال الثالث .. 


النو ع الخامس .. 
إءبامه خفة ضعف 
من هو شدید الضعف 
بين المؤلف أن المعترض فى هذه المواضع يلجأ إلى الاختصار 
والإجمال مع أنه هو نفسه ينكر ذلك على الشيخ . 


— ۳۵۷ 


وذکر الولف آربعة أمثلة على ذلك .. 
۲۳ الثال الأول .. ! : 
۶ الثال الثانى .. ! 
١‏ الثال الثالث .. , 
۷ الثال الرابع 


۹ القسم الرابع .. 
ماج من تعدیاته 
وتشنیعاته على الشیخ 
الألبانى نفسه 


.4 #التشنيع على الشيخ باتهامه بمخالفة الاجماع !! 
e ۳۹۰‏ على الشيخ باستغلال الأخطاء المطبعية الواقعة ف بض , 

. وذکر ال عل ذلك . ۱ ۱ 5 
۳۹۵ ٍْ اعتبار 


E ۱‏ 
على أن استغلال العترض للأخطاء الطيعية لیس مقصوراً على 
كتب الشيخ » بل هو يستغلها مطلقاً فى أى كتاب وقعت فيه مادام 
هذا يحقق غرضه'. وذكر مثال على ذلك . 
۲۹۹ #التشنيع على الشيخ باتهامه بالتفرد والخالفة 1 
ذکر أمثلة على ذلك .. 
1 | فصل 
دفع استنکاره ' عل. الشيخ قوله فيما يرويه البخارى : «رواه . 
البخاری e‏ 


— EA — 


۳ 
۳۳ 
T14 


۳۹ 


فصل 
دفع استنکاره على الشيخ تحسینه لأحاديث فى ١‏ صحیح 
مسلم ) . 
فصل 
دفع استنكاره على الشيخ تضعيفه لأحاديث فى « صحيح 
مسلم ۲ لكونها من رواية مدلسين ۸ یصرحوا بالسماع . 
مثال آخر .. 
مثال ثالث .. 
مثال رابع .. 
مثال خامش .. 


مثال سادس 0 


التشنيع على الشيخ بنسبته إلى التناقض والتخبط !! . 
مثال على ذلك .. ۱ 
مثال اخر .. 


۲ «التشنیع على الشیخ باتهامه بالخيانة وعدم الأمانة !! . 


۳۳۷ 


مثال على ذلك .. 
اعبار 


بیان أن العترض وقع فما أنكره على الشيخ أو آشد منه . 


۸ #التشنيع على الشيخ باتهامه بقل على الأئمة !! . 


۳۳۲ 


مثال على ذلك .. 
مثال آخر .. 


بت ۳۵٩‏ سد 


۳۳۳ 0 اعبار 
بيان أن العترض قد وقع في مثل ما أنكره على الشيخ . 
۶ مثال ثالث .. ` ١‏ 
fo‏ * التشنيع على الشيخ بتحميل كلامة ما لا يتحمله وإلزامه ما .لا 
یلزمه ۱۱ . ۱ ۳۳۳ 
مثال على ذلك .. 
۹ مثال آآخر  ..‏ 


وتم الفهرس بحمد الله ونعمته 


فهرس الأحادیث والآثار 
1 


أتى البی صلى الله عليه وسلم بامرأة قد سرقت فعاذت . 
أق بأبى قحافة .. 

اخرجوا بنا إلى هذا الذی جعله الله طهوراً فنتطهر به 
إذا قرأ الإمام فأنصتوا 

إذا مات مبتدع ... 

إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل ... 
إذا وقع الذباب ف شراب أحدم 

اذبحها ولن تجرى عن أحد بعدك 

استكثروا من النعال 

آشراف أمتى حملة القران ۱ 

آصابنا ونحن مع رسول الله مطر فحسر ثوبه .. 

ألا آبعئك على ما بعثنى عليه رسول الله صلی الله عليه 
تلم ره 

ألا یخشی أحدك أن بخلو يأهله ... 

اللهم اغفر لعائشة ببت ألى بكر الصدیق .... 

اللهم أج السفينة ومن فما ... 

آمرنا صلى الله عليه وسلم - أن نرجمه فانطلقنا به .. 


۳۵ بت 


۱:۰ 
۱۹ 
4۲ 
۸۲-۸۱۷ 
۳۷ 
1۹ 
1۹ 
۱۰۲ 
۱۹ 
١ 
۳۹۰ 


۲ 
۱۷۰ 
۳۱۷ 
۳۳۱ 
۳ 
۱۸۲ 
۳۳ > ۵ 


أن امرأة من بنى زوم سرقت فأق بها بها النبى صلی الله عليه 
ولم ۱ ۱ 
أن رجلا اما سل ا و بالزنا .. 


آن ضار كر e‏ ۱ 


امع هله . 

أن رجلا قدم من فان فسال .. 

أن رسول الله صلى الله عليه 538 تروج ميمونة وهو محرم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة 
سواد . .: 

ارام سین اد یه ون رأى امرأة » فاتی امرأته 


زینب ۰ وهی تمعس ٠...‏ 
أن لا تدع تالا إلا طمسته .. 


3 ا ماز اي مالك ن أ رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فقال.: 

لالع ول اذ عيدو و رح اه 

أ انب صل اله عليه وسام صلى الكسوف بلات رکمات 
فى ركعة.واجدة 

أن النبى صلى الله عليه وسلم صلی فى كسوف مان ركعات 
أن النبى صلى الله عليه وسلم: لم يصل فى البيت 

أن النبى صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلل ست 
ركعات ... ۱ 

إن إبراهم حرم مكة ... 

إن أعظم الأمانة عند الله .. 

إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً حجلین .. 


— ۲۵۲ — 
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إن البیت الذی فيه صور ... ۳۱۰ 


إن تظعنوا فى إمارته فقد طعتتم في إمارة أبيه .. ۰ - ۳۳۵ 
إن الجذع يو مما يوفى الثنی ۱۰۲ 

إن الصلاة بلفظ الثلاث كان يحسب فى عهد ... oY‏ 

إن طالت بك مدة أوشك آن تری قوما ... ۹0 

إن على الله عز وجل عهداً ... ۱۸ 

إن عم الرجل صنو أبيه ۱۸ 

إن المرأة تقبل فى صورة شیطان ... ۱۳۸ 
7 إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتکون السماوات ... ۲۵۹ 

إن الله فرض الصلاة على لسان نبیکم على السافر ...۰ ۳۹ 

إن من آشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل ۸ -۱۷۳ 
يفضى ... ۶ - ۱۹۹ 

۳۳ - ۲ ۱ 

إن من أعظم الأمأنة ... ۱۷۰ 

إفى كنت نهيتكم أن تنتبذوا فى الدباء و ... ٠‏ ۱۸ 

إفى لأفعل ذلك آنا وهذه ثم نختسل ۳۳۷ 
انکسفت الشمس فى عهد رسول الله .. ۳.۹ 

أوح ل لل عمد سل ال عله وم آل قد لت می 

ابن زکریا .. ۳۸ 

أيما رجل أعمر عمری له ولعقبه ... ۱۸۰ 

الإيمان بضع وسبعون شبعة ... اهم 

أين الله ؟ ‏ . ۱ ۱ 

ات 
تلویت آبا هريرة بالمدينة ... 4 


— ٣٢٣ بت‎ 


ترکت فيكم ما إن سکم بم لن شلوا ... 1۱ 


تکون الأرض يوم القيامة خبرة '... ۱ 
توفى صاحب لی غریبا فکنا على قيره ٠.1.‏ .. ۳۹۸ 
EE‏ ۱ 
- جاء سراقة بن مالك قال يا رسول الله بين لنا .. Ne ١‏ 


خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى بعض أسفارنا. ۱۰۷ 
a‏ 


فى حر شدید ... ها 
تخلق الله التربة يوم الت ۹۵-۷ 
خير صفوف الرجال أوها .. ۱ ۲۰۹ 
دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صل الله عليه وسلم 
فوجد . ۰ - ۱۳۷ 
ذلك الحفى ٤ ٠‏ 4 
ریت ری جعدا آمرد عليه حلة خضراء ... ۸ 
سبعة. يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ... N‏ 
الشياع حرام 5 ۱ ۱۷۹ 
ضح با ولا تصلح لغبرك ا 

| غ-دق 
غیروا هذا. بشیء واجتبوا السواد .. U‏ 
فأما الجنة.فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً ... ۹ 
فرضت الصلاة ‏ رکعتین ركعتين .. ۹ - 1٩‏ 
یه انا ورل اد عن الل هه اقا ی 
جمیعا ۳۳۷ 


ست ۳۵6 بت 


قد ظلم من منع بنی الأم نصيبهم من الدية . ۲۳۱ 


قطعم ظهر الرجل ۳۹1 
ك 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم یذکر الله على. كل 

أحيانه . ۸ - ٩۹6‏ 
كان السلمون لا ینظرون إلى ای سفیان ولا یقاعدونه ...۰ ۸۷-۷۹-۸۲ 
كان یکون على الصوم من رمضان فما أستطیع ٩۲ ۰  ...‏ 

كانت أمرأة مخزومية تستعیر التاع وتجحده فأمر ... ۹1 

کل مسکر حرام .. ۱۸۳ 

كنا غلمانا تعمل فى السوق فأمر النبى صل الله عليه وسلم 

برجل فرجم ... ۱۸۰ 

كنا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم فى سفر فأتاه رجل 

فاقر عنده بالزنا ... ۱۷۸ 

کنا مع رسول ال صل اله علیه وسلم ق سفر وان آحدنا 

لیضع يده على ... ۳۹۰ 

كنت إذا حدثنى رجل عن النبى صلل الله عليه وسلم حلفته ۱۵۷ 

ل 

لا تبعسى على حميمك ... ۳۹ 

لا تدخل الملائكة بیتا فيه کلب ولا تماثيل . ۰ - ۳۱ 
لا تدع قبرا مشرفا الا سویته ۳۲۰ 

لا تذجوا إلا مسنة ... ۱۲-۱ 
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